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۴۸ شارع مهه الخائق فروت - القاهرة 


کان يخيل الى مصطفى صادق الراقعي دائما أنه رسول لوی 
بعث للدفاع عن القرآن ١‏ ولغته » وبيانه ء وكان يؤمن أشسد الايمان 
بتمدن العرب اللغوى : ويزهو بمستواه فى ثقة واعتزاز ٠‏ وقد وجدت 
آن ماکثبه فی تاريخ آداب العرب تحت عنوان « أسرار النظام اللغوى » 
لم یکن الا معبرآ عن جهد کبیر فی سبیل تبات وتاکید ما يمن به ٤‏ 
وابرازنسقه بنج پسیطر على وچوهه.ویکشف ما یرم اليه من سمو 
وجلال ٠‏ وأكن هذا الجهد لم ينل من الباحثين ما بستحقه من البحث 
الجاد » والدارسة الشاملة » ولم يتعرض الذين كتبوا عن حياة الرافعى 
ه لبحثه ف أسرار النظام اللنوى على الرغم من تميز وأهمیته » 
ولم يكشف أحد النظرية التى تمكنت من الهيمنة على تلك الاسرار ء 
ووجهها الوجهة التى تريدها ء أو بتناول مابذله الراغعى فى تجلية 
ضروب نظامه » وسبادة نظريته بالدراسة التى كتا نرجوها ٠‏ 


ولا يستطيع أحد أن ينكر ان الراقمى كان عالا فى السربية » 
أمكنته اللنة من قيادها . وآلقت اليه بأسرارها ‏ وآن كتابه تاريخ 
آدات الغرب من الكت أنتى تة طيها الدارون. وأته من الواكا 
أن تعطى أسرار النظام اللغوى كل مايستطاع حى نحرف قدر الرجل » 
وندرك أثره : ونتصل بالحقائق اللغوية على هدى ورشاد ٠‏ وحين 
قمث بدراسة أسرار النظام اللغوى عند الرافعى استخلصت الكثير 
هما ينبغى آن يعرغه الناس ء وتبين لى ارتباط الاسرار بنظرية المناسبةء 
وقيام ضروب النثلام اللنوى عليها بطريقة جطت درسه مترابطا 


وآدرکت آنه یجب أ ء النظرية ء ویدرسوا آراء 
البحث اللغوى قيما ذكره تبح لهم آن يعلموا ما قدم 
ھن ویفرک الى ان یکرو میا مک رة ون کا 
الدرس اللغوى ٠‏ 


« وماتوفیقی الا بالله عليه توکلت والیه آتیب » « 


د : حامد محمد آمین شمبان 
كلية التربية _ جامعة القاهرة 
۲۸ ابریل سنة ۱۹۷۹ م 


مصطقى صادق الرافعى 

ولد مصطفی صادق الرافعى بن الشبخ عبد الرازق بن سعيد بن 
آحمد بن عبد القادر الرافعی فی ینای عام ۱۸۸١‏ م ف بمتيم من قرى 
محافظة القليوبية فى منزل جده الشيخ الطوخى الذي كان 
مصر والشام » اذ آثرت آمه آن تکون ولادتها فی دار ابيا ( 
الام سورية الاصل كابيه الشيخ عبد الرازق الرافمى الذى عمل 
بالقضاء الشرعىء وأخذ يتنقل من بلد الى باد رئيسا للمحاكم الشرعية 
حتى انتهى به امقام فى مدينة طنطا » وفيها قضى بقية عمره » وفيه ا 
أيضا عاس مصطفى صادق الرافعى كل حياته الفكرية والادبية » 
متخذا طنطا وطنا ومقاما لايعرف له وطنا غيرها (م) ٠‏ 

وقد تاقی دروسه أول ما تلقى على يد والده » وكانت حافلة 
بتعاليم الدين ء وحفظ شىء من القرآن الكريم » ودراسة عض أخبار 
ألسلف ء كما كانت مليئة بحصيلة وفيرة من الثقافة الخارجية » وثمار 
العمل فى مجال التضاء الشرعى ٠‏ 


وتأثر مصطفى صادق الرافعى بما تجلى ف والده من الورع 
والصلابة ف الدين » والشدة قى لحن وامحت رة نش رايا 
روحه » وعظمة طموحه (۳) + وقوة جهاده ‏ وأدرك أن الاسرة الرافعية 
التى بنتمى اليها نالت حظا عظيما من الشهرة بفضل أبناتها من 
الاعلام المشهورين فى شتى مجالات الادب ء وعلوم الدين » والقضاء 
والسياسة » وعرف أن ذلك برجم ال ىحب الملم والتنشكة عليه > 
وتعشق الثقافة والتعويدعلى التعلق بها حتى سيطرت علىكثير من أمور 
القضاء الشرعى الامر الذى لفت نظر عميد الاستعمار البريطانى قى 
مصر الئورد كرومر وربما أدخل الفزع ف قلبه )٤(‏ « 


1۹٤۷ حياة الرافعى الطبعة الثانية‎ ١ محمد سعيد المريان‎ ) ١ 
۲۷ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ص‎ 

( )قە ص 

(۲ )تسەه ص ۲1 + ۲4 4 .۲ 

( ) ) د : مصطفى الشكمة : مضطفى ضادق الرافعى كانباً عربيا 
ومفكرا اسلاميا جامعة بروت العربية 1۹۷١‏ م ص ۱۷ ومحمد سعيد 
المریان حياة آلرافعی ص ۲۲ 


ا 


اما المدرسة فقد عا بعدما دما جاوز اترو با ار امو و 
بالطاعة » واحترام 
() ۰ وا ا ادات الا ال ادة الا 


بيس الدين » والاقتداء 
)۰ 


وکان لكتبة أببه أثر كبير فيما حصله » نقد قبل على ما فيها من 
ترات لنشانی جد هه کل اتسنان مشت لا یځی» له سيل البحث 
والكشف والتجرد والابداع ء واستطاع أن پستوعب نوادر كب 

والذین وال ریا ٤‏ ويا کل ہا کا 2 يۇت برا غاس 
ماسواها () » 


وغندما عين كاتبا بمحكمة طلخا الشرعية فى أبريل سنة ۱۸۹۹ م 
لم ينقطع عن المطالعة والدرس يوما واحدا ٠‏ ولكن الفترة الخصبة 
المنتجة من حياته كانت ف مدينة طنطا » وفها انتقل من المدكمة الشرعية 
الى المحكمة الاعلية بعد سنين ء وظل فى محكمة طنطا الاعلية الى يومه 
الاخ () ٠‏ 


ونستبین» من حیانه آن سعد آوقاثه هی الاوقات التی بثری بها 
معلوماته اللغوية « بحفظ القرآن الكريم » والاحاديث النبوية > 
ومواقف الاعلام فى التاريخ الاسلامى › وحفظ أكبر در من عر 
القدامى والمحدثين » وخطب العصرب ومحاوراتهم » ومنافراتهم فى 
الجاهلية » ودررهم الخطابية فى الاسلام » 


نت هذه الثقافة »ء هى التى خلقت عند الرافمى نظرية 
ة والدين » فكل من يحاول الاعتداء على اللغة أو الغض 
ا الثيل من قدرها » قانما هو يحارب الالام عفنا أو 
ة آثبتت الايام صحتها (ه) ٠١‏ 


محمد سمید المريان : حياة الراقمی ص ۲۸ 


مصطفى الشكمة : مصطفى صادق الرافعى كانبا عربيا 
ومغکرا اسلامیا ص ۲۰ 


م ات 


وکٹیر من مواتف الرافعی تدل على آنه کان خير حارس الة > 
وأقوى مدافع عن لساتهاءفقد واجه الذين يناصبون العربية العداء بك 
ما استطاع بعد آن تبين له أن هناك مؤامرة متعددة الاطراف متبا 
الاساليب نتتهى الى مدف واحد هو اعلان الحرب على اللغة العربية > 
والنبل من العقيدة > والدعوة الى تحقير كل ما هو شرقى ٠‏ وبدا 
التآمر على اللغة فى سكل دعوة الى العامية أو تشويه اللغة العربية 
السليمة بالتخلصص من الاعراب > وبدا أن الاستعمار يؤازر ذلك ؛ ويود 
عرزل سلحلان القرآن الكريم عن قلوب الاس )١(‏ ء 


وذلهر عض الكتاب يقول ف الحملة على اللغة العربية « لنا من 
العرب ألناخامم ماننا ورثنا عنهم هذه اللغة العر 

لاتكاد تكفل الأداء اذا تعرضت لحالة مدنية راقية 
بين ظهرانيها الآن ( ۰ 


ان اذاف اذ مون العا موئ زوا الا 
ساطعة » ودفاع متين ءويخوض المعارك القلمية الفكرية الضارية 
أجل لغة القرآن والحضارة معلنا أن اللغة اتما هى « مظلهر من 
صفة الامة ء والاعة تكاد تكون صخة لنتها لائها 
ك عنها » ولا قوام لها بغيرها »> فكيفما قلبت 
آمر اللغة من حيث اتصالها بتاريخ الامة واتصال الامة بها وجدتها 
الصفة الثابتة التى لاتزول الا بزوال الجنسية » واتسلاخ الامة من 
اشتمالها على جلدة أمة أخرى (۲) ولايتخلى الاديب عن 

ة التى يتجه‌اليها » ولاينسى الرسالة التى 
يؤمن بها + والغرض الذى بجاهد من أجله ٠‏ يقول فى وحى القلم )9( 


( ۱ ) شه ص ۴۴ ٤‏ 61 

( ۲ ) نفسه ص ۲١‏ . والكاتب المذكور هو الكاتب سلامة موسى 
انظر رد الدكتور مصطفى الشكعة عليه فى نفس المرجع . 

( ۴ ) مصطفى صادق الرافعى تحت راية الفرآن الطبعة الأولى 
نة e‏ المطبقة الرحهانية سس ٤4‏ 

) مصطنى صادق الرافمى : وحى القلم تحقيق محيد ميد 

ا الاب الثاللة ٠١١١‏ مطبمة الاستحامة ج ۲ ص ٠٠١‏ وحياة 
الرانعی ص ۲۲۹ 


« والقبلة التى أتجه اليما فى الادب» انما هى النفس الشرقية فى دينها 
وفضائلها ء فلا أكثب الا مايبقيها حية » ويزيد فى حياتها ؛ وسمو 
غايتهاً » ويمكن لفضاثاها وخصائصها فى الحياة ؛ ولذا لا آمس من 
الآداب كلهاالا تواحيها العليا » ثم يخيل الى دائما أننى رسول لنوى 
بعثت للدفاع عن الق ر آن ولعته وبيانه فآنا دائما فى موقف الجيش 
( تحت السلاح ) له مایعانیه وما پحاوله وبفی به وما يتهفظ فیه » 
وثاریخ نصره وهز أعماله دون سواها » ٭» 


« والعقيدة واللغة عند الرافعى توأمان لايغترقان » وهو يرى أن 
الاعتداء على واحدة منهما اعتداء على الاخرى ء وهو ف ربطه بينيما 
حثى ف مجال السياسة يقول )١(‏ : « والذى آراه أن نهضة الشرق 
العربى لاثعتب ر قائمة على أساس وطيد الا اذا نمض بها الركا ن 

الخالدان الدين الاسلامى واللغة العربية » وماعداهما فسى آلا کن 
له قیمة فی حکم الزمن آلذی لایقطع بحکمه على شی» الا بشاهدين من 
اليدا والنهاية » ٠‏ () 


والحق آن ما قاله الرامسی کان 
وشوتدا من توقدات الذعن الت اة من 
الصافية النواتة الى الكمال الاسمى والخير اطق« 


وكتابه تاريخ آداب العرب قدم الكثي لخدمة اللنة المربية > 
ویذكر من تحدثوا عن حياته واستقصوا من أخباره الكثير أنه فى عام 
۹ م كتب الرافعى مغالا فى الجريدة ينعى فيه على الجامعة 
المصرية التی آنشئت عام۱۹۰۷ بعض متاهجها ف دريس 
الادب وتاريفه » فكان أن أعلنت الجامعة عن تااية 


كتاب فى تاريخ الادب » وهددت مدة سبمة أشهر 
كما جعلت جائزة الكتاب الفائز مائة جنيه » ثم قامت بمد الاجل الى 
ورغع الجائزة الى مائتى جئيه ٠‏ وكتب الرافعى خر من 


أ أ ) مصطفيى سادق الرانمى ٠‏ حى القلم الطبمة الثالقة ج 
IT‏ 

( ۴ ) د ا ممتطفى الشكمة ١‏ مسطفى سامي الرامى سن ٠٤١‏ 
وائظر محمد سسعيد المريان حياة الرافعى ص ٠٤۸‏ 


ا 


الجامعة ء ومن الدة المحددة ء والجائزة المتواضعة » وكان يطمع فى أن 
يلف الكتاب > ويعهد اليه بتدريسه )١(‏ ١ء‏ وقد انقطم آلرافعى 
لتأليف كتابه من منتصف سنة ۱۹١4‏ » الى آخر سنة ۱۹٠١‏ ء و سنة 
١‏ طبع الكتاب على نفقته قبل الاجل الذى حددته الجامعة ء ولذلك 
ام ينقدم اليها به قبل طبعه ترفعا عن قبول الحكم فيه لجماعة ليس 
منهم من هو آبصر منه باحکوم فیه (۲) ۰ 

والظروف التى احاطت بهذا الكتاب تدل على أهميته + ويذكر 
محمد سعيد العريان أن « مقالات الرافمى فى « الجريدة » » وكتابه 
« تاریخ آداب العرب » من بعد ؛ هما الس بب فی تدریس الآداب 
الحريية و E E‏ 
وضع من الكتب فى هذا العلم » ( 


ويبدو أن ما فى الكتاب من صفاء وبهاء واحاطة حسنة بكثير من 
أمور اللغة وغيرها قد جلب الرآى المحفود والثناء المستطاب + ورفم 
صاحبه مكانا عليا ودفع كثرا من الباحثين والادباء الى الاشادة به 
وتقدیر منزلته )٤(‏ ۰ 


« وف السنة التالية أصدر الرافعى الجزء الثانى من تاريخ آداب 
العرب وموضوعه اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ء وهو الذى أصدره 
من بعد فى طبعته الثانية باسم اعجاز القرآن ء وباسمه الثانى يعرفه 
قراء المريية ( ة 

أما الجزء الثالث فد مات الرافحى وى مكتبته أصوله + وتم طبعه 
سنة ۱۹4١‏ ومما يجدر ذكره أن الجزء الاول يحتوى على بابين أولهما 


١!‏ ) محمد سميد العريان : حياة الرافعى ص 1١ 1١‏ و د : كمال 
تات مصطفى صادق الرافعى : دار الكانب المرب للطباعة والنشر مصر 
۸ ص ٩۷‏ و د ١‏ مصطفى الشكعة مصطفی صادق الرافعی ص 1۹ 

(۲ | محمد سعيد المربان حياة الرافعى ص ٩۷‏ 

( ۴ ) تقشه س ۹۷ 

() ) نفسه ص ۸ ١‏ ود 'مصطفى الشكمة : ممطفى صادق 
الرافعى ص ٥٤‏ 

١ (‏ ) محمد ميد العريان ؛ حياة الراقعى ص 1۹ س ۷١‏ 


ب چ 


كما ذكر الرافعى ف تاريخ اللغة ونشاتها وتفرعها وما يتصل بذلك ٠‏ 
وثانيهما فى تاريخ الرواية ومشاهي. الرواة وما تقلب من ذلك على 
الشعر واللغة ء 

وبحثتا يتناول ماكتبه الرافعى فى الجؤء الاول من تاريخ آداب 
العرب تحت عنوان أسرار التظام اللغوى > وهو فى رأيتا دراسة هامة 
تعد خير الدراسات التى كتبها الاديب الكبير فى تاريخ آداب العرب ان 
E O‏ پاب 
للاسرار ء وما تحمله مزنظرية فرضت سيطرتهابصورة تعبر عن الترأبط 
والشمول » وتدل على نهج قوى ق الدرس اللغوى يشير الى السمو » 
والحضارة » والتعمق ٠١‏ 


لقد كتب الرافمى مؤلفاته وزاد ماتھا لای و اکر ارپ 
بلیغ ء حى ابض بالحياة ءلم پستصعب عليه أعمق العانی مولم يشم 
على قلمه أدق حركات الفكر وأعمق خلجات النفس الانسانية ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى تفصيل الحديث عن آثاره الادبية فتد تولى 
ذلك من قبل الاستاذ محمد سعيد العريان ٠ )١(‏ وحسبتا ما قدمناه من 
اشارات لابد منها تعين على معرفة أسباب اهتمامه باللغة وأسرارها » 


وفانه : 


توف نى ٠١‏ مايو سنة ۹۴۷ ء وكان فى السابعة والخمسين من 
غمره » وقد دفن جوار آبوبه فى مقبرة الرافعى بطتطا وترك وراءء 
عشرة من أولاده ([۲) ولم ينل ما يستحقه من الوفاء وواجب الذكرى . 


(۱) نفسه ص ۲٠۲۳ ۲٤۹‏ ومن اهمها : ديوان الرافمى فى ثلائة 
اجزاء وديوان النظرات ؛ وملكة الانشاء ) وتاريخ آداب العرب > واعجاز 
القرآن > وحديك القمر » والمساكين » ورسالل الاحزان »> والسحاب 
الاحمر > والمعركة تحت راية الترآن » وعلى السفود »> واوراق الورد > 
ووحى التلم » واسرار الاعجاز » وديوان اغاتى الشعبه . 

(۲) د : کال نشات مصطفی صادق الرافعی ص ۲٤‏ 


الفضّل الأول 
الرافعى وأصل اللغة وكمالها 


کان يخيل الى مصطفى صادق الراقعي دائما أنه رسول لوی 
بعث للدفاع عن القرآن ١‏ ولغته » وبيانه ء وكان يؤمن أشسد الايمان 
بتمدن العرب اللغوى : ويزهو بمستواه فى ثقة واعتزاز ٠‏ وقد وجدت 
آن ماکثبه فی تاريخ آداب العرب تحت عنوان « أسرار النظام اللغوى » 
لم یکن الا معبرآ عن جهد کبیر فی سبیل تبات وتاکید ما يمن به ٤‏ 
وابرازنسقه بنج پسیطر على وچوهه.ویکشف ما یرم اليه من سمو 
وجلال ٠‏ وأكن هذا الجهد لم ينل من الباحثين ما بستحقه من البحث 
الجاد » والدارسة الشاملة » ولم يتعرض الذين كتبوا عن حياة الرافعى 
ه لبحثه ف أسرار النظام اللنوى على الرغم من تميز وأهمیته » 
ولم يكشف أحد النظرية التى تمكنت من الهيمنة على تلك الاسرار ء 
ووجهها الوجهة التى تريدها ء أو بتناول مابذله الراغعى فى تجلية 
ضروب نظامه » وسبادة نظريته بالدراسة التى كتا نرجوها ٠‏ 


ولا يستطيع أحد أن ينكر ان الراقمى كان عالا فى السربية » 
أمكنته اللنة من قيادها . وآلقت اليه بأسرارها ‏ وآن كتابه تاريخ 
آدات الغرب من الكت أنتى تة طيها الدارون. وأته من الواكا 
أن تعطى أسرار النظام اللغوى كل مايستطاع حى نحرف قدر الرجل » 
وندرك أثره : ونتصل بالحقائق اللغوية على هدى ورشاد ٠‏ وحين 
قمث بدراسة أسرار النظام اللغوى عند الرافعى استخلصت الكثير 
هما ينبغى آن يعرغه الناس ء وتبين لى ارتباط الاسرار بنظرية المناسبةء 
وقيام ضروب النثلام اللنوى عليها بطريقة جطت درسه مترابطا 


۳ 


لايمكننا تجاية نظرية الرافعى التى اعتمد عليها فى ابراز أسرار 
تمدن النظام اللغوى الا اذا قمنا بتوضيح رأى هذا الباحث ف أمرين 
لھما آثر کہیں فیما حققه وهما : 


١‏ اصل اللفة 
۲ كمال اللفة 


الرافمى وأصل اللفة 


يعرف البحث ف أصل اللغة ونشاتها اشتداد الجدل بين نظريثين 
شغلتا ا لمفكرين » والنظرية الأولى ترى أن الله عز وجل هو الذى آوحى 
الى البشر باللغة » والنظرية الثانية تذهب الى أن اللعة من اصطلاح 
الناس وتواضعهم ء وقد فسر اصطلاح الناس على اللغة باوجه كثيرة 


٠ )١( مختلفة‎ 


ويرى الرافعى أن القول بأن اللغة وحى وتوقيف من الله فى 
الوضع آو ف الموضوع ‏ يذهب الى أن الائسان كان محاطا بالسكوت 
المطلق ( ۲ ) ويقرر أن هذا القول اتما هو من باب التقوى التاريخية لا 
أكثر « لان الانسان خلق مستعدا منفردا » ليصير بعد ذلك عا امجتمعاء 
وايجرى فى كماله القسوم له على سنة الله التى لم تتبدل » ولن تجد لها 
وال مان المتغیر لا پوجد کاملا بل لابد له من تشاة 

یمر فی آدوارها حتی یتحقق محنی ! یر فیه 4 (م) ۰ 


وأصل هذا اذهب ف رأيه كان مبالغة فى تور الاستعداد 
الانسانى » لانه الام لامرية فيه ؛ أما أهله فهم منقسمون » فمنهم من 
يقول بان الاتسان آلهم اللغة نضا » ومنهم من يقول بأنه الهم أصول 
المواعة ۽ 


(1 ) د : محمود السعران : علم اللغة مقدمة للتارىء العربى 
المعارف بمصر 1۹1۲ م ص ۵١‏ 

( ۲ ) مصطغی صادق الرافعی تاریخ آداب العرب ج ١‏ ص 1) 
طبعة دار الاخبار بیص 1١۹۱۱‏ 

(۲ ) المصدر السابق ص ۸) س 4 


۳ 


والحقيقة عند الرافعى أن EI‏ سوق اة 


كان من أصول الحياة الاجتماع فمن فمن أصول الاجتماع اللنة » وهذه من 
أصولها ا مواضعة ؛ فاللنة بنت الاجتماع )١(‏ ء ويحاول الباحث أن 
يغسر الطريق الذى سلكته اللغة » فيؤكد أن اللغة كلها حكاية للطبيعة > 
وبقرر آنه ان کان ثم توقیف آو وحى فانه يكون فى عداية العقول الى 
أسرار هذه الحكاية (۲) ٠‏ 


وواضح أن هذا يختلف عن وجه نظرية التوقيف » فالتوقيف أو 
الوحى الذى يقصده الرافعى بالتسية الى الحكاية انما يقتفيه أنه لأبد 
« فى استكناه منطق الطبيعة من الذهن الشفاف ء والبصية ١‏ 
والالهام الخفى الذى يشبه أن يكون قبسا من النور الالهى ؛ يضىء 
بين السقل والقلب ء فلا يقم شماعه على جهة من الطبيمة الا كشف منها 
عن ممانى الاسرار الآلمية » (م) ٠‏ 


ويشناول الراقمى الاموات الحيوانية » والام وات الطبيمية 
الاخرى ء ويذكر أن اقرب ما يصح لى الظن مما لا يبعد أن يكون الوجه 
التقبل _ آن الاصوات الحيوانية هى الال المحتذى ف لة الانسان 
لانها محيطة به تتقلب على سمعه كاما سمع » خصوصا والانسان فى 
أول اجتماعه مضطر لغالبة الحيوان ٠١ )٤(‏ وأوائل الالفاظ « التى 
نطق بها الانسان » وادارها على معان متتوعة » هى ألفاظ الاحساس »> 
وما يصرح به عن الوجدان على الصور البسيطة التى لا يزال أكثرها 
ميراثا فى الجنس كله على تباين اللات » وه التى تشبه فى تركييها 
مقاطع الصوت الحيوانى ؛ اذ يكثر فيا الحرف الهاوى الذى هو أخف 
الحروف » بل هو الصوت الطبيمى فى الحياة > وهو حرف اللين بأنواعه 
الالف ٠‏ والواو ء والياء » 


) بصطفی صادق الرافمى ‏ تاريخ آداب العرب 
ھی 0 ب 

(۲ ) امصدر السابق ص ۱۷۲ ۱۷١‏ واتظر ص ۱۸1 

(۴ ) المسدر السابق س ۱۷١‏ 

٠ (‏ ) المصدر السابق ص ص ٤١‏ 


ت 


وماعذا هذا الحرف غقاما يكون غيها الا أحرف الحلق » كالعين > 
والغين ‏ والهاء » والخاء ء لانها من الحنجرة » وذاك قى الائنسان 
نحو آه ء وأخ ء وأمثالهما من المقاطع الصوتية التى لا بزال الانسان 
ت عن آنواع من الاحساس الى اليوم ٠‏ ولا أدرك الانسان 
هذا الاستعمال 4 ونقلب فيه > واصطلحت عليه الجماعات منه ؛ 
فتق له استعداده للالمام أن يتأمل فى الاصوات الطبيعية الاخرى من 
قصف الرعد » وانقضاض الصواعق » وخرير الاء » وهزيز الريج + 
وحفيف الشجر » واصطكاك الاجسام : وما اليها من أصوات هذه 
اللغة الجامدة » وهى ربما تبلغ الائة عدا » فقلدها » واهتدى بها 
الى مخار ججروف أخر ىبر التى نتهيا فالاصوات الحيوانيةءنداربها 
لسانه » وابتداً بجمم بيئها على طريق المحاكاة » دالا بالصوت على 
محدته ٠ ٠‏ ء وهذه الحالة كانت بدء اختراع اللغة » آى حين كانت 
حاجات الاجتماع تليلة ء لا تتجاوز الاشارة الى أممات العانى الطبيعية 
ية ء كأنهمال المطر » وانغفلاق الحجر » وانكسار الجر ؛ 
وأمثالها » فلما بدا الاجتماع يرتقى بنسبة أحوال الانسان يومئذ بدأ 
الاختراع الحقيقى ف اللعّة ء وأمثل ما يظن ف ذلك أن الانسان جمل 
يقلب القاطع الثنائية التى عرفها على كل الوجوه التى تحدثها الات 
نیوک استتم صورها ارتجل القاطع الثلاثية » فدارت بها 
الحروق دورة جديدة » وفشت ألفاظ أخرى غير التى عهدها » وكان 
ذلك ابتداء تسلسل اللغةء فتواضعوا على اعتبار المقطع الثنائى صلا فى 
مدلوله » كقط مثلا حكاية صوت القلم ء ثم جعلوا كَل صورة تتحصل 
من زيادة حرف عليه فرعا من هذه الدلالة ثم استفاضوا فى الاستعمال 
على هذا التركيب بالقلب » والابدال »> وبذلك اهتدى الائنسان الى سر 
الوضع (Dake‏ 
واهتمام الرافعى بالالفاظ الطبيعية الاولى التى كانت من حاجة 
الانسان آول عهده بالتعبير كالقطع والكسر والهدم والشق والخرق ء » 
دليل على أن الرجل قد اطمان آلى كون اللعة حكاية للطبيعة ؛ فهذه 
الالفاظ عنده هى المعاتى الوحشية فى لنة الانسان ء ثم ا أتقاد الوشع 


(١‏ ) المصدر السابق ص ۹] س اه 


ا 


بهذه الطريقة لاهل اللغة جلوها من سنتهم + وقلبوا عليها الالفاظ 
الاخرى مما ليس بسبيل من تلك اتی( 2 


وهو بدعم مذهبه بكل ما استطاع : قفى ضوء الطريقة النى قر 
بها كيفية اهتداء الاتسان الى سر الوضم . واستنادا الى ما حققه علماء 
طبقات الارض وغيرهم (۲) يذكر أن للعة ثلاثة عصور + هى عصر 
التوحش » وهو الذى خرجت فيه الاصوات الوجدانية مصحوبة 
بالاشارات أولا » ثم استقلت هذه آولا ؛ والعصر الحجرى وهو الذى 
أبتدا فيه الانسان ينحت من القاطم الحيوانية والطبيمية لغتة الاولىء 
والعصر البرنزى الذى يدخل فيه ىء من الصناعة + وهو العصر الذى 
اهتدى فيه الانسان الى الزيادة على القاطع ١‏ و اا 
على هذا الوجه ء ثم انقادت له اللغة وتماسكت » وذلك عمرها الحديدى 
الذى ابتداً مع التاريخ (۳) ٠‏ 


ويعد الرافعى التغي حقيقة الاصطلاح والمواضعة ؛ ويرى آن 
الانسان « نا ارتجل القاطع الثلائية دل بها على معان محصورة فى 
حدود نظامه الاجماعى 5 
n as‏ 


E 


E 


تكرار الالفأظ » وتنويمها ا المخثلفة بدلالة القرينة »  )‏ 


وعنده أن اللغْة فى طورها الصناعى الذى يحققه الارتقاء » 
والوصول الى أعلى سلم الاجتماع الطبيعى ‏ تجرى عليها أحكام 
الاشتفاق » والنحت + والقلب » والابدال ء ويفعل الزمن قله فيها 
كما يفعل فى تكوين الجماعات + وبذلك تتنوع وتنشا منها اللغات 
الكشية (ه) ٠ء‏ 


) افر ننه صن ٩۸١‏ 


ا 


واللة لدى هذا الباحث بنت الاجتماع » تلقى لدلالة خامة 
ينها الاصطلاح العرفى بين المتكلم والسامع » وهذا الاصطلاح عمل 
اجتماغی مخض )١(‏ * 


آما اختلاف اللخات فهو عمل صناعى تكيغه حالة الا 
تكيف سائر الاحوال من العادات وأمثالها » ولهذا كانت حقيقة معنى 
اللغة آنها مجموع العادات الخاصة بطائفة من طوائف الاجتماع (») ٠‏ 


< 


موقف الراقمى وراى البحث اللغوى 


وماقاله الرافعى يستحق التحقیق » لانه أساس نظريته ف أسرار 
لظام الغواى > ولايد أن تقسمه آمام بحوث علم الله الول لارو 
الى کا ترجو 


ويبدو أنه وجد فى نظرية المحاكاة آو التقليد الصوتى من 
الوجاهة والتاسبة ما جطلة يطمشن اليما ويكدها فى عدد من 
المواخع (۳) * 


وی رآیی آنه ثأثر یما ذکره این جنى فى حديثه عن تلك النظرية 
معزو لبعضهم « يول فى الخصائص )٤(‏ : « وذعب بعضهم الى أن 
أمنل اللغات كلها انما هو من الاصوات المسموعات كدوى الريح + 
وحنين الرعد وخرير الماء ء وشحبج الحمار » ونعيق الغراب » وصهيل 
الفرس » وزيب الخلبى ء ونحو ذاك » ثم ولدت اللغات عن ذلك غيما 
بعد ۰ وهذا عندی وچه صالح » ومذهب متقبل » ۰ 


وابن جنى يقرر آنه يجوز ف القول على اللعة أن ثكون مواضعة + 
کا يجوز آن تکون الهاما > فالامران جائزان ی رای هذا العالم ء لانه 


(1) المصدر نتسه ص ۵١‏ 

8 المدی تة سی٠ا‏ ہے ا 

¢ Yo ¢ VE 6 |۸ ¢ o ¢ 5: ¢ )¶ المصدر تنه ص‎ )۴( 
IAN € 1A 

0) ج اصا٤‏ ۷ 


ا 


بقول )١(‏ : « قد تقدم فى آول الكتاب القول علي اللغة أتواضع هى آم 
الهام ء وحكيتا وجوزنا يها الامرين » ٠‏ وهذا يدل على آنه قرر 
ألوقف 4 وعدم الجزم بأحد الامرين اخيا > والفرق كبير بين ما انتمى 
اليه :4 وما قزره ار أفعى © وان كرفا آنه تأثر مقول صاحب الخغنائمن 
الذى نقاتاد ء والذى بين آن اللغة فى مذهب بعضهم تقليد للاصوات ٠‏ 


ولقد سبق الرحوم جورجی زيدان الرأفعى فى الاهتمام الكبير 
بنظرية المحاكاة والفلسفة اللغوية + فكتابه الفلسفة اللنوية صدر قى 
بييوت سنة “هام وفيه شرح لذهب الحاكاة يعبر عن الايمان 
ادد ا هو يرن أن و لتا مزلفة أضتاد هن اضول مخفررة عا 
أحادية المقطع معظمها مأخوذ عن محاكاة الاصوات الخارجية ء وبعضها 
عن الاصوات ١‏ التى ينطق بها الانسان غريزيا » (۲) ٠‏ وي 
أن الالفاظ التقارية لفظا وممنى دى تنوعات لفظ واحد ٠١‏ والتنوعات 
عد حلت قوب ناوين عطيمى الاعبار هما القلب زالابدال () + 
الالفاظ الانعة الدالة على معنى فى نقسيا فيرد معظمها بالاستقراء 
احادية الأقطع تحاكى أمواتا طبيمية (ء) ٠‏ والتقليد 
+ وأصل نشاتها ومدار ارتقاها (ه) ٠‏ والکلام فى تاريخ 
E‏ دورين )١(‏ الدور التقليدى رم الدور النطقى () ء 


ویحاول زيدان بكل ما استطاع أن يدعم نظرية المحاكاة فيقول : («) 
« وقد يسر التسليم بنشوء الله عن الاصوات الطبيعية وحدها لانها 
لاتكاد تذكر بالنسبة الى الفا اللْة واشتقاقاتها وآنواع تسییرها مما 
يعد بمثات الالوف على حين أن الاصوات الطبيمية لاتكاد تزيد على 
الائة والجواب أن ذلك طيعى ء٠‏ يتتاول سائر الاجسام الحية 
وما بتعلق بها فكلها تتمو وترتقى وتتنوع وتتکاثر جريا على تاموس 


ا 


(1) الخصائص ج ۲ ص ۲۸ ٠‏ 

(۲) جورجي زيدان : الفلسغة اللفوية والالفاظ المربية ‏ 
الطبعة الثائية مطبعة الهلال بالفجالة بمصر سنة ٤١1۹م‏ ص 1۹ 

(۴) تسه ص ۲١‏ 
(4) تسه ص ٠‏ 
(ه) تسه ص ۷۸ 
() ننه ص ۷۸ وانظر التفصیل ص ۷۸ س ۸١‏ وما بعدها 
۷ تسه ص ۸6 


ت 


الارتقاء العام ء٠‏ » ويؤكد هذا الباحث أن اللغة الطبيعية تنوعت تبعا 
لاحتياجات الانسان بوسائل النمو المختافة )١(‏ ويشير الى أحوال 
اللغات » متتميا الى أن جملة القول « أن من الامور الراجحة قياسا » 
والجلية استقراء أن لنتنا مؤلفة أصلا من أصول قليلة أحادية ' 
ثنائية الاحرف فى الاغلب » معظمها مأخوذ عن محاكاة الاصوات 

خ a‏ بها الاسان غريزيا » 
وأنه أت وارتقت بارتقاء أفكار الاكلمين 
بها ء وتعددت آلفاظها بتعدد احتياجاتمم > () » 


وف کلام الرافعی ما یدل علی انه استفاد مما ذکره چورچی 
زيدان بعض الامور مثل التنوع بالنحت والابدال والقلب تبعا 
لاحتياجات الانسان )٣(‏ والامثلة التى ذكرت عن آهل استراليا 
وغيرهم () والدلالة الحسية والدلالة المعنوية (ه) ٠‏ ولا تستبعد أن 
یکون الرجلان قد اطلعا على ما كان متداولا بين علماء الغرب فى زمتهما 
عن طبيعة اللغة ووظيفتها ء واستفادا ألكثير مما كتبه المستشرقون عن 
اللنة المربية » وان كان فى ليشا القحماء دال کین ف ابرا 
النظريات )١(‏ بصورة تدل على السبق وسعة الافق وأيا ما كان الامر 
فان بعض الباحثين يرى أنه يمكن الاعتماد على نظرية الحاكاة فى قهم 
الطريقة التى يمكن أن يكون الانسان قد اتبعها فى مبد؟ الامر فى وضع 
آصوات معينة لمسميات خاصة » وهى الئى يصح أن نعثبرها ادنى 
نظريات البعث فى ناء اللغة الى الصحة ء وأقربها الى اطق السليم > 
وء والارتقاء فى نشأة اللات (۷) ء 


۸1 ٤ ۸۳ ٤ ۷١ فته ص‎ )1( 

(۲) تسه ص ۹۷ ۹۸ 

(۴) انظر الفلسفة اللفوية ص ۷1 ١ ۸۳ ٠‏ )۸ وتاريخ آداب 
المرب للرانمی ج ١‏ س ٠١ + ٠(١‏ 

!١(‏ انظر الفلسغة اللغوية ص ۸١‏ وتاريخ داب المرب للرافعى 


ج اص ۴س اه 
(ه) انظر الفلسنة اللغوية ص ٠١‏ وتاريخ داب العرب لارافمى 
ج ص ٤ه‏ 


() انظر الخصائص لابن جنی ج ۲ ص ۱۴۲ وما بعدها وص ٠٤١‏ 
وما بعدها و ص ۱۵١۷‏ وما بعدها . 

(۷) د. على عبد الواحد وافى : علم اللغة ‏ الطبمة الثائية ‏ نشر 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹۲۲م ص ۷۸ 


۹ 


ولا ريب عندى نى أن ما آثت به هذه التظرية من الناسية بن 
الالفاظ والعانى ‏ قد استحوذ على الرافعى » ومن المعروف أن 
فظرية المحاكاة ائما هى فرض فى كيفية نشاة اللغة قى رآى اصحاب 
الامطلاح ء واكن الرافسى جماها تهيمن على الدرس اللوي » ومدها 
الى جوانبه بمستوی انفرد به » ومنهج عېر عن تعمقه ؛ واجتهاده فی 
تجلية أسرار اللغة ء 


ومن غير شك آنه لاحظ آنه من المسير ان تكون الشابهة تامة 
فى المحاكاة وآن جمل اللغة تخضع للمستويات الى وجدها وارتضاها 
- يدعم نظرية الناسبة ء ويدفعهاً الى ابراز صور التمدن ٠‏ 

ویمکنتا آن ندرك أنه لم يقبل ما ذهب اليه بعضهم من آنه يبدو 
سخيفا آن يكين الريب الاريخى اكامات هو أن تدا عن طلريق 
الحيوان الادنى أو غيه» ء 


ثم پات بعده الانسان فیضع لته عن طریق تقلیده (۱) له » لانه 
ذهب الى آنه لا يعد أن يكون الوجه التقيل أن الاصواث الحيوانية هى 
الثال الحتذى فى لنة الانسان  ٠‏ ولعله قد فن الى أن تقليد الانسان 
بره فی شىء تطيع أحد ان بنكر صور 
ابنی آدم » قال تمالی : « لوعت له نغسه قتل آخیه 
فأصبع من الخاسرين فبعث له غرابا ببحث ف الارض ليربه كيف 
پزاری سوا انامس من لادم ©۰ 


وأمر التقليد للطير فى محاولة الانسان التطور والوقى بالطيران 
واضح لا يحتاج الى بيان « 


وموقف الرافعى يدل على أنه لم يقبل الاعتراض على نظرية 
الحاكاة بان اطلاق الاصوات التى لا معنى لها الخاصة ببعض الخلوقات 
لى المغلوحات »أو حركة لسر انها »إو نتيج العبوت ‏ يجط الحوت 


)١(‏ د . ابراهيم ائيس دلالة الالفاظط شر مكتبة الانجلو س الطبعة 
الثائية ۱۹۹۳ م ۔ ص ۲۱ ۲۲ 
(۲ ) المائدة الإية ٣‏ 


تت اف 


الذی لا ممن له فى نشأته » له معثى حقيقى ف فم القلد ء وق عقل 
من يسمعه ٠ ٠‏ ولعله تأمل نى لعْة الاطفال السار » وتبين له أن لمم 
2 ت لم تسمع قط من قبل » وادرك ربطهم بعض المعائى 
بمجموعة من الاصوات التى لا معنى لها فى الاسل ء ثم انتقل بالاصوات 
الميهمة بفضل اليزة التى حيا الله بها الانسان دون سائر الحيوانات »> 
فأصبحت تلك الاصوات دالة على معنى › هو مصدر الصوت أو ما يتصل 
به « ٠‏ بقول الاديب الباحث )١(‏ « منذ خلق الانسان خلقت الاصوات 
وهى مادة اللغة »> ولكن الطفولة الغردية انان ای الل یدیق 
أبسط درجات الشطق البيمى الذى هو محض أصوات مصبوغة بصيغة 

من الشعور تكون هى الدلالة المعنوية فيها فيكون كأنما يلهم 
المنطق بهذه الاصوات الى هى روحه ثم بدرك معانى تلك الدلالة ء 
ويميز بين وجوهها المختلفة»ثئم ينتهى الى الفهم فيقلدمن حوله فى طربقة 
aE STE RN‏ 
الحياة الى أن تنقاد له اللغة التى يحكيها + ولولا التقليد آلذى قطر عليه 
ما بلغ من ذلك شيا » ۰ 


ویری بعض الباحثين انه يجب أن يكون فى الحسبان مراعاة عدم 
وضسوح الصوث المحكى ء وآن ما يدرك 
أو صوت يحكى ما آدرك فیكون الاختلاف « « والاسماع لا يمكن أن 
نحق تا ات » وكذا أدوات الحكى ليست عند الناس سواء ء ما 
الاجواء المخظفة غلها دخل كبير ف وضوح الصوت آو عدم وشوحه > 
والحاكى قد يكون بلسانه بعض عجز كالسمع تماما » وأسماع الحاكين 
فى القديم تختلف عن اسماعنا » وكل هذه ألباينات تقتفى ا)باينة فى 
المسموع » ومن هنا قد تأتى بعض اسباب اختلاف اللغات فى المسمى 
الواحد ٠‏ ولا يجب آن نهمل أن الالفاظ دخلها أنواع من التذيير تماةبت 
عليها فى صورها ومعانيها » وصارت عاامات للاشياء أو الصفات من 
غير مراعاة المتاسبة الصوتية ٠ )١(‏ 


1 ص‎ ١ تاریخ آداب العرب ج‎ )١ 
 ةيبالسالا عبد الله العزازى : فقه اللغة  تفر الجاممة‎ )۴( 
۲۲ ۲۱ لیا ص‎ 


— 


وعندما نتناول نظرية ا نامبة » والآراء التى تعرضت لها سندرك 
آن المرافعى أسرف فى جمل اللغة كلها حكية للطيبعة ء وان كان له فى 
ذلك اتساع مبنى على القياس ء وامتداد يستقيد من مستويات الحاكاة 
ویجعلها ضروبا من القدرة » وألوانا من التطور > ووجوها من الفقه فى 
الدرس اللغوى تفسرها وتقودها ء وجهده ف تفسي مذغبه ومساندته 
بكل ما استطاع قرب تصور شاة اللة : وجعل نظرية ا محاكاة أدنى 
ألى طابع اللويات بصورة تشهد بفضله وبراعته فى هذا المجال » 
ا الریل )١(‏ « وآقرب ما يصح ق الظلن مما لابيعد آن يكون الوجه 
التقبل ء وان كان الظن لايغنى من الحق يئا أن الاصوات الحيوية 
هى المثال المحتذى فى نة الانسان » ٠١‏ 


و ء فاته لم يلجا الى التموض 
والابمام الذى وجدتاء ل ريات الاخرى (۴) ولم يسلك مسلك 
غیرد فی الاسراف فى الافترافسات (۳) . ولم يعباً بالشكلات 
والاختلافات التى دعت بعض العلماء الى الانصراف عن البحث 
نشاة اللغة (ي) بل أراد أن يوجه الناس الى ما اجتهاده . 
وآن يرشدهم الى رفض منطق الاستسلام وان اعترف بان الفائدة 
التى تحققت كائت طظنبة ۰ء انه بدأ بحثه فى أصل اللات بتأكيد آن 
أللغة بنت الاجتماع ؛ ثم ذكر آنه اذا كان أصول الحياة الاجتماع 
فمن أصول الاجتماع الله ؛ والذى يذهب اليه العام حديثا « هو أن 
اللغة ظاهرة اجتماعية كسائر الظواهر الاجتماعية ء ومعتى هذا أتها 
من صنع المجتمع الانسانى » ولايعرف مجتمع ائسانى منذ آقدم عصر 
سجله آلتاربخ بلا لغة ناضجة التكوين > (ه) ء 

وهذا يويد ما قاله صاحب تاريخ آداب العرب فى أمر اللغة 
والاجتماع » وکرره ء ليوچهنا الى أنه هو الذى يمول عليه فى هذا 
ال ايه 


(1) اريخ آداب المرب اجا 

(۲) انظر دلالة الالفاظ : د. ابراهيم انيس ص ٠٠١‏ وعلم اللغة : 
د E a N r‏ 

(۴) انظر عبد الله العزازی : غقه اللخة ص ۲۸ ۴١‏ 

(6) انر السيوملى : المزهر ج ١‏ مس ۲١‏ 

(ه) د. محمود السعران س علم اللغة مقدمة للقارىء المع .ى ۵+ 


کب 


ولامرية فى أن ما صتعه فى الاستفادة من بحوث ملماء طبقات 
الارض + وما سجله المئرخون ٤‏ وما قعله فى ذراساته لعفاضر وخلواهر 
من لغات الشعوب المنحطة فى بعض القارات » وحرصه على مراعاة 
ملاحظات من أحصوا الا 'صول الطبيعية النابتة المعانى المتفرعة  )(‏ 
برهان على آنه بذل الكثي. لينفع الدارسين ٠‏ 

واذا ذكرو! أنهم يطمئنون الى الطريقة الاستنباطية التى تقوم 
على اللاحظة وا ء وتاخذ بالاسس العلمية الواضحة م 
بيت الامو 


اسر اة رال افو فة نافال 2 
٣‏ دراسة اللنة فى الامم البدائية ء 
٣‏ س دراسة تاريخية للتطور اللغوى ٠ )١(‏ 


غنحن نذكر ان نسق الرافعى قدم اشارات حامة » وبحثه 
أعطى توجبهات لها قيمتيا ٠٠‏ وعند الموازنة نجد بعض الجوانب التى 
ترفع منزاته وتشهد بانه لم يكن يفل عن أهمية درا تی الا 
انبدائية + وعن ضرورة الانتباه الى التطور اللغوى ولن ننسی له قوله: 
ابمة لاحوال الاجتماع فى البسط والقبض » وما عليه » 
أن تکون مر آة تظهره کما هو فی نفسه 
همها نتوعت آشکاله » وأخظفت آزباؤه » () » فما قاله لایختلف عما 
آبته البحث الحديث وهو أن اللنة « أداة أجتماعية يوجدها ا متمم 
للرمز الى عناصر معيشته وطرق سلوكه » ولذا يحدد طرق هذه اللعه 
واستعمالاتها ويضعها مرضم الظاهرة الاجتماعية فيدق عليها مايصدق 
على كل ظاعرة اجتماعية آخرى من الخضوع لظروف التمسارف 
وللتصويب والتخطلة بحسب هذا التعارف » (ئ) ٠‏ 


(۱) مصطفى ادق الرافعی س تاريخ آداب العرب ج ١‏ 
ص ۵۱ س ۵ه 

(۴) د. ابراهیم انیس دلالة الالفاظ ص ٣١  )۷‏ 

(۲) تاریخ آداب العرب ج | ص ٣ه‏ 

0 ده امسن اللة المريية ماما وبيفاها ١‏ الهينة رة 
العامة للكتاب الطبعة الثانية ۱۹۷۹ ص ۲۸ 


r —‏ 
٣‏ الرأفعى وكمال اللفة 


تدعونا نظرية الرافعى التى توجه درسه اللعُوى الى الحديث 
عن كمال اللنّة عندة ء خضسالة الكمال حفر كتيرا من الوجوم ء وتسود 
لتيس + 


ومن الحق أن نقول ان الاديب اسرف فى تعظيم اللغة » وبلغ فى 
فلك مستوى لم بيلغه الذين عرفو بالبالغة فى ذلك )١(‏ 


وبيدو أن ما وجده فى عصره من بعض مظاهر الاستهانة والسخرية 
ثم ما لاحظه من محاولة فرض ما ليس من العربية فى شىء » تمهيد' 
لاشاعة انزيغ » وبث الانحراف . قد دفعه الى الافراط فى صورة 
التعظيم التى لم يصل الها أحد ممن عاصروه آو جاءوا بعده ؛ ولا غرابة 
فی ذلك ء فانه کان یشمر بآنه رسول لوی ء یرید ان «ينفخ ف هذه اللغة 
روحا من روحه ء يردها الى مكانتها ويرد عنها ء فلا يجترىء عليه ا 
مجتریء » ولاینال منها نائل » ولا یتندر بها ساخر + الا انبری له ییدد 
آوهامه » ویکشف عن دخیلته » (۲) ۰ 


ومن الواضح أن اسرافه جعلها قريبة من الاعجاز »> عجبية » 
وجطله عندما تحدت عن العمل الهام الذى كان له شأته الكبير فى تهذيب 

العمل الذى تم على يد قريشس ‏ يهمل آمر الحقائق اللغوية 
الموقازغة # وما مختمة الذرسى من الققة والخحدية + + ائ الحقاتن 
الذكورة تتطاب تفسي الاوضاع الخامة وتجلية الشنواهد وتان 
الاختلاف ء وكشف التنيير كتسفا الدرس : ويفيد البحث ء 
ولكن منهج الاسرافق يجعل تهذيب قريش من باب الاحداث الكونية ۽ 
والخوارق ! 
القواتين » أو يحتق جملة 


بأدواره الدهشة ٠ ٠‏ دون ان يوضح 
TEK‏ 


١ (‏ ) انظر اين قارسى : الصاحبى طبمة ۱١٠١‏ م الكتبة السلفية 
ص ۱۲ س ۱۱ + ۲۴ وابن جنى الخصائص ج ١‏ ص ۷) ود : ابرأهيم 
السامرائى : فقه اللغة القارن ؛ دار الملم للملایین بیررت ۱۹۹۸ من ۷٤‏ 
۲١‏ ) محمد سعيد العريان : حياة الرافعى ص ۷١‏ 


کک 


وهذا يدفع الدارسين الى الدهشة والحيرة » ويؤدى الى اشيا 
الادعاء والتزيد » والتمسك بأشياء وا 


یق کل معانی ا[ 
5 على تمط متساوق من الرقی » ان لم 
يكن عجييا ف تاريخ آمة متحضرة ء فهو عجيب على الخصوص ف تاريخ 
الغرت ء ااوالرجك لا نوشن بان جامس امح خزني. اة هى 
الغالبة على غيرها ء وينسى دور تميم وغيرها ٠ )١(‏ 


ویسوق کلامه ف ابهام وغموض » ولا بین وجه هذا التعاقب 
أو سر النمط المتساوق » ويحرص على التشبث بالافراط فى نق 
الثالية الشامل ء ٠‏ فها هو ذا بقول () « وكانت تلك القبائل بطبائميا 
ة اللهجات » مختافة الاقيسة المنطقية المودعة فى غرائزها ء فكان 
یش يسممون لاهم » ویأخذون ما استحستوه منها » فیدیرون به 
آلسنتهم » ویجرون على قیاسه » ولو کانوا بادين كسائر القبائل 
ما فعلوه » ولكن نوع الحضارة الذى اكتسبوه من تاريخهم آلان طباعهم 
فاتفقت فى ذلك حياتهم اللنوية » وهي اتمم 
فلما اجتمع لهم هذا الامر ارتفعت لمتهم عن كثير من 
مستبشم أت ومستقبحها » وبذلك مرنوا على الانتقاد حتى رقت 
آذواقهم » وسمت طباگ یت سلائقهم » وحتی ماروا فی آخر 
أمرهم أجود العرب انتقاء للافصح من الالقاظ » وأسهلها على اللسان 
عند الفطق » وأحسنها مسموعا » وأبينها ابائة عما فى النفس « + » « 


وبعد الحديث عن رحلاتهم وسماعهم وتدبرهم وصنيمهم بألفاظط 
الامم ٠ ٠‏ يقول : (۲) « وعلى ذلك صاروا بطبيعة أرضهم فى وسط 
العرب كأنهم مجمع أغوى يحوط اللعة ؛ ويقوم عليها » ويشد أزرها » 
ويرفع من شسأئها مويزيد ف ثروتها » وبالجملة يحقق ميها كل معانى 
الحياةاللنوية ولايسمالتأملفالادوار الثى تعاقبتعلى تريش فىتهذيبما 
() انظر د ٠‏ عبده الراجحى : اللهجات المربية فى القراءات الترآئية 
دار المعارف ۱۹1۸ ص 1 


() الرافعی تاریخ آداب العرب ص ۸۴ ہہ ۸۴ 
(۳) نقس المصدر ص ۸۳ س ۸٤‏ 


کا 


اللغة الا ان يستسلم الدهشة » ويجار من أمر هذا التعاقب » فانه 
كالسلم المدرجة تتتهى الدرجة منها الى درجة » على نمط متساوق من 
الرقى ء ان لم يكن عجببا فى تاريخ أمة متحضرة فهو عجيب على 
الخصوص فى تاريخ المرب » ولا سيما اذا اعتبرتا ميدأ تلك النهضة »> 
وآنها لا نتجاوز مائة سنة قبل الهجرة الى مائة وخمسين على الاكثر 
فلابد من التسليم بأنها حادثة كونية من خوارق النظام الطبيعى ظهرت 
جتها بعد ذلك فى نزول القرآن الكريم بلغة قريش » * 


وعندما تحدث ابن فارس فی کتابه الصاحبی نى باب القول فى 
آفصح العرب )١(‏ ء ذكر أن قريشا أفصح العرب ألسنة »> وبين فضلها 
وعملها فى التهذيب » وخلوها من مستبشع اللغات ومستقبح الالفاظ > 
ولكنه لم يذهب الى الخوارق والادوار المدهشةءوهو الذى يقول ان لغ 
العرب توقيف » ويتعصب ف تأكيد ذلك كل التعصب » ويقرو أن لة 
الغو أفشل اللات ويها ٠‏ :وسار اللتفت قلسرة عن الق 
العربى ء ووأقعة دونه ٠‏ ثم يذكر أن التكلم بغير العربية اذا أعرب عن 
نفسه حتى يفهم السامع مراده ء فان ذلك يعد احسن مراتب البيان » 
وأن من الملط أن قبن سار اللغات ابانة اللمة العربية » ويدعى أن 
سائر الامم لاتملك براعة الكلام » ولاتعرف الايماء اللطيف » والاشارة 
الدالة كالعرب » ويذهب الى أن هذه الامم لا يمكن أن تمبر عن الاقوال 
٠ »‏ لان ذلك يعرقه المرب وحدهم (۲) ء 

وهذا تفکیر ینای عن قوانین اللغات » ویری آنها ليست من باب 
الاجتماع اللغوى ء فمى الاعلى والارفع ؛ و لايمكن ان تضاهى أو تقابل 
أو یعارض بها کلام ء 

والبون ساسع بين الرجلين » لان مسألة الخوارق والاحداث 
الكونية تحسم الامر + وتدل على آن صاحب تاريخ داب العرب » 
أسرف كثيرا ء ء انه آثر الاستسلام للدهشة والحيرة » ومستويات 
ا لمتمج العلمى لا ترضى عن ذاك » ولا تحب أن يكون الدرس اللغوى 


() ص ۲۳ 
(۲) اہن فار الصاحبی ‏ ص ۱۲ س ۹۹ 


۹ 


دعوى الى تقديس العجيب ؛ والخضوع لا يفرضه من غموض وخفاء 
۰۰ ویشي بعض من رجموا له الى انه کان ولوعا بأن يضية الى کل 
شیء شیا من oS EI‏ 0 


الكوئية فى أمر اللغة » 


واللة من النظم الآدمية التجممية » ليست صناعة أفراد 
ومعنی هذا انها لا تد من اللقوارق # و انما شانها شان 


وطبائع مشتركة لاتشة ا ا 
والنظم الاجتماعية ٠‏ 

واللنة من النظم الآدمية التجممية ء ليست صناعة أفراد عينم 
ولا عمل ذائه ء ولا يستطبع قوم مجتمعون أن يقدموا من امرهاً 


ان ئۆخروە » » فلا هم يتدخلون تدخلا | ارادیا ف وچودهاء ولاهم 
يسهمون فی تنظیمها ء ولا حم یختطون ملریقها ٠۰‏ وان يوا ابدا 
هن واقع تحتمه القوائين الاجتماعية الثابتة المطردة ٠‏ () 


« ان سئن الحياة وغيها حياة اللنة _ حقائق لا طفرة فيها ء ولا 
شننءقيها الا بب حك »وجك 


الكاقتات الاخرى » (۳) * 


ان دعوة الاستسلام هذه لا يمكن قبولها » فالامر أمر دراسة 
التعلور » تطور اللاغى نفسه ء وتطور اللنة ء ودراسة أثر البيكة الطبيعية 
ة التى تعيش فيها اللعة » ودراسة الظروف النفسية الماطفية 
والعقلية لتكلمى اللغة ؛ ومعرفة أنماط الحياة الى يحياها متكلمر 
اللغة ء وادراك اثر التوارث ؛ وقعل الصراع » وما تثبته القارنات 


٠١١ محمد سعيد العريان  حباة الرانعى ص‎ )١( 

(۲) مين الخولى ‏ م#كلات حياتنا اللنوبة سس ۴) س ٠٤‏ وائظر 
اللغة والمجتمع لعلى عبد الواحد واقى ص ٩(‏ طبعة الحلبى 

(۴) تعس ارجح س ٦١‏ 


n ۷‏ 
والمقابلات اللغوية )١(‏ ء ثم استخدام أرقى ما وصل اليه التحقيق ٠٠‏ 


وکیف يطلب الاستسلام » وهو يكتفى بان لغة قريش ارتفعت عن 
كثير من مستبشع اللغات ومستقبحها » « وأنهم اجود العرب انتقاء 
للافصح من الالغاظ » واسهلها » واحسنها ؛ وابينها » مما لا يعطى 
الصورة الدقيقة لفهم التهذيب ومداه > فهناك حقائق متفرقة فى انحاء 
شتى لا يمح البحث الا بارتيادها كلها ء والاكتفاء بجاثب متها ء » لا 
يفى بحق البحث ولا تكون نتائجه كاملة ألصحة ٠‏ 


واللغة عند الرافعى عجيية « يزيد فى العجب مها آنها عة تلك 
العقول الفطرية ء والفطرة وان كانت دائما تختص بمسحة آلهية > 
الا آنها أصل الكمال فى النقس لا نفس الكمال » (۴) ٠‏ 


ويدفعه الاسراف الى اعطاء اللغة اعتبارات لا ريب فى بعدها 
عن النسق الفروض فى تناولها ودراستها ء ان هذه الاعتبارات 
تفيض بالمستوى الاسمى » والقضاء بأنها المامل الاجتماعى الاوحد فى 
نهضة العرب الاسلامية ء والحكم بأتها هى سبب انتظام امر المرب » 
فهو يقرر آن اللخة وصلت مستوى انتهى الى الكمال عو امتازت بالاحكام 
على سنن فيها المعنى الالهى > الذى لا دليل عليه الا شعور النفس ء 
والتفس غي البقية ‏ السمارية ف الانسان ٠,‏ ويذكر أن غات :التق 
« خرجت بها اللعة كأنها عقل حتى فى جهات الحكمة خطراته » 
وتتراسل من آعین الوحی نظراته ء بل کانھا معنی آلھی مبتکر ء آلقی فی 
هذه الطبيعة » فيتحول به وجه المالم الى جهة الله ء فمازال بتكشف 
غشسیئًا حتى ظهر ابتداعه ف القرآن الكريم » فاتة 
عن روعة تملك على الانسان مذاهب حسه ء وتنساب قى قلب 
بالروح الآلمى م نفس (م) ٠‏ 


ويوكد الكاتب آن المرب قوم رحل + وقد اختلطوا بأمم كثبرة 
فلابد آن يكون هذا الاختلاط بينا فى تكرين لنتهم » وتلك سنة عامة فى 


+ لتتصل 


شس الرجم ص ٤١‏ 
(۲) مسطنی مادق الرانمی س تاریخ آداب المرب ص ۱۷٤١‏ 
(۲) الرافعی ہہ تاریخ آدامب العرب ج ۱ ص ۴۱۴ 


= 


اللغات )١(‏ تضع بعض هذا الى جوار بعض ؛ فتجد البعد شساسعا بين 
الاتجاهين ٠‏ وهو يشير بذلك الى انفراد العربية بما يعزلها عن لغات 
الدنيا » ويرفعها عن سنن الكون اللغوية »> ونواميس الحياة اللسانية - 
فالامر عتدء آمز الأنفراد الميوى > والخوارق الطبيية ٠‏ 


ويزداد الغلو والشطط عندما يرى أنه تبعت الحياة اللغة » ولم 
اللنة الحياة ء وكل فضل فى الرقى والاستقامة يرج اليما وحدها ٠‏ 
ثم يصل الامر الى الاعجاز فيقول (۲) + « ١ء‏ وهه اللة يوك 
آن یکون مرها معجزا على ما رآیٽ » بحیث لا علو فى رآينا من بقول 
انها بسبيل من الاوضاع الا فى التوفيق والالهام » لان أثر ذلك 
قد ظلھر فی الق ر آن » ء کما قول (۳) : ( ٠۰‏ ویندر أن تجد ذلك کله ۔_ 
طرق الوضع - نى لة من اللغات على مقدار ما تجده فى العربية » فلا 
جرم كانت حرية بان تکون ناط الاعجاز » لانها الخلقة اللغوية 
الكاملة » . 


ومن الغریب انه یعترف بان کثيرا من اسرار الوضع لم يكشف » 
وأنها تحتاح الى من i‏ يتفقد 
مواقع كلام العرب ء ورتب صيغها واوزانها على ما 
برت ر کا دل میا تاه ورد ای جو 
بطم کت عن کے ب 
التی تری اللنة مالا براه فيه ۲ من لال ال : 
المعانى الالمية لم تقدر ما یقتضیه قوله بان التوقيف فى اللفة 
انما هو هن باب التقوى التاريخية لا اكثر + ء وقوله بأن اللغة بنت 
الاجتماع » والعرب قوم رحل قد اختلحلوا بأمم كثيرة » فلايد أن يكون 
هذا الاختلاط بينا فى تكوين لغتهم » وثلك سنة عامة فى اللغات » فاا 
الآراء تخالف ما ذكره من أمر الاعجاز » ء وما جاء به نثيجة اللو 
والاسراف ء ولو راعى الرافسى ما ذكره بالئسبة » وما قرره 
من آن اللة بتت الاجتماع _ ا اندفع الى مسالة الاعجاز والضوارق 


(1) الصدر سه ص ۹ 
(۴) الصدر ذاته ص ۱۷٤١‏ 

(۴) المصدر ذاته ص ۱۹۷ = ۱۹۸ 
() الصدر ذاته 1۷۲ 


خاب 


والاحداث ء ومن شأن الباحث أن يلثر بمستوی ما قاله » ویحرص 
على عدم الخروج على النسق الذى ار 
الان و اعدا التباين والتردد والاخ تلاف ٠‏ 


« واللغوى الحديث لا يحاول تفضيل لغة على أخرى ء بل يعجب 
بكل اة » ولا ينظر الى ما اتصفت به الا على أنه خصائص لهذه اللغة 
عليه أن يدرسها ء وأن ببحث عن سرها » )١(‏ وآعتقد أن نظرية 
المناسبة التى تسيطر على درسه ف اسرار تمدن النظام اللغوى هى 
الى جملته يتمسك بأن العربية فريدة » ترفعها هذه النظرية عن السثن 
اللغوية » ونواميس الحياة اللساتية ء حيث راى فيا آمورا قادته الى 
تمجید خوارتها > ومیزاتها > وطرازها العجیب لدیه › فمی شیء آخر ف 
کمالها وفضلها » ولعله قر ما قاله ابن فارس واہن جنی وغیره‌ما من 
الذين يسرفون فى تمظيم هذه اللغة ؛ ووجد أنه لا يفى بحق العربية قى 
التعظيم على الرغم مما وصل اليه فى اغداق نموت الال اکم 
وقد شرنا الى موقف من مواقف ابن فارس فى تعظيمها » ونأتى هنا 
ببعض مما قاله ابن جنی لان الرافعی تأثر به > وعول عليه ف کثير 
مما جاء به ف اسرار النظام اللغوى ٠‏ 


يقول هذا العالم فى باب فى آن العرب قد أرأدت من العلل 
والاغراض ما نسبناه اليها ء وحملتاه عليها (») : « ء ء لان الله 
سبحاته انما هداهم لذلك ووقفهم عليه » لان ق طباعهم قبولا له » 
وانطواء على صحة الوضم فيه » لانهم مع ما قدمناه من ذكر كونهم 
عليه فی آول E‏ جوش انكر 
ونقائه » لم يتوا هذه اللمة الشرينة النقادة ریا وي 
فا انا عة قر الشندة نها غ رة بقدر النعمة عليهم بم 
وهب لهم متها ۰« » ويقول ف تفس الباب (۴) : « هذا کله ٤‏ وما أكنى 
عنه من مثله ‏ تحامیا للاطالة به _ ان كانت هذه اللغة شيا خوطبوا يه 
واوا پانتسالة وان كات شتا استلحوا عليه ۽ ور افدوا 


(1) د : ابراهيم ائيسى دلالة الالفاظط ص ۲1١‏ وانظر : د 2 تمام 
حسان اللفة العربية معتاها وببتاها ص 1۹١‏ 

(۲) ابن جنی الخصائص + ۱ س ۴۲۸ ۲۴۹ 

(۲) المصدر تفه ص ٣٤١ ۲۲٤‏ 


تت ا کے 


بخواطرحم ومواد حکمهم علی عمله وترتیبه + رصسمة انحائه ء وديم م 
اصوله ء واتباعهم اياها فروعه ‏ وكذا ينبغی أن يعتقد ذلك منهم > 
لا نذكره آنفا - فهو مفخر لهم + ومعلم من معالم السداد ء دل على 
فضیلتهم » ۰ 
وانظر الى تلك النموت التى تومىء الى منزلة اللغة لدى ابن جنى 

فی قوله )١(‏ « واعلم ثيما بعد آننى على تقادم الوقت » دام التنقير 
والبحث عن هذا الموضع » فأجد الدواعى والخوالج قوية التجاذب لى » 

ختلغة جهات التغول على فكرى ٠‏ وذلك ائنى أذا تأملت حال هذه 
الكريمة اللطيفة » وجدت فيها من الحكمة والدقة » 
والارهاف ء والرقة وما يملك على جائب الفكر ؛ حتى يكاد يطمح به أمام 
غلوة السحر » » 


ولا جدال فى انك ستدرك أن الراغمى جاوز كل اتويات 
ندا وازن ية ويف ايرو القين اعتصموا بكمال اللغة » وفضلوها 
ی ہو کبیر ہمبزاتھا لقد اتجه آہو حاتم الرازی ف كتاب الزينة آيغا 
الى رقع لنة المرب الى ا جن ق 
ذهب فيه الى أن العربية أفصح اللات وأكملها » وأتمها » وأعذبها ء 
وأبينها « ٠‏ الخ + وسعى الى تأكيد فكرة التفوق والسمو » وجملها هن 

نصيب العرب وحدمم » فد جاء فى هذا الفصل : « وقال قوم بفضل 
اللعة اليو انية والهند. أن كتب الفلاسفة والاطباء اا د 
رأة والصطب مها وعدا قزل معو عذال الل > (e‏ - 


والرافعی لم قف عند هذا الحد الذی بلغ آہو حاتم » ہل تشبث 
باعلى ضروب المبألغة » وآراد آن بنفرد بمستوى يشي اليه ا 
قدر التفضيل والثعظيم والكمال « 


وفات الرافعى وغيره أنه لا معنى لهذا التفضيل ا مسرف ء وأنه لم 
ء نص فى تفضيل لة على لغة ؛ وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من 


) المصدر ذاته ص ٤۷‏ 
۳١‏ اہو حاتم ٠‏ الزینة ج ١‏ ص ١‏ س ۹٣۴‏ 


۳ 


رسول الا بلسان قومه لیبن لهم » ۰ وقال تعالی : « انما یسرناه 
ىلسانڭ تذكرون » » غاخبر عز وجل أنه ام يئزل القرآن بلغة 
العرب الا ليفهم ذلك قومه صلى الله عليه وسلم » لا لي ذلك » وعلى 
آساس لغوی علمى صحيح قضى على ما قاله جاليئوس » وهو أن لفة 
اليونانيين أفضل اللغات لآن سائر اللات انما هى تشيه اما تباح الكلاب 

الضفادع ‏ بأنه غلط وجهل شديد » لان كل سامع لغة 
ليست لته »> ولا یقهمها » فهی عنده فى التصاب الى ذكر جالينوس 
ولا فرق (ا) ۰ 


ويمكن مواجهة كل من يلوذ بالتفضيل المسرف » وابطال ما يستند 
اليه ٠‏ يقول ابن حزم )٣(‏ : « وحروف الهجاء واحدة بلا تغاضل 
بينها » ولا قبح » ولا حسن فى يعضها دون بعض » وهى تلك بأعيانها 
فى كل لعة » قبطلب هذه الدعاوى الزائفة الهجينة » وبالله التوفيق « 
وقد آدى هذا الوسواس العامى اليهود الى أن استجازوا الكذب » 
والحلف على الباطل بير المبرانية وادعوا أن اللائكة الذين يرفعون 
الاعمال لابةهمون الا العبرائية فلا يكتبون عليهم غيرها » وفى هذا من 
السخف ما ترى ٠١‏ وعالم الخفيات وما فى الضمائر عالم بكل لان 
ومعائيه ٠٠‏ عز وجل » آما من يقولون آن العربية آنضل اللغات 
لانه تزل بها كلام الله تعالى فان هذا العالم يقول لهم انه لامعنى 
لذلك (۳) »> « لان الله عز وجل قد أخبرتا انه لم يرسل رولا الإ 
بلسان قومه + وقال تعالى : « وان من أمة الا خلا قيها نذير » ء وقال 
تعالى : « وانه لفى زبر الاولين » ء فبكل ل قد نزل كلام الله ووحيه + 
وقد أنزل التوراة » والانجيل ؛ والزبور . وكلم موسى عليه السلام 
بالعبرانية » وآنزل المحف على ابراهيم عليه السلام بالسريائية ء 
فتساوت اللا هذا تساويا واحدا ١ء‏ وأما نة أهل الجنة ء وأهل 
الثار ملا علم عندنا الا ما جاء النص والاجماع فى ذلك » (4) ء 


| + ابن حزم الاحكام فى اصول الاحكام طبعة الخانجى‎ )١( 


E 


وما قاله ابن حزم ييده الدرس اللغوى الحديث بقول سابير (ا) 
« لا معنى لان نقول أن هناك اة مهما تكن أكثر فصاحة أو أكثر 
ارتباطا من نة اخرى قد تكون أكثر تعقيدا أو اكثر صعوبة » ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل الى أن اللعوى الحديث لايحاول تفضيل لعة 
على آخرى ويذكر بعض الباحثين فى اللغة آنه من المسائل التى نحاها 

اللغة الحديث ف التفضيل (۲) ء والواقع أن الاسراف الذى 
وجدناء کان له آثر کب ق بعض وجوه أسرار النظام اللنوى ولذا 
عنینا به * وما ترید آن نؤکده أنه لاینبغی أن يعيب عنا أن اللغفات 
نتفاوت ف أنماط نشاتها وتطورها ٤‏ ولك لعْة أسلوب خاص ف قأليف 
الالفاظ والتراكيب » والألوف ف لغة ما قد يكون مستهجتا ف غيرها + 
يدل على ذلك آن طاثغة من الاصوات تجتمع وتتناسق ف الفاظ بعض 
اللغات على حين تأبى التجمع والتناسق ف ألفاظ لغات أخرى وبعض 
علمائنا قد درك الفروق الدقيقة بين اللات المختلفة ووجه الافظار 
الی ما پعد من کلام المرب + وما ری آنه لیس من کلامهم وهذه 
نظرة لها اهميتها فى مسالة التفضيل ترفض ما يقوله الغو » أو مأ يقرره 
الاسراف () ٠‏ 


Sapir (Edward) : Culture, Language and Personally (1)‏ 
Calitorina 1960 P. 6‏ 
(۲) د. محمود السعران : علم اللعة : مقدمة للقارىء العربى 
ص ۳۷۹ 
(۳) أبن دريد : الجمهرة المقدمة ص ١‏ 


الفصللان 
نظرية الناسبة 
واسرار النظام اللغوی 


نظرية المناسبة 


آدرك الرافعى بعد البحث والتامل أن اسرار النظام اللغوى تقوم 
نغلرية ا لمناسبة » وثبين له ان هذه النظرية هى سبب التمدن » وأتها 
تسيطر ف رآيه على اضرب النظام سيطرة وأاضحة » وتفسر ما بين 
الالفاظ والمعانى من صلات آو علاقات » 


ولا ریب ف آنه آمن بها ایمانا شدیدا » بعد آن استشف فى 


الكلمات مورا سحريا ی منطوقها رموزا وعلامات لونها 
آدبه » وقد روحی الاصوات تقدیرا یومیء الی اعتزاز کبیر بالالفاظ 
واا فی ٹنایاها من ممان ء وبحثه فی اسرار النظام 


اللغوى برهان على أنه يرعى الالفاظ رعاية كاملة غين مكثف بالمدلولات 
بل يتقب عما وراء الدلولات موغلا أحيانا فى عالم من الخال فيه من 
دقائق المعائى وآلوانها > وفيه ما وراء المعانی هما قد توحی به 
الاخيلة ٠‏ 


ومن الاتصاف أن نشهد بأن هذا الاديب العالم عنى بفكرة 
الناسبة عناية انفرد بمستواها الذى لم بيلنه احد قبله أو بعده » وذلك 
لاته على الرغم من الجهد الكبير الذى بذل فى دراسة الصلة بين اللفظ 
والدلالة فى شستى العصور فان احدا ام يستطع أن يكون نظرية شاملة 
للمناسبة بين الالفاظ والدلالات ء ويحدد كل أوجه المناسبة ء وينظر اليها 
تلك النظرة التى تجعلها مهيمنة على أنواع النظام اللغوى » بما تملكه 
من وسائل خطن لها الرافعى « 


وأستطيع أن قول فى ثثة أن هذا الرجل هو الذى مد وجهها > 
بادة » وأستخدمها ف عمق وشمول لتكشف أسرار النظأم 
اللغوى » والفرق واضح بین جهده وجهد من سبقوه » ومستواه ف 
الاعتماد عليما يؤكد أنه صاحب الفضل ف ابراز شانها فى تحقيق 
الثرابط » وتجلية المامل الهام الذى يعطى البحث اللغوى القدرة على 
التحكم فى الدرس » وجمع الأوجه المختلفة تحت رباط واحد » ونظرية 


— e — 


واحدة » ولیس معنى ذلك انتا نوافقه فى کل ما قاله أو انتهى اليه » 
فاننا سنخالفه حین يسرف أو يتعسف ؛ ونبين ما وقع فه عندما يتعثر 
أو يخطىء» ونذكر رأى علم اللغة فيما يقرره ء وأبواب الدراسة اللغوية 
التى تناولها تكد تمسكه بالنظرية » وترشدنا الى آنه لم يقف أمامها 
كما وقف الآخرون الذين انتهو! الى ما انتهى اليه السابقون » ورددوا 
ما قااوه دون ان يزیدوا شيئا أو بحققوا آمرا » ودون ان يجماوا 
درس الناسبة كفيلا بالدلالة على التمدن وامتياز العربية فى باب 
المناسبة ء 


ولن نقدر ما بذله الرافعى من جهد . ولن تعرف ما صنعه ليمدها 
ویفرض رباطها الا اذا عرفنا آهم ما قامت به الدراسات التى تناوات 
قكرة الناسبة ء ويجب ان نعلم أن البحث اللغْوى عرف اهتمام قلاسفة 
اليونان والرومان » وعلماء العربية القدماء بالبحث عن العلاقة بين 
الاصوات ومدلولاتها » كما عرف عتاية المحدثين بالبحث عن الملة بن 
الالفاظ ا ء ويدل على اهتمام فلاسفة اليونان والرومان بما 
ذکرناء أن أفلاطون ( +٤۷ ٤۲۷‏ قءم ) « فى محاورته المسماة 
كراتيلوس يناقش أصل الكمات . ويناقش مسالة هامة ظلت نشل 
وبين والمفكرين أزمنة طوالا هى مسالة الملاقة بين « الاشياء » 
لبيهة رضرورية ٤‏ ام أنها لا تعدو 
لاح الجماعات » () ٠‏ 

اوقد اظهر أضحاب اللياس وأصحاب اليد أا مناي 
القياس فكانوا يعتقدون أن اللغة فى اساسها طبيمية » وهي لذلك 
o e E a‏ فکانوا 
ینكرون هذه الامور رون الى الشواذ اللحوظة فى التركيب 
اللوي » وعند القياسبين أنه من الأمكن تتبع أصل الكلمات ومعناها 
بالنظر فى أشكاليا ء وسمو! البحث فى هذا الاشتقاق ٠١‏ ويرى بلومفيلد 
أن نظرية الاشتقاق دعت اليونانيين وتلامذتهم الرومان الى الحدس 
والتخمين ٠٠‏ (*) 


( 1 )د . محمود السعران ‏ علم اللغة معدية للقارىء العمربى 
من ٣‏ 
(۲ ) نفس المصدر ھاش ص (۲۲۹ س ٣۵۰١‏ ) 


س 


واستمرار الجدل والنقاش أدى الى الانتهاء الى مذهبين : 

مذهب الذين لم تخلص عتولهم من سحر الكلمة » وهم يحسبون 
نها ذات قوى كامنة فبها » ويعتزون بها ويهرصون على الكشف عن 
الاسرار والخبايا ٠١‏ وهذا المذهب يقرر وجود رابطة طبيعية تدركها 
العانول ء وتتقبلها الاهام بين الاصوات والمالولات « 

أما المذهب الثانى فهو مذهب الذين ينكرون الصلة الطبيعية أو 
ء ويقدرون أثر اختلاف الازمنة والامكنة ؛ ويكرهون 
التعسف والتكلف » ولا يحبون اللجوء الى الامانى » وانما بلتزمون 
بالواقع » وبرون ان الصلة بين الاصوات والدلولات ليست بالملة 
العقلية النطقية التى تتطلبها فكرة الناسبة حسب نسقها ٠‏ 


وهذا المذهب يرى آن الامر لا يعدو آن يكون اصطلاحا عرفيا 
جرى الناس عليه فى كلاميم » غلا علاقة بين الاصوات والمدلولات الا 
ما سمح به العرف والاصطلاح )١(‏ + وواضح آنه يجرد الظواهر اللفوية 


من کل غموض ولا یری فبها أمورا سحرية « ٠‏ 


ولم يقم المذهبان بعملية ا لملاحظة الدقيةة الشاملة ء او الاستقراء 
وعرض الادلة الكافية » وان لج بعض الذين نادوا با مذهب 
الاول ‏ حين حاول غموض الصلة بين الالفاظ ومدلولاتها أن يهدد 
مذهبمم _ الى افثراض أن تلك الملة الطبيمية كائت وامحة » سهلة 
التفسير فى بدء نشأتها » ثم تطورت الالفاظ » ولم يعد من اليسير 
أن نتبين بوضوح تلك الصلة » أو نجد لها تمليلا وتفسيرا () ٠‏ 


ولجا آخرون الى القيام بعقد الصلة آيا كانت تلك الصلة » ولاذ 
بالتسف والتكلف » ولجا غيرحم الى أتمام العقول والافهام 
بالقصور أما افلاطون وسقراط فتد أدرك كل منهما أن الصلة بين 
الاصوات ومدلولاتها غامضة « لا تكاد تتضح ف اللغة كما عرفت فى 
عمدهما ء وكما شاعت على الالسنة ف أيامهما > ولكنهما مع هذا بتمنيان 


TT TP PETIT) 
۳ ودلالة الالفاظ المؤلف نفسه ص‎ 1۲١ نفس المصدر ص‎ ) ۲( 


نا جر 


أن تخلق تلك اللغة التى فيها تتوثق العلاقة بين الاصوات والدلولات 
وآن تصبح تلك العلاقة طبيمية بحيث نلحظ فى الاصوات امورا رمزية 
وثيقة الصلة بالمدلولات » ٠ )١(‏ 
ويبدو ان سقراط کان الى المذهب الاول » ويرى فيه 
بين الالفاظ ومدلولاتها رطا طبيميا ذاتيا ٤‏ كلك الالفاظط 
من أصوات الطبيعة )١( ٠‏ أما ارسطو آفكان ير أن 'الملة 
ية (۴) وآما علماؤنا المتقدمون فقد جری بيتهم نقاشس وجدل حول 
مسالة الصلة بين الالفاظ ل وذلك بمناسبة البحث فى امل 
ا هل هی تواشع واصطلاح آم توقيف ووحى ٠‏ ومن المعروف 

نهم اختلفوا فى كيقية دلالة الالفاظ على معانيها » ونوع العلاقة بين 
ا ء وعلة اقترانهما » فهل تدل الالفاظ على الماتى بذواتها 
أو بوضع الله اها آو بوضع الناس »+ 

واذا نظرنا الى الآراء المختلفة التى تناولت مسالة الصلة بين 
اللغظ والدلالة فاننا نجد من يغالى غلوا شديدا فى توثيق الصلة وجعلها 
ذاتية موجبة بمعنى أنها لا تتخلف » ولابد من وجودها » وهو عباد بن 
سليمان الصيمرى من المعترلة » ومن اثر فيم من اللمويين من أتباعه » 
ود اقب هذا الل ا ا اا م ی ی 
للواضع على آن بضع › قال : « والا لكان ت حخصيص الاسم العين 
بالمىسمى المعين ترجيجا من غي مرجح » (4) ٠‏ 

ما من آثر فيهم من اللغويين من أتباعه ء فقد تكلف بعضهم فى 
اظهار هذه الناسبة » وخرج على طبيعة العربية نقسها » وجعل العلاقة 
الطبيعية بين اللفظ ومدلوله لا يقتصر فيها على العربية » بل تشمل 
ساگر اللات ء ویدل على ذاك ما ذکرہ السیوطی حیث پول : (ه)«وکان 
بعض من يرى رأيه يقول : انه يعرف مناسبة الالفاظ لعانيها »> فسئل 
ما مسمى « أذغاغ » وهو بافارسبة الحجر » فقال : أجد فيه ييسا 
جا ورا اتن < 

(1) د ٠‏ ابراعيم اتيس امن اسرار اللغة س 1۲١١‏ 

1۴ ابراهيم انيس دلالة الالناظ ص‎ ٠ د‎ )٩( 

9 اقش الدے ہی آم 


٤۷ ص‎ ١ + المزهر‎  ىطويسلا‎ )٤( 
السدن نه والستحة دا‎ )# 


کک 

ولعل ما قاله بعض من یری رأى عباد كان كذلك بطريق الصدفة 
لائنا لا نعلم شيا عن مستوى الاجادة للغة الفارسية » ولعل استشعار 
شديد » عرف القائل المسمى من الاسم ء والمدلول 


و السيوعلى بر أن هناك علاقة بين موقف عباد ومذهب الاعتزال 
ففكرة المعتزلة أن الشسرع يجب عليه ان يراعى الاصلح » وآن علة الحرمة 
فى الاحكام الشرعية ذاتية » فاذا ظهر لنا الفساد والضرر ف شىء » 
حكمنا بالحرمة » ولو لم يرد تص بذلك ٠‏ يقول السيوطى (۴) بعد أن 
NEH ET ORO‏ 
تقول العتزلة بمراعاة الاصلح فى أفعال الله تعالى وجوبا > وأهل 
السنة لا يقولون بذلك مع قولهم آنه تعالى يفعل الاصلح فضلا منه 
ومنالا وجوبا ولو شاء لم يفعله » » 


ویری بم الباحثین آن عبادا من العلماء الاناضل » ونه ق رآيه 
لا يمكن أن بقول بذلك ء بل لابد أن يكون من القائلين بالتوقيف أو 
الاصطلاح > وهو الاقرب » الا ان الواضع عليه أن يراعى المناسبة بين 
الدال والدلول (۲) » 


يقدم الباحث دلبلا الا أن عبادا من العلماء الافاشل فى رأيه »> 
وما ته من العلماء الافاضل لاتصلح حجة أو برهانا ء فهناك 
مماییر ومناهج یجب مراعاتها » ولا پستبعد ما قاله عباد ومن یری 
رأيه + وكان بكفى الباحث التأمل فى كلام السيوطى ء فقد ذكر أن أهل 
اللغة والعربية قد كادوا « يطبقون على ثبوت الناسبة بين الائفاظ 
والممانی ء لکن الفرق بین مذههم ومذهب عباد آن عبادا يراها ذاثية 
ة » بخلافهم ٠‏ وهذا كما تقول المعترلة ٠ ٠‏ الخ » ويلاحظ أن 
الى مذهبين » وينبه على موقف الاعتزال « ٠‏ ولل 
اثر بانكار الجمهور ما قاله عباد وأراد أن يدافع عنه ء وهو 
الية ء وحقه فى الرآى والاجتهاد والاستقلال ٠‏ 


)١(‏ د س مبحى المالح ‏ دراسات فى نه اللفة . اللليعة 
الثالثة ‏ ۱۹۹۸ بروت ص ٠٠١‏ 

(۲) المزهر ج ١‏ ص ۷) س ۸) 

(۴) عبد الله العزازی س فقه اللغة ‏ ص ۴۴ 


—M— 


والجماعة كما ينص اين جنى تلقت مذهب المناسبة بالقبول له والاعتراف 
بصحته ١ء‏ ونبه عليه علماء اللفة التدامى كالظليل وسبيؤيه ٠ )١(‏ 


وليس مرد الخلاف فى الحقيتة الى وجود هذه المناسبة الطبيعية 
وعدم وجودها بل الى ما يراه من أن هذه المتاسبة ذاتبة موجبة ٠‏ 


وقضاء السيوطلى بان آهل اللغة والمربية قد كادوا يطبقون على 
ثبوت الناسبة لا يعتى اتحاد المستوى أو اتفاق النهح والدرس 
والحكم ٠ ٠‏ لان علماء اللخة كان منهم من تبه عليها فى اعتدال ء ونأى 
عن التعسف والتكلف والاسراف » مثل الخليل بن أحمد وسيبويه يقول 
ساحب الخصائس (») فى امساس الالفاظ اشباه الممانى : « اعلم أن 
هذا موضع شريف لطيف ٠‏ وقد نبه عليه الخليل وسيبويه » وتلقته 
الجماعة بالقبول له » والاعتراف بصحته * 


قال الخليل كأنهم توعمو! فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا 
هر وتوهموا فی صوت الہازی تقطیما فقالوا صرصر ۰ ۴ 


وقال سيبويه فى المصادر التى جاعت على الفعلان » انها تأتى 
للاضطراب والحركة ء نحو النغزان ء والغليان ء والغثيان ٠‏ فقابلوا 
بتوالی حركات الثال توالى حركات الافعال ٠‏ » 


وف كتاب العين للخليل بن أحمد أمثلة أخرى ذكر بعضها فى 
تناوله آبئية المضاعف مما يؤكد اهتمامه بالمناسبة وفطنته لوجهها - () 


وق الكتاب لسيبويه عناية بتعليل آمثلة المتاسبة » وبعد عن الشطط 
فی درسها )٤(‏ ۰ 

وكان من هؤلاء العلماء من اسع فى باب المناسبة » واجتهد فى 
الربط بين الالفاظ ومدلولاتها ربطا قويا يكاد يشبه الملة الطبيعية 

٠١١ ۲ الخصائس ج‎ )١( 

(۲) ابن نی : الخصائس +۲ ص ١۲‏ 

(۳) الخليل بن احمد ٠‏ كتاب العين ص 1۴ 16 تحقيق د : 
عبد الله درویشی مکبة الماتی بداد 1۱۹٩۷‏ 

) سیبویه : الاب + ۲ ص ۲1۸ 


f 


آو الذاتية مبينا آنه وجد اشياء كثيرة على سمت ما أتى به الخليل 
وسپبویه ومنهاج ما مثلاه (۱) » وهو يقل ذلك فى جى يقرر أن اللغة 
شريفة كريمة لطيفة » فيها من الحكمة والدقة ء والارهاف والرقة ‏ 
ESER EES‏ غلوة السحر ٠‏ وهو 
اين جنى الذى شف بنظرية المناسبة + وعقد لها فصولا آربمة ([؟) فى 
ا سندرسها فى نظلام الالفاظ باعانى » لاعتماد انرافعى على 
ما قاله فیها » واتیانه بکل ما چاء به » ۰ 


جماع الامر أنه يرى أن هذه الناسبة محققة > وان لم تظهر 
مرجع ذلك الى أن المتأمل لم پنعم نظره حتى تظهر له صورتها » أو آن 
هتاك آمورا فى اصول اللغة لم تصل الينا عليتا هذه الناسبة (۳) 
أو أن الاول وصل اليه علم لم يصل الى الآخر » 


وهو فى هذا يعبر عن شىء من اللو والبعد » فكثير من الالفاظ 
ا لموضوعة للمعنويات لا تتضح فيها الناسبة » وكذا اسماء الاجناس 
ونحوها قد تخفى يها الناسبة » لان الشىء قد يسمى بما لا صلة له 


يسه » 


وسنقول الكثير حين تناقش ما قاله الرافعى ء ونكشف المآخذ » 
ونبين رأى الباحثين وعلم اللْة ليتضح الحق والمواب ٠‏ 


ويدو ان الملماء الذين جاءو! بعد اين جنى شفلهم ما ذكره ء 
ما ذکره عباد من قبل » ورآوا انه لا یکفی ما قاله الجمهور فی 

انکار مقالته » وهو أنه لو ثبت ما قاله لاهتدی کل اتسان الى كل لغة » 
وللا صح وضع اللفظ للضدين )٤(‏ - ولذلك نجد اهتمامهم 
الامر » والرد على هذين الرجلين اللذين لا يخلو مذهبهما من الغلو 
المفرط كما اشرنا » وان بدا الفرق بينهما » ومن هؤلاء العلماء الرازى 


٠٠١ (‏ ه) فقد رد القول بذاتبة دلالة الالفاظ على مدلولاتها المنسوب 
(1) ابن جتی ‏ الخصائص ج ۲ ص 1٥١‏ 
(۲) اتظر ابن جنی الخصائص ج ۲ ص ۱۹۲ س ۱۲۴ + ٠٤١ ١ ٠۴١‏ 


س ۵۴ا وما بمدها 
۲) تفس المصدر + ۲ ص ٠١١‏ 
٤‏ السيوطی ‏ المزهر ج | ص ٤)۷‏ 


لمباد بن سليمان اذ انها الازمنة والاكة رالا 
لاتكون ذلك »ذلك أن دلالة الالناظ تما أت دة 
الى الوضع اصلا لوجودها فى الالفاظ الهملة ايضا بلا تفاوت نحو 
جسق مركب من ثلائة أحرف (۲) ويقرر الآمدى ( ا٣ده)‏ 
أن « دلالات الاسماء على المعانى ليست لذواتها ولا الاسم واجب 
للمعنى » بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية ء وجواز ابدال اسم البياض 
بالسواد فى ابداء الوضم + وكما فى أسماء الاعلام الموضوعه لارباب 
الحرف والصتاعات لاحوآتهم » () ء 


ومن قبل ذكر عبد القاهر الجرجانى ( ١4۸ه)‏ « ان واضع اللغة 
لو کان قال ربض مکان ضرب لا کان ف ذ1 كما يۆدی الى فاد (ئ) 


أما ابن السيد البطليوسى ( ت ٠۴١‏ ) ملف كتاب الاقتضاب 
فی شرح أدب الکتاب » فانه رآی مدی ما وصل اليه ابن جنی ف درس 
المتاسبة + وكان رأيه فى الاقتضاب أن العر بربما حاكت المعنى باللفظ 
فی بعض المواضع بولكن هذا قياس غير مطرد ء والتشاغل ما تشاغل 
به ابن جنی عناء لا فائدة منه (ه) + 


ولسنا مع البطليوسى فى زعمه عدم الفائدة » وانما نبغض منطق 
الفط «وابالعة ق الغرل افر ا بيد ء 


والمحدتون من الباحثين مذاهبهم ۽ فمنهم من یری آن 
هناك رابطة تدركها المقول وتتقبلها الافمام بين الاصوات والدلولات 
ومذ من يرى أن الكلمة حين وضعت أولا وفى نشأتها كانت أصواتها 
ثيقة الصلة بمدلولها »ثم انحرفت عن هذا مع توالى الايام » واصبحنا 
يرك اك السلةام وم مو یری ان اکس کس ای ين 


() الجيزاوي 

(۲) الرازی 

(۳) المدی : الاحکام فی اصول الاحکام ج | ص ٤۸‏ 

(6) عبد القاهر : دلائل الاعجاز ص ٤.‏ 

(ه) ابن السيد البطليوسى : الاقتضاب فى شرح ادب الكاب , 
ص ۱۵۷ س 1۵۸ 


a 


اصطلاحا عرفيا جرى عليه الناس ف كلامهم ء وأنه لا علاقة بين 
الاصوات والدلولات الا بمقدار ما سه به العرف والاصطلاح »+ 
ومنهم من اتخ طريقا برى فيه الاعتدال » ويعتبره ثمرة التحقيق 
والموازنة . 


ويستنذ المذعب الاول فن اثبات الارتباط بين الاصوات 
والمدلولات » وتأييد نظرية الناسبة س الى أمور هامة ف رأيه »> وهى 
ما اتی 


١‏ أن الكلم « وضمت فى أول آمرها على هجاء واحد » متحرك 
فساكن » محاكاة لأصوات الطبيعة » ثم فئمت س آى زيد يها حرف 
أو أكثر ف الضدر ء أو القلب ء آي الطرفة » ختضرف التكلمؤن بها 
تصرفا يختلف باختلاف البلاد والقبائل » والبيثات » والاهوية ٠‏ 


كان لكل زيادة أو حذف »آلب ءاي ادال ءأو نة سنه 
أو غاية + آو فكرة دون اختها ء تم جاء الاستعمال فاقرها مع الزمن على 
ما أوحته اليهم الطبيعة أو 2 اليمم الاستتراء اوالت الدشيق : 
وى كل ذلك من الاسرار والغوامض الآخذة بالالباب ء ما تجلت يعد اك 
تجليا بديعا ؛ استقرت على سنن وأصول وآحكام لن متزعزع » )١(‏ 


۲ - لايستطيع أحد من اللغويين أن ينكر أن هتاك نوعا من 
الكلمات جاءت فيه أصوات الكلمة نثبجة تقايد مباشر لاصوات طبيعية 
صادرة عن الانسان آو الحيوان أو الاشياء ء٠‏ وهذا النوع هو ألذى 
بطلق عليه الحدثون كمة فأ#ه0p‏ 0۸0744 


وف العربية من هذا النوع اسماء الاصوات مثل القهقهة > 
والغمعمة والضوضاء » والنحتحة ء والثأوه » والغطيط » والشخير » 


فا ان وران رغ افا وا وري الل 2 
وصهيل الفرس » وشحيج البغل ؛ ونهيق الحمار » وخوار البقر » 


)١(‏ انستاس مارى الكرملى 7 نشوء اللغة العربية ونموعا واكتهاليا 


ص 1 


a 


وزير الاسد ء وعواء اذب » ونباح الكأب » ومواء الهرة ؛ وغي ذلك . 
ء خرير الاء ء وهزيم الرعد ء وصرير القلم » وغير ذلك )١(‏ 
تاج الى كبير عناء حتى نلمح الملاقة الطبيعية بين الالفاظ 
الموضوعة حاكاة الاصوات 'لتى تصدر عن الحيوانات وغيرها ء ومراعاة 
اللين: اي القزة 4 والكفة أن الهدة و الي أي الجهر ق التبم عن 
العاتى برهان واضح على الحاكاة الانسانية لاصوات الظاهرات المعبر 
عنھا ۰ (( 


٣‏ س آنه تنشىا كلمات التعيي عن مصدر الصوت الطبيعى مشتقة 
من هذا الصوت » وذلك كما فعلت بعض الامم الاوروبية فى تسمية 
طائر معين بظهر فى الربيع ٤‏ ويصيح « كوكو » ٠‏ فنشأت فى اللفة هذه 
الكامة وأطلقت على الطائر نفسه ء لا على صوته فقط ء وهذا أمر 
طف٤‏ أ هح الس الفجل بخ الوت وفسخره 5 ية هذا 
ك الاسماء التى قد تنش نتيجة السخرية بشعب من الشعوب » او 
المداعبة أو الاستهزاء ٠‏ () 


٤‏ س توجد اصوات تنشاً عن حركات الانسان قد توحی بنوع 
من الكلمات وثيق الاتصال بين اللفظ ومدلوله ١ء‏ ومن هذا النوع القطع 


والقطم والقضم والخضم وغي ذلك (ئ) ٠‏ 


ه ‏ هناك كلمات تعبر عن الحالة التفسية ء يستمسك بها اصحاب 
القلن ورون ها الملة ب السات ,اهلرلات رأة 
جلية » فغى الكره والنفور والسخرية مثلا نجد كلمات مثل البغض 


۱١‏ ) د . ابراهيم انيس : من اسرار اللغة ص ٠۴٠‏ ودلالة الالفاظ 
ص 1۸ س 1٩‏ . 

۲ ) د » صبحى الصالح : دراسات قى نه اللغة ص ٠١١‏ . 

€( د س ايراعيع افيس جن اران الغ سس ٠٣٣‏ واتفى وة 
الالفاظ ص ٩۹‏ 

کوان اقلق کو وافار م ج ا ع ر 
دراسات فى نقه اللفة ص ٠١۲‏ . 


تة 


والفضب والنفور والفتور والشنآن والشتف وغيها ( ۱) ** والراقسی 
بهذا الجانب اعتماما بارزا فى نظام المعانى بالالفاظ » ويجعل 
له نسقا یوحی بایمانه الشدید به ۰ 


٠‏ س الامثلة الكثيرة الثى تؤكد أن طول الكلمة أو قصرها فى 
الاصوات قد يوحى ف اللغة بمعتى خاص ٠‏ ومن ذلك قولسم : 
« زيادة المبنى يتبعها زيادة المنى » ء واشارتهم الى أن تضعيف عي 
الفعل تد يعبر عن البالغة مثل ذبح وذبح » وكذا ما جاء على مثال 
ید ا آيضا ء وما ذكر من أن زيادة الراه 
وتكريرها فى القمطرير : الشديد - التأكيد ء وما تيل فى ١آ‏ : 
الداهية من آنه مما زيدت فيه الزوائد تهويلا وتفخيما »> والامظة على 
هذا الضرب كثيرة كما ذكرنا ٠‏ (۴) 

۷ قيام الحركات بالرمز فى بعض اللات لمان خاصة » ففى 
العربية نجد الكسرة غيها رمزا للمؤنث » والتصغير بالياء الى هى 
أخت الكرة () 

۸ بعض الدارسات‌التی چاءت‌بعد استیعاب مؤلفات السا 
وقضت بأن آهل اللعْة والعربية قد كادوا يطبقون على ثبوت الناسبة 
الطبيعية بين الالفاظ والعانى ٠‏ (6) 


٩‏ ماكشغه الذين اهتموا بالاتقاق من صلات بين الاصوات 
والمدلولات » وأظبروا دلالة الحرف السسحرية وقيمته التعبيرية 
الوحية مقثنمين بوجود التناسب بين اللفظ ومدلوله فى حالتى البساحة 
والتركيب ء موجهين الى أنه عند افعام النظر وملاطفته » يمكن الوصول 


الى الناسبة ء ويتم اكتشاف التقارب » وعند التأمل يحتق مايرجو, 
الدارس (ه) ٠‏ 

5ه ا راعیم این ن اران القعا من 1٠١‏ وة اق 
ص .۷ . 


) المصدر نفسه ص ۱۲۲ وائظر ابن جى الخصائس + ٣‏ مى 
٤‏ وما بمدها ۔ واین نارس : المقابیس + ٭ ص ۱۱۷ و ج ٤‏ ص ۴۷۲ 
وج اص ۴۴۲ . 

() د ابراهیم ائيس : من اسرار اللغة ص ۱۲۳ . 

( > ) السيوطى : المزحر ج ١‏ ص ۷) . 

. ۲٠۹ د صبحی الصالح : دراسات فى فقه اللغة ص ۲۰۲ د‎ )٥( 


0# = 


ويذكر الدكتور ابراهيم تبس أن الدارسين فى الجامعات الاوربية 
ظلوا ينتصرون لفكرة الصلة العتلية بين الاصوات والدلولات حتى 
أواسط القرن التاسع عشر (ا) ء 


والمذهب الثاني من مذاهب الحدثين يرى نفس ما رآه بعض 
غلاسفة اليونان والرومان وهو أن الكمات بدأت واضحة الصلة بين 
أصواتها ودلالاتها ثم تططلورت طك الا سوا او ئا 
الدلالات » وأصبحت الصلة غامغة عليتا » ولم يدع هذا المذهب أن 
المناسبة الطبيعية تطرد ف كل كلمات اللغة () ٠‏ ولاريب أن أصحاب 
هذا اذهب ومنهم همبلت العالم اللغوى اشهور التوى سنة 1۸۳١‏ 
ينتصرون للمناسبة » ولكنهم أدركوا بعد التأمل والتظر أنه من الخير 
آن یعترفوا بعدم الاطراد وآن‌ینبهو! على ماوجدوه من غموض (۳) ۰ 
واذا کان چسبرسن کد قق ماقاله بعضهم ودام عنه فاته کان ریما 
على التحذير من الغالاة فى باب المناسبة بين الالفاظ ودلالاتها ء لان 
هذه الظاحرة اللْوية فى رأيه لاتكاد ترد فى لنْة من اللات » وأن بض 
الكنمات تفتد هذه الصلة على مر الايام فى حين أن كلمات أخرى 
تكتسبها وتصبح فيها واضحة (؛) وعلى الرغم من دعوته الى الحذر 
فاتهيقرر فى التهاية : « آن كمات اللغات تزداد مع الايام ايحاء 
للدلالات » وتكتسب الالفاظ يمرور الزمن قدرا أكير من تلك الرمزية » 
ويتنبا من أجل هذا بلك النبوءة المتفائلة التى كان يحلم بها فلاسفة 
اليونان من آن ياتى اليوم الذى تصبح فيه الصلة بين الالفاظ ودلالاتها 
أكثر وشوحا وأوثق رطا مما عرف أجدادنا القدماء (ه) أما المذهب 
الثالث فاته يرى أن اللغة أصوات انساتية لإتكاد تخضع انظام على 
منطقى ى تكونها وصدروها وذلك للاسباب الآتية : 


١‏ أن اللغة أصوات أنسانية » وهناك قدر مشترك من الاصوات 
بين معظم اللغاب » كما يوجد منها ما يختص بلغة من اللغات أو فصيلة 

)س اپراھیے کی 7 ی شار فلق سی 1 

٠ 3)۲ (‏ براعيم ائيس - دلالة الالفاظ هى هة . 

( ۲ ) ننس المصحر والصفحة . 

٤ (‏ ) المصدر ذاته ص 1۸ ٠‏ 

٠ (‏ ) تمن المت می 


A 


من الغصائل اللغوية ء ومع أن هذا القدر الشترك بين لات البشر كب 
فانه لايكاد يدرك أى صلة عتلية بينه وبين التفكير الانسانى العام »> 
ولايكاد يعرف الاساس العقلى الذى آدى الى أشتراك الميم والقاء 
والكاف » وغير ذلك من أصوات لغوية ف كلام معظم الناس مهما 
اختلفت 


اتهم ء وتعددت لغاتهم ؛ أو شاينت آجناسهم 0 


٣‏ س هناك أصوات غر بها الطفل مناغاته كالميم والباء» 
فسرها اللغويون على آنها مرتبطة بعملية الرضاعة » ولاحظوا تبعا 
لهذا اشتراك كلمات قدبمة بعيدة فى القدم بين جميع اللات ء أساسها 
اليم أو الباء وتعبر عن الابوة والامومة ٠‏ وحتى تلك الاصوات لايكاد 
يدرك منها » لاذا اتخذت ععظم الكلمات من ائباء صوتا أساسيا للتعبيي 
ير عن معنى الامومة ؟ ولم 


س مخ :دومن اليم اساسا 
لم تكن السالة معكوسة ؟ (۲) » 


٣‏ لايمكن تجاهل الظروف الاجتماعية الخاصة التى بررت 
اختصاص الابوة بصوت والامومة بآخر + ان استقرار تلك الكمات فى 
اللغات البشرية جمل الناس يستمسكون بها بعد ذلك ؛ جيلا بعد جيل 
وأذاك أصبحوا يأبون على الطغل مناغاته ألآن بصوت اليم وهو ينظر. 
الى آبيه » آو ألباء وهو ينظر الى آمه » لان الكبار هم الذين فسروا منذ 
القدم متاغاة الطفل « حسب ما تصادف حينئذ من ظروف اجتماعية 
خاصة » واستقر أمرهم على اعتبار المناغاة بالباء تعبر عن الابوة فى 
حين آن المناغاة باليم تعبر عن الامومة » (م) ‏ 


ن اة اللا مه عا ات انش ن رها من 
دلالة » والاصطلاح أو الاعتباط هو الاساس « وعى هذا فان مايغال 
شن الصلة الو اللفظ والمعنى + وأن الاول هو حكاية يتأدى فيها 
ذلك المنى غير مقبول على الدوام ء لان حكاية ااصوت حد واسع 


ن انسرار اللغة اص ۲۴6 . 


سو 


المعنى » لم يقيده ضابط يصدق ف جميع الاحوال ومن يتأمل معنى 
القطع يجده يوّدى بحروف كثيرة عديدة لاسبيل الى أن نأتى على 
حصرها وضبطها ء « ومعنى هذا أن حكاية الصوت لاتؤدى بحروف 
معيئة » وأن العنى على هذا لم يوضع توقيفا أو امطلاحا » ومن أجل 
هذا فاللفظة التى تعرب عن « الوحدة » ف العربية وهى « واحد » أو 
أحد أو أول ٠‏ وكذلك اللفظة التى تدل على فكرة < الازدواج » وهى 
« أثنان » > وغير ذلك من أسماء المدد ء٠‏ لاتملك أية ملة بفكرة الوحدة 
أو فكرة الازدواج » وما المعنى الذى تسوق اليه الاثىء اصطلاحى 
ألفه الناس مئذ كانوا » وعلى هذا فالاستعمال حدمهم » وضابط جامع 
لايستطيع اللفوى أن يتخطاه » ويضرب فى الاوهام التى لاتسمفه > 
ولايفيد منها ٠۰‏ » (۱) 


ه ‏ من العبث أن ننظر فى البحث عن الصلة بين الاصوات. 
والمدلولات » لان آلافا من السنين قد مرت على الكلام 
الانسائى » ومن ألعبث افتراض آن الانسان الاول قد راعى فى الاهتداء 
الى الكلمات صلة وثيقة بين الاصوات والمدلولات + فهذه المسالة 
موقيطة بنشاة الكلام الانسانى الذى تباينت فيه النظريات واضطريت 
فيه الآراء ء ولم ببلغ أحد فيه مبلغ اليقين أو القطم (۲) ٠‏ 

١‏ من اللاحظ آن الاصوات والمعاتى قد تتفي باختلاف 
الازمنة والامكنة وتخضع للتطور وأن آبناء اللغة الواحدة يتفين 
تفسيرهم للاصوات الطبيمية بتنير الأجيال والازمان والظروف 
الاجتماعية ٠‏ وما توحيه الاصوات ' للافراد فى العصر الواحد 
والبية الواحدة عد يختلف من غرد الى فرد اذا طولب هذا وفع 
کلمة لصوت طبیعی سمعه › فقد یختلف ما یاتی به عما یکون فى ذهن 
أخيه ٠‏ « أما ماتوحيه الاصوات الطبيعية فى أذهان الشعوب قلا فزاع 
فی آنه یختلف من شعب الى شعب °< )0( ° 


. ٠١١ ابراهيم السامرائی : فقه اللعة القارن ص 1۸۹ س‎ (OH 

( ۲ ) د : ابراهيم اتيس : من اسرار اللغة ص 1۲۷ ومحمد البارك : 
فقه اللغة وخصائص المربية ص 1۸4 ٠١١‏ . 

٣ (‏ ) د :ابراهیم انیس من اسرار اللغة ص ۱۳۱ وانظر ص 1۴۹ 
واتظر عيد السلام هارون معجم مقاييسس اللغة مقال بمجلة اللغة العريبة 
ج ۱١‏ سنة ۱۹1۲ م ص ٠١۲‏ 


A 


وها يدل على أن قكرة الصلة بي الاضوات والدلو لات ليست 
بالامر الانسانى العالى ليمكن أن ترتبط باالعقل البشرى المام آو يمكن 
أن نرى فيها صلة من صلات المنطق الانسانى العام )١(‏ ء 


۷ آن الالغاظ « لاتعدو فى حقيقتها أن تكون بمثابة الرموز على 
الدلالات كل لفظ يصلح آن يثخذ التعبير عن أى معئى من المعائى > 
فنا یکمن نایر یگن ان یی بای لظ اشحف اسلا 
الناس عليه » وتواضوا على استعماله » فليس فى لغظ الشجرة مايوحق 
بفروعها وجذورها وأوراقيا وخضرتها ء وقد كان من الممكن أن يعبر 
عن هذه المعانى برموز آخرى غير صوتية كالاشارة وتحوها ء٠‏ » )١(‏ + 

ويؤكد بعض العاماء أن الالفاظ لاتراد لانشها ء وانما تراد 
لتجمل آدلة على امعاثی » ولیس هتاك فساد لو قیل لفظ مکان آخر عند 
الوضع وليس الاسم واجبا للمعنى بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية 

۰۰( ویشور بعضمهم الى خرورة مراعاة ما تخلمه الذات على الوضوع» 
تصنع الآراء التى تكشف النفس (ئ) ء 


۸ س أن الصلة ا مكسبة بمرور الابأمموكثرة التداول والاستعمال 
کان لھا آثرها فی جعل الالفاظ آرقی من مجرد رموز ء والاعتزاز بالائفاظ 
وتدير ضلها نى الحياة أدى الى اعطائها وق مالها فى الحقيقة 
والواقع ء والنظرات الإدبية قد تمنح الالفاظ اعتبارات ودلائل لاوجود 
لما » 


وما 


> ن الكلمة الواحدة ف اللْة الواحدة قد عبر عن عدة معان‎ ٩ 
وهو ما يسمى بالمشترك اللفظى » وهذا لايتفق مع مذهب الصلة بين‎ 
الالفاظ والدلولات » وكلمة العين مثلا تدل بوضوح على معارضة‎ 
)6( ء١ منهج الربط بين الاصوات والدلولات‎ 


۲ د ١‏ ابراهيم ائيس : من رار اللغة س ۱١۲‏ . 

(۴) د ابراهيم ائيس : دلالة الإلناظ ص ۷۲ . 

(۳) عبد القاهر الجرجانى : دلائل الاعجاز ص ١ء)‏ والامدى . 
الاحكام فى اصول سول الاعکام ج ۱ ص ٤۸‏ - 

. ١١ الغربال ص‎ : f0 

)( اازھر للسیوطی جا س ۲۷۲ س ۳۷۵ . 


4 


٠۰‏ أن الترادف وهو آن يدل لفظان مختافان فأكثر على معتى 
واحد باعتبار واحد )١(‏ « يعد دليلا قويا على معارضة فكرة الحلة » 


١‏ على الرغم من جود من حاولوا تعليل نشأة أصول الالفاظ 
الاولى بمحاكاة الاصوات الطبيعية فانهم لم يقدمو! برهانا اطعا أو 
دليلا اطعا » فلم تصدق الحاكاة عند بعض الباحثين (۲) الا قى القليل 
النادر من ألفاظ كل لنة » واذا قيل أن قط وما يتفرع منها من ألفاظط 
والقص والكسر والانين والحفيف والقلقلة و الصليل وآضرايها ‏ تحكى 
بأصوات حروفها أصوات الاحداث التى تدل عليها فى اللة العربية  ٠‏ 
فكم عدد الالفاظ التى تقع هذا الموفنع وتتصف بهذه الخاصة قى اللفة 
العربية ٠٠١»‏ 


لا شك آنها قليلة محدودة ء أما الالفاظ التى بين جرسها ومعناها 
تتاسب وتو افق فربما كانت أكثر عددا « ولكنها لا يحتج بها فى الباب 
ولا يمكن أن يعلل آصل وضعها بالتعليل الصوتى لجرد هذا التناسب 
وذلك مثل شق ودق وفرع وکبکب وسال وتفخ وزحف ۰ ۰ 


على أن ف هذا التناسب شيا كثيرا من العادة والائتلاف عند 
آهل کل الربط بين بعض المعانى وبعض الاصوات ٠‏ ولو صحت 
هذه النظرية لا تعددت اللات ولتمائات أو تشابهت على الاقل » فان 
أصوات الطبيعة واحدة » مع آن تلاقى اللات ف الفاظ واحد 
الالغاظ الدالة على معان واحدة لا يقع الا ى القليل النادر » 


واذا وقح فلابد غالبا من بعض الاختلاف (۴) ٠‏ 

ويبدو أن النهضة اللغوية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
المشرين جملت النلبة لهذا المذهب الذى يملرض الربط بين الاصوات 
بعض آنصاره أن 


والدلولات بعد أن دعم موقغه بادلة قوية 


انظر المزهر للسيوطى ج ١‏ ص ۲.] . 
اا مالاا ده اللخ و سكم الا سى ا3 ا 
0 کن ال 


ا 


المقارتة بين مثات 
على فساد فكرة من ينادى بأن اللغة اتخذت 
الاصوات التی توحی الى الآذان بنفسها آو بمقار: 
اذلك الذى توحيه تاك الاشياء الى المقول )١( ٠‏ 


الكلمات فى الفصيلة الهندبة الاوربية فيها اليرهان 
عن الاشياء طريق 
بغیرها آئرا ممائلا 


والمذهب الرابع الذى بمثل الاعتدالتويعد ثمرة من ثمار التحقيق 
والموازنة يرى أن ف اللغة معانى تتطلباصواتا خاصة موهناك مدلولات 
تسار ع اللغة التعبير عنها بالغاظ معينة (۴) » وعنده أن المناسبة ظاهرة 
ف حكاية الاصوات » مع مراعاة آن ا لمضاهاة الصوتية قلما تكمل او تدئو 
من الكمال للاختلاف فى أدوات السمع » وملاحظة أن المحكى أصوات 
ساذجة لا رباط لها 4 ولا عصام يحصرها ٠‏ وقد تظهر الناسبة فى 
الصورة أو الصفة وقد تخفى » فلا يئبغى العلو والتطرف والزعم بأنها 
محققة داثما » وان لم تظهر فمرجم الامر الى عدم انعام النظر 
أو وجود اشياء فى أصول اللنة لم تمل الينا فخفيت علينا هذه الناسبة 


والحق عنده آن الشىء قد يسمى بما صلة له به » وآته لا توجد 
متاسبة فى مئل المقل والحام وف مثل القط للحيران الخاص وكذلك 
الشعلب ء وغير ذلك ¿ مما یؤکد ضرر الاسراف ف القول بها فى كل شىء 
ويومىء الى آن بعض الادباء قد خال فالاسس اللغوبة العملية » وأراد 
أن يفرض الصلة العقلية وان كان السبيل هو التعسف وااشطط ء 


الرافمى ونظرية المناسبة : 

أشرنا الى ايمان الراعمى بالناسبة والواقع أته يجعل اللغة كلها 
حكاية للطبيعة ليؤكد هذا الابمان » ويجعل للمناسبة القضل فى كشف 
الاسرار » وابراز التمدن » والسيطرة على الدرس اللغوى ء ولا ريب 
فى آن الرجل يعتمد عليها كل الاعتماد رر آنه لايد من مراعاتها 
فى الوضع والنمو + وان اختلف الوجه 


. ۱١۴۹ ۱۲۸ د : ابراهیم اتسس : من اسرار اللفة ص‎ ) ۱(١ 
» ١4 )فس الصحدر حن‎ ۴ ١ 


تاق 


يقول الرافعى )١(‏ ف المجاز : « وهذا هو الوضع الاخير فى اللغة > 
ولذ تجد مراعاة الناسبة فيه على أضعف وجوهها » فكأنهم فى الوضع 
الاول راعوا المناسبة الثابتة التى لا زيادة فيها ء ثم توسعوا فى هذه 
المفاسبة بنوع من التصرف ف الوضع الثانى + وهو الاشتقاق ثم بلغوا 
آخر حدودها ( الماسبة ) ف المجاز » وهذا مما يؤكد أن اللغة كلها 
حكاية للطبيعة » فان كان ثم توقبق أو وحى فيكون فى هداية العقول 
الى أسرار هذه الحكاية» ء 


وهكذا نجد الناسبة تراعى فى طرق اوضع ء وهى ثلائة أنواع : 
يادة فيها ء ومناسبة توسعوا قيها بنوع من التصرف 
وفاش تل خر الححو داو تائ عن أف وجوه د 


واذا كائت المناسبة على هذا المستوى الفامل ء فان اللمَة تعد عنده 
حكاية للطبيعة > ويوجهنا الرافعى الى أنه «لابد فى استكناه منطق 
الطبيعة من الذهن الشقاف ء والبصيرة النفاذة : والالهام الخفى الذى 
يشبه قبسا من النور الآلهى يضىء بين العقل والقلب فلا يقع شعاعه 
على جهة من الطبيعة الا كشف منها عن ممانى الاسرار الآلهية » )١(‏ 


وهذا التوجيه فيه الايمان الشديد بحكاية الطبيعة وما تفرضه من 
القادية والازشاد الى الاير لش ككف الكانية وخر اراو 
الحكاية ‏ 


وقد لجا الراقعى الى الغلو فى وصف الالهام + وكأنه يحتم وجود 
المناسبة ويؤكد آنها تحتاج أحيانا الى قدرة بالغة تشبه قبسا من الور 
الآلمی ۰ 


ان تلك القدرة الفائقة هى التى تتولى الكشف + وت 

بين الالفاظ والمدلولات ء وتعظم الاسرار الآلهية التى + ا 
الطبيعة آو آوجه المناسبة تسيطر على أمر اللغة > وتدعو الى أجلال 
مکار 
(١١ ٠‏ مصطفى صادق الرامعى 
Wo—‏ . 
کی ی 


ت 


والرافعى يؤمن بان لات المرب « وان اختلفت فى اللحن 
والاستعمال الا أنها تتفق فى المعنى الذى من أجله صار العرب جميما 
يخشعون الفصاحة من آى قبيل جاءتهم ٠‏ وهذا المعنى هو مناسبة 
الث ب فى أحرف الكلمة الواحدة ثم ملاءمتها للكلمة التى بازائها » ثم 
اتسساتقی الکلام کله على هذا الوجه (۱) ء وهو يؤمن ایضا بان اللغة 
« لا تشب عن آطوار اهلها مت کانت من غراثزهم ء وانما کون عل 
مقدارهم ضعفا وقوة لائها صورتهم التكلمة » وهم حورتها المفكرة > 
فهى الفاظ معانيهم » وهم فى الحقيقة معانى آلفاظها « ولذلك لا تريد 
علیمم ولا ینقصون عنھا » مادام رسمهم لم پتنی وما دامت عادت 
لم تنتقل (۲) » ومن قبل وجھنا ابن جنى عند رؤية شیء لا ينقاد لذ 
هيما رسمه + ولا يتابعتا على ما أورده الى السبب الذى لم يمكننا من 
كسف المناسبة أو الصلة أو امساس الالفاظ أشباه العائى » ولكنه لم 
يبلغ میلغ الرافعی فی حديته عن ابعية | والالهام الخفى الذى 
آن يكون قبا من الئور الآلهى » ان هذا اللو الكبي يمن بان 
الناسبة مما ثبت الله أطنابه » وأحصف بالحكمة أسبابه ٤‏ وهى مرا 


ة“ 


وان لم نستطع كشفها وتجلية وجهها ء يقول فى الخصائص (م) : « فان 


أنت رأيت شتا من هذا النحو لا بنقاد اك فيما رسمناه ولا يت ابعك 
على ما آوردناه » فأحد آمرين : آما أن تكون أم تتعم النظر فيه فيقعد بك 
کرد سه ب آو لان لهد نة امول واو عا تی عا وتشر 
آسبابها دوننا كما قال سيبويه » أو لان الآول وصل اليه علم لم يمل 
الى الآخر ء فان قلت فهلا اجزت أيضا ان يكون ما أوردته فى هذا 
الموضع شسيئا اتفق » وأمرا وقع فى صورة المقصود من غير أن يعتقد » 
وما الفرق ؟ 
قيل فى هذا حكم بابطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التى 
تتناصر اليها آغراض ذوى التحصيل ء فما ورد على 
اس » وتقتاد اليه دواعى النظر والاتصاف حمل عليها ء 
اللا ءوما تجاوز ذلك فخفى لم توءس النفس منه» 


١ ١ ١‏ مصطفى صادق الرامعى اعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
الطبمة الثانية 1۹۲١‏ المطبعة الرحمائية ص ٥)‏ س هه ء 

سی ا 

۰ 1= 11٤ ص‎ +) ( 


ا 


ووكل الى مصادقة النظر فيه » وكان الاحرى به أن يتهم الانسان نظره 
ولا يخف الى ادعاء النقض فيما قد ثبت الله أطنابه » وأحصف بالحكمة 
أسبابه ٠‏ ولو لم يتنبه على ذلك الا بما جاء عنهم من تسمية الاشياء 
بأصواتها » كالخازباز لصوته + والبط لصوته ؛ والخاقباق لصوت الفرج 
عند الجماع » والواق للصرد لصوته ء وغاق الراب لصوته » ٠‏ ونحو 
منه قولهم حاحيت »› وعاعيت » وهاهیت + اذا قلت : حاء + وعاء » 
وهاء » وقولهم بسملت وهیالت » وحولقت » کل ذلك وآشبابه انما يرجم 
فى اشستغاغه الى الاصوات > والامر آوسع » ٠‏ 


وببدو أن الرافعى وان اتجه الى المبالغة والغلو قد تأثر فى 
مسالة الوضع بالسابقين الذين يرون أن اللغة سواء أكانت الهاما لميا 
آم كانت اصطلاحا بشريا _ لابد فيها من وضع يجمل لفظ كذا بازاء 
کذا » بوضع واضع قدر الحاجة اللغوية + ووضع الكلمات الوافية 
بها كما لحظ الاعتبآرات الحيوية ا مختلغة التى سيحوج البها الاستعمال 
ف المستقبل البعيد » وأعطى الكلمات آحوالما التى تلائم هذا الاستعمال 
وتیسر آمره ۰ 


وأرى أن تعويله على الوضع الذى يغيد التميين ‏ تعيين اللئط 
بازاء المعنى » يدعم نظرية المناسبة » فالوضع عمل عقلى صناعى » وان 
كان التحقيق يثبت ان عملية الوضع هذه تقوم على آساس مناقض 
لطبيعة أن اللة اجتماعية » وليست اجتهادا عقليا ء أو عملا لفرد أو 
آفراد (۱) ۰ 


وف عرض الرافمى حرق الوضع يتم بأمر الناسبة اعتماما 
واضحا فيقول فى الارتجال (۲) : « هو وضع اللفظ ابتداء ف أول أمر 
اللغة بتقليد الطبيمة كما مر فى موضعه « * » ثم يقرر بعد ذلك أن 
الارتجال تراعى فيه النسبة بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له » 
سا5 الÈسرات‏ والمركت اللي وفرط 5 ¿ 


١ (‏ ) امين الخولى : مشكلات حياتنا اللغوية ص )> . 
( ۲ ) الرافعی : تاریخ آداب العرب ج | ص 1١۸‏ . 


أما الاستقاق فانه بقول )١(‏ : « كل ما وضع من اللغة ارتجالا 
فائما وضع لناسبة بين الدال والمدلول على وجه من الوجوه » ولولا 
تحقيق هذه امناسبة ف الوضع الأول ماتنبهوا اليه فى الوضع الثانى 
لان مشن الاشعاء يدعو الى بشن ٠و‏ الارقاء تة لابج شا من 
اطراد النسبة ء وعلى هذا أمكنهم أن يجعلوا كل متقطع من المقاطم 
ألثنائية أصلا فى الدلالة ثم يغرعون عنه بالاشتقاق معانيه الجزئيه 
امختلفة التى ترجع ف أصل الدلالة اليه » فكان ا لعانى سلاسل مرتبة 
تنحصر کل طائفة منها ثحت جئس معلوم على مأ قرروه فى مذهب النشوء 
والارتقاء . 


ولا يزال هذا التسلسل مشحتقا ف اللنات السامية الباقية الى اليوم 
وهو آظهر فى العربية منه ف اخواتها حتى ذعب يعض العلماء الذين 
استقروا تراكيب اللعْة الى أن هذا الاصل مستصد بف كل تركيب » 
لا بخلو مما يرجعه اليه ولو تأويلا من طرق المجاز الا ما تخلف 
عن سلساته لامر طارىء على أصل الوضع ٠‏ كأن يكون مبدلا من لفظ 
آخر أو مقلوبا عنه أو داخلا ف تركيب الادة من لعْة اخرى لان العلماء 
الذين دونوا هذه اللغة جمعوها من عات كثيرة بعد أن ثداخلت هذه 
اللغات بعضها فى بض ٠ ٠‏ فخفى بهذا التداخل كث من وجوه 
الوضع الاشتقاقى ء وأضاع النغل كثيا من ألفاظ اللغة ء مما انثلمت به 
ساسلة أوضاعها » فأصبحت بحيث لا يمكن يدل فيها على تحقق 
التسلسل الا باعتبار الاغلب الاعم » ٠ ٠‏ 

ويذكر الرافعى ما نقل عن بعض المتزلة أنه ذهب الى أن بين 
اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع عن أن يضع ٠ ٠‏ ثم 


يقول (۴) : « و آما خواص اهل اللعة والعربية فقد كادوا يطباتون على 
ثبوت الناسبة بين الالفاظ والمعانى ء ٠‏ » 


ويتحدث الراعى بعد ذلك عن الاشتقاق ثم يقول : « وقد غلنا 
فى تحقيق الناسبة بين الالفاظ والمعانى » وأن أكثر أهل اللعة والعربية 
مطبقون على ثبوتها لانها فى الحقيقة ليست الا توسعا ف الناسبة الاولى 


2 ¥ ن امسر سن ۴ س‎ ) ١ ١ 
. |۷١ المصدر السابق ص‎ ) ۲١ 


س 


للواضع أن يضع بالتقليد والحاكاة ونحن ذاكرون طرفا 
قلك الناسبة ٠ ٠‏ 


ويأتى الرافعى بأمثلة ذكرها البيضاوى ف التفسير + وهى الفاظط 
تتفق فى حرفين وتختلف ف الثالث وترتبط ببعض المعانى + ويعدها 
الاديب الباحث مما يثبت المناسبة مثل : « قال البيضاوى فى تفسير قوله 
تعالی ( ومما رزقناهم ينفقون ) )١(‏ آنفق الشىء وأنقده اخوان ولو 
استقریت الالفاظ وجدت کل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على الذهاب 
والخروج » ء وهذا بناء على ما عليه أهل اللغة من أن الشركة فى أكثر 
الحروفاشتقاق يدور عليه معنى الادقفيتحد إصل معناها ء و؛ 
بض الوجوه » 


والمراد بالاخوة توافقهما ف الاشتقاق > وعو هنا الاشتقاق الاكبر 
أما أنواع النمو فى اللة فهى لديه تحدد فى جملتها أجزاء الل ء وتصف 
تاريخ اتساعهم فيها : وهى من هذه الجهة تعتبر تماما على الذى 
تقدم وتفصیلا له (۲) ٠‏ وهو يؤكد ق بعض هذه الانواع أن اللغة تطق 
عن الطبيعة ه فغى الابدال يقول )٣(‏ : « وقد أسافنا ف آلكلام على أصل 
الوضع آن الدورة الجديدة التى دارت بها الحروف بعد وضع المقاطع 
الثنائية كانت بالقلب والابدال ء والدليل على ذلك أن اكثر ما يجرى 
فيه الابدال من اللغة انما هو الالفاظ الطبيمية الاولى التى كانت من 
حاجة الائسان أول عهده بالتعبير كالقطع والكسر والهدم والشق وااخرقة 
والفرقة والتبديد وهى العانى الوحشية فى لة الانسان ء ثم لا 
انقاد الوضع بهذه الطريقة لاهل اللغة جلو ها من سنتهم ء وقلبوا عليها 
الالفاظ الاخرى مما ليس بسبيل من تلك المحانى ء والغريب أن فعسل 
القطع يكاد بكون الاصل ف اكثر هذه اللغة فقلما تناولت مادة الا ريت 
أثره المعنوى قيها ء ولو تآويلا » من طريق المجاز ء وهذا يؤكد آن اللعْة 
نعلق عن الطبيعة » ٠‏ 


١ (‏ ) المصدر السابق ص ١۷۲ ۱۷١‏ وراجح حاشية الثهاب 
الخناجى المنماة بمنابة القاشى وكفاية الرام ى على تصي البيضاوى 
الجزء الاول طبع بولاق ۱۲۸۳ ھ ص ۲۲۹ وانظر ص ٣٥۳ ٤ ۲١١‏ . 

( ۲ ) مصطفی صادق الرافعی : تاریخ آداب المرب ج ١‏ ص 1۸١‏ 

AT A ۸ المصدر الاق سس‎ )١( 


میاه 


وواضح أن الرجل ا ا م ا 
النمو تماما على الذى وساو ليدل على آن المناسبة تراعى 
چ التى تحققها » وعند بيان الامثة نجده 
بزيد الامر تجلية وتأكيدا ويقضى بمستوى المناسبةءيقول الرافعى (): 
« فكل أولئك انما يقع فيه الابدال لتجزئة المعانى فترى الالفاظ متقاربة 
ترجع الى مقطع واحد » وهى بعد متباينة فى الدلالة موكذلك ترى 
معانى كل طائفة منها ترجع الى جنس واحد ثم تتباين متقاربة ء وبهذا 
يتحقق الارتباط المشساسل الذى هو برهان التاريخ على النشسء 
اللغوى ٠‏ 

وقد تجد للمعثى الواحد ألفاظا مثعددة فى اللغة » ثم تجد كل 
لغظ قد صار أصلا فى الدلالة » وتغرعت عنه ألفاظ اخرى على طريق 
الابدال ء ثم يدل بكل لغظ على جزء من أجزاء العنى ء كما تجد من 
لغاظ القطع مثلا قط » وقص » وج » وغررها ٠‏ فان هذه الالفاظ وضعت 
فى الاصل حكابة لانواع من أصوات القطم اما حقبقبة أو مثوهمة » فقد 
ثسمع أنت صوت الشىء المقطوع كانه « قط » ولكن غيرك يتوهمه كأنه 


قت » ٭ 


وقد يكون لبعض الاشسباء المتطوعة آصوات اخرى تحكى رجذ) أو 
(کس) آو (قص) ٤‏ وغیرها ۰ ى لفظ قط قد صار اصلا وتفرع عنه 
قطع وقطف وقطب وقطم وقطل ء وقحوهاا زتری لفظ ( تس ) قد 
تفرح عنة اقصم وتمل وقصب إوقضر وقصق ٠‏ ومن ظ ( ج 
وجذر وجذف وجذم » وهكذا ٠‏ وكلها معان متقاربة تتقلب معها الالفاظ 
المتفرعة عن متتطم واحد + وعذا هو أكبر أنواع النمو فى اللغة » لانه 
أصل نشأنها » ٠‏ 


هذا موقف الاديب الباحث ء وقد آشرنا ف المذهب الثالث من 
مذاهب المحدثين الى رأى بعضهم فى فعل القطع › واتخاذه حجة فى 
معارضة فكرة الصلة أ الناسبة » 


۱۸۲ المصدر ذاته ص ۱۸۱ س‎ ) ١(١ 


a 


والذى يهمنا الآن انما هو تجلية اسرار التظام اللغوى » وبيان 
نها تقوم على نظرية المنامبة عند الراغعى » وتعتمد على منهجه فى 
الاتساع » والشمول » وايمانه بالرباط الذى يجمع ضروب النظام 
القوي ويخشها لته وسيطر ٠٠‏ ولايد لنامن الأقارة الى قن 
المرب اللعوى » لندرك علاقة الاسرار به ء 


تمدن العرب اللغوى : 


برى الرافعى أن تمدن العرب اللغوى > حقيقة لا ربب فيها » لان 
هتاك كمالا فى وضع اللنة واحكامها على سنن نيما المعنى الالهى + وفيها 
الروعة التى تملك على الانسان مذاهب حسه ؛ وتنساب ف قلبه » وغيها 
ما صنعه الق الحى الذى غول على الحكمة » والقظرات السامية حتى 
لر جر انه اعه ولا مك اكاز ةا لخدن متو لن .اة وة 
الاجتماع والعرب : « فى تمدن جاهليتهم الفصحى لا يوازنون آمة من 
مم التأریخ » بل هم لولا ما سبق فى علم الله من أمر سيكون خيهم » 
وقدر واقع بهم ء وان فى اليب مخبوء لهم أا عدموا فى الاعتبار 
الاجتماعى ان يعدوا موجودات انسانية مهملة كأنهم قايا منسية من 
التاريخ ٠‏ وقد تقر عتد الحكماء أن غنى اللفة بالفاظها ء واتساع وجوم 
التصرف بها دليل بين على مدنية اهلها وسعة متفيئهم من ظل الاجتماع 
اا بقن الا أن بكرن الفرب مدن لقوق خر ابه من امال 
الفطرة ء٠‏ » (ا) 


ومما يؤكد هذا التمدن أن الاحوال انظاهرة للجماعة ائما هى مر اة 
ة فى الافراد » والاجتماع ف معنا ليس الا مجموع 
آثار العقول وتاريخ التغيرات النفسية ٠‏ ان وجه الناسبة يسود 
فلسفة التمدن > وألوانها تثبت لدى الرافعى أن المرب لا ترى حقيقة 
لهم ولا يشاهد مظهر الا فى اللخة » وحقيقة التمدن تدل على أن قك 
اللعة بحر الحياة : « الذى انمبت فيه جميع المناصر » واتبسث بها 


التغيرات البا 


() الرانعی : تاریخ آداب المرب + ۱ ص ۲۱٤‏ 


تھے 


هذا التيار العقلى الذى يدفع بعضه بعضا » وكأنها هى الد ىتهذب من 
نغوسهم وتزنها » وتعدلها وتخلصها برقة أوضاعها وسمو تراكببها » حتى 
ینشاً ناشثهم فی نفسه علی ما یری من أوضاع الكمال » ٠ )١(‏ 


والنظام النفسى عامل هام فى اثبات التمدن » بل هو الاساس 
الذى يمنح اللغة منزلتها » وشروط التمدن الاجتماعى وهى الحرية 
والتظام والنمو هى أخص مميرات اللنة المربية > <« فهى حرة فى 
أوشاعها بما يطابق الحرية الشخصية والسياسية ء منتظمة فى أجزائها 
ہما يماثل نظام القوانين والشرائع ٠ ٠‏ نامية فى مجموعها بما فيها من 
ثروة الاوضاع ٠٠‏ » (۲) * 


والرافعى يلو فى الامر حين يقول (م) : « فالعرب اذن قوم 
معنویون »۰ کان تمدنهم معنویا » ولو جردتهم من مزایا لغتهم » وآلقیت 
أغواههم أصول اى لنة من لات العالم لخرجوا بها جنسا منمورا فى 
الاجناس » ولكانت حريتهم عبثا » ونظام قبائلهم فسادا » ولصاروا فى 
الجملة الى حال الشعوب التى لا يدور بها الزمان ء ٠‏ » 


وسبق أن ذكرنا رأى البحث اليغوى ف التفضيل » وأومانا الى 
اسراف هذ! الاديب الباحث ف تعظيم اللعة أسرافا لم ييلغه أحد ء ولكننا 
لاحظ إن هذا الكلام فاق كل حد فى البالغة » ودا قريدا فى مسلكه 
الذی يتجاهل نسق الاعتدال » ولا يراع آمر ا ع 
تحتمها ا موازنة ا منصفة » + ومهما يكن من شىء فانه 


التركيب » ويقضى بآن هذا مما خص به العرب دون ساثر الامم » 
ويحرص على ذكر وجه الاستغلال المعنوى الذى بقوم على مراعاة 


السنن الطبيعية الثابثة » لانهم يغرعون من المعانى فروعا كثيرة با لمجاز 


١ 7‏ ادر الساق اض ١١؟‏ 
۲ ) المصدر نفسة ص ۲۱٦‏ س ٣١۷‏ 
( ۲ ) المصدر تفه ص ۲۱۷ 


تھے 


والاستعارة ثم يجرون ليها الالفاظ التى تناسبها ٠‏ وهو حريص كل 
الحرص على تأكيد نظرية الماسبة التى تجعل الالفاظ تتزل على حكم 
العرب فى التاليف من العذوبة والناسبة )١(‏ « 


ويرى الاديب اللفوى أن من وجوه التمدن أيضا الحركات التى 
تخصص العانى وتعين الاغراض » ويحكم بأنها من أخص مميزات 
السمو العقلى ء ويذكر آنواعا من الحركات منما الحركات الاعرابية > 
التى يقرر أنها فى التمييز بين المعانى لا نخلير لها » فلا يوجد ذلك فى 
غير لفة العرب » ومنها حركات التصريف وغيرها مما بشسير الى 
الفروق (۴) ٠‏ 


ومن وجوه التمدن التى تستنفد عجب المفكر فى رآيه تصرف العرب 
فى حروف المماتى » ودلالتهم بالحرف الواحد فى الكلمة على اللمانى 
المختلغة كمعانى الهمزة والباء وغيرهما مما يتصرف به مناحى الكلام 
بزيد العجب فهو أن لا يكون بين المعتبين أو المعانى الكثيرة وجوم 
أول فى رد معانيها الاصول بعضها الى بعض (۲) ٠‏ 


ويعتبر الرافعى النظام فى هذه اللنة هو الصلة بين طريقى التمدن 
اللغوى اللذين عما الحرية والنمو )٤(‏ + ويحتفل بأسرار النظام » 
فيجعل لها دراسة خاصة ٤‏ وشرحا يعبر عن ادراكه أهميتها » و 
1ا تمثله من الجلال فى الدرس » والتكامل فى النسق » والسيطرة فى 
اللفة» 


وارحق آنها تستحق حذه المنابة التی تبرز ف تاريخ آداب المرب 
ومنهجها الترابط برهان على أن الرجل له متزلته فى البحث اللغوى ء 
وله راوه التى تحاول الوصول الى نسق شامل يعتبر وجها جديدا 
ف البحث » ودراسة متعمقة فى أسرار الله : ووجوه التمدن الهامة ء 


) المصدر تفسه ص ۲۱۷ س ۲۱۹ 
) الممدر نفسه ص ۲1۹ س ۲۲١‏ 


٤‏ ) المصدر تفسه ص ۲۲۲ . وعبارة الرانعى هو الصلة بين 
طرقى التمدن اللغوى اللذين هما الحرية والتمو . ولعل المتصود «طرل» 
التمدن لانه ذكر ان شروط التمدن الحرية والنظام والتمو . 


E 
: اسرار النظام اللفوى‎ 

پرى الرافعى آنه توجد ثلاثة ضروب تكشف أسرار النظام اللغوى 
و 

۱ س نظام الالفاظ با ماد 

٣‏ س نظام المعاتی بالالفاظ 

ج النظام المطلق » وهو نظام القرينة أو الحس النفسى ء 

وأرئ أن الضروب الثلاثة تقوم عنده على نظرية الناسبة > وهذا 
يخقق العام الذى نعطي اتسن ترابطا» ويوجه الدرسس اللموى الن 
منهج شامل له هیمنته عى أضرب النظام » واخضاعها ا تفرضه وچ وه 
التاسبة ء وقد ذهبنا الى ذلك لان الراغعى يحدد ما يقصده بالنظا 
اللغوى فيقرل )١(‏ : « لا نريد بممنى النظام هذه الاحكام الخاهرة فى 
اللغة كالاعراب » والتضريف » والقواعد اللسانية » من نحو عدم الجمم 
بین ساکنین » أو متحرکین متضادین ء فهذا كله ليس الا أسبابا للنظام 
الذى نشرحه فى هذا القصل » وهو يشبه النظام التسى » من حيث 
تعلقه بالحكمة التى تضبط عواطف النفس وخطراتها > وهكذا يشير 
الى أن نظامه يقوم على مراعاة الناسبة » لانه يشبه النظام النفسى 
من. حبك تعلقه بالخكمة ٤‏ ولاه يعمل على قبط عواطف الفى 
وخطراثما » وليسى أحكاما ظاهرة فى اللغة كالاعراب ء والتصريف » 
والقواعد اللسانية » 


والرجل یود آن پنبه علی أن غرضه تحقیق مستوی یأتی بالتر ابط 
ويدلنا على أن منهجه هو منهج الشمول الذى يجد فى النظام النفسى 
3 > ويجد ق الحكمة ادر الذى يضح ق هذه الروت ما عله هن 
ان آو ما اکتشغه من خمسائاص 
بصب اللغة وبعض ظواهرها وة أن يحطنا غ 
اليم بان للحالة النفسية أثرا فى معظم ما نراه فى الانظمة الثلائة 


(1) الرافعی ٦‏ تاریخ آداب المرب ج ۱ س ۲۴ 


یی 


ومن اللاحا أن من الاحكام الظاحرة التى ذكر أنه لا يريدها 
لتصريف ولكننا نجد أنه يذكر الأشتقاق بعد ذلك ء وبين الاستقاق 
زم وترابط » قال ابن جنی فی کتابه ا منصف (۱) : 
« وعذا القبيل من العام اعتى التصريف يحتاج اليه جميم أهل ايعرمية 
لاته ميزان العريية » وبه تعرف الاصول من كلام المرب من الزواثد 
الداخلة عليه » ولا يوصلالى معرفة الاشتقاق الابه » ٠‏ وقال ايضا(») : 
« وینبغی آن ملم ان بین التصریف والاشتقاق نبا قرییا » واتمالا 
شدیدا» ۰ 


ومن العروف أن أحدهما طريق الى معرفة الآخر 


وموقغه من الاعراب هو نفس موقفه من التصريق ء واين 
السيد البطلیوسی يقول فى كناب الاقتقاب فى شرح أدب الكتاب(۳) : 
« ولعمرى أن العرب ربما حاكت الممنى باللفظ الذى هو عبارة عته فى 
بعض المواضع » ويوجد ذلك تارة فى صفة الكمة وتارة فى اعرابها » 
ويمدو أن الرافعى برى أن الاعراب والحركات وموقع الكلمة بين 
الكلمات الاخرى لايدخل فى رأيه فى تحديد المعنى والمفيوم حب 
المستوى الذى يقصده س وانما هذه الامور تحدد ملة الكلمة بالالغاظ 
اأجاورة لها آو على الاصح تحدد صلة معناها بمماتيها ككونها فاعلا 
بالنسبة للفعل أو خبر! بالنسبة للمبتدا ء وهذا يدخل قى بحث تركيب 
الكلام ۰ 


وییدو آنه لایرید آن اتی ہما هو مبسوط فی كتب التصریف 
وكتب النحو من تلك الاحكام الظاهرة ‏ لان غرضه هو كشسف أسرار 
الناسبة » وهذه الاحكام فى رأيه ليست الا ابابا التظام » وهى 
خاهرة » يعرفها الناس » واتما آلذى يشبه النظام هو الذى يتجه اليه 
البحث والاهتمام . 


ھا س کے اة اران می رام ي 
وعبد الله مين تشر الحلبى نة ٠١١٤‏ م 

ي ال 

۳( ص 10۷ 


وأعتقد أن نظام الة ی ج الى الاراب 
اضر اون 0 به فی نظام الا ا اوي الى 
التصريف » ويرتبط بأحكامه ٠١‏ وأياما كان الامر فان قواعد النحو 
والتصريف تعين على ادراك الفروق والاسرار التى تكون بين استعمالات 
اللغة واستخاماتما ٠‏ واذا كانت الدراسات اللنوية كلها و اهتمامها 
على العنى فأنه يأخذ ثى الاصوات « صورة القيم الخلاف 
وای » وف التشكيل صورة هذه القيم بين الحرف والحرف » وبين 
والمقطع » وبين اأثبر والنبر » وبين النعمة والنغمة « وأما فى 
الصرف فيبدو فى صورتها بين الصيغة والصيغة ء وى النحو بين الباب 
والباب » (ا) » 


ولایتښغی ا ينيب عنا أن اللغة منظمة عرقية الرمز الى تشاط 
الجتيغ « وهذه فت ون على ردن الا يولد ا 
O IR E‏ 
التى تربط ربطا ايجابيا » والفروق « القيم الخلافية » التى تربط 
سلبیا ۰ » (6) ۰ 


واللغة منظمة كبرى مكوئة من أنظمة هى النظام الوت » 
والنظام الصرف والنظام النحوى » وهذه الانظمة نترابطا فى مسرح 
الاستعمال اللغوى فلا يمكن الفصل بينها الاصئاعة ولاغراض التحليل 
فتط () ۰ 


) د : تمام حسان : مناهج البح ف اللغة ص ۲۴۲ س ٣٣‏ 
(۴) د : تام حسان : اللغة المربية معثاها ومبناها ص ۴٤‏ 
(۴) ٹفسة ص ۴۷ ۲۸ ٤‏ وانظر س ٣۹‏ س ۴۷ 


الغض لالت 


نظام الالفاط بالمعاتى 


نظام الالفاظ بالمهانى 


أشرتا الى آن نظرية الناسبة تتجلى فى ثلاثة أرب تبرز الشعدن 
اللغوى » وتحمل أسرار النظام ١ء‏ 


وأول هذه الاضرب هو نظام الالغاخا باماتى ٠‏ وهذا النظام 
يعنى أن تكون الالفاظ وغق العانى » أو بعبارة أخرى يقصد مناسبة 
الالخاظ حانيعا « وا )راد به عند د الراقعی مساوقة الصيغ اللفظلية 
للمعانى الموضوعة لها )١(‏ » 


وقد جعل هذا الباحث تلك المساوفة تنوم على أمور يرجم 
أكثرها الى الاشتقاق ء لان الاصل ف الاشتقاق عنده هو الناسبة فى 
المعنى والمسادة ٠‏ ولكن كيف تتحقق المفاسبة الخكورة؟ 


التی ترجع 


E E SR 
والارتقاء » ولا يزال هذا التسلسل متحققا فى اللغات السامية الباقية‎ 
الى اليوم » وهو أظهر ف العربية منه لى أخواتها ؛ حثى ذهب‎ 
اء الذين استقروا ثراكيب اللغة الى آن هذا الامسل‎ 
مستصحب ف کل ترکیب ث لايخو مما يرجه اليه » ولو تويلا‎ 
من طريق المجاز » الإ ما عن سلسلته لامر طاریء على آمل‎ 
الوضع کآن یکون مبدلا من لفظ آخر أو مقلوبا عنه آو داخلا ف‎ 

تركيب المادة من لغة أخرى » (۲) « 


(۱) الرافعی : تاریخ آداب العرب ج ۱ ص ۲۲۴ 

(۲) المصدر السابق ص ۱۷١ 1١١‏ وانظر حاشية الشهاب 
الخفاجى المسماة بمناية القاضى وكقابة الراضى على تفس البيشاوى 
ص ۲۵۹ و ص ٥۴۳ › ۲٥۲‏ 


— 

وواضح أن کلامه یژکد غار 

من القاطع الثنائية ألا فى الدلا 
تفريم المعانى الجئية المختلفة عنه ٠‏ 


امناسبة ء فهو يجمل كل مقلع 
وجل الاشتقاق يتولى غملية 


والاديب الباحث يرى رأى عدد من فقهاء اللعة قديما وحديثا ٠‏ 
وهو أن الالغاظ العربية ترجع فى منشاها التاريخى القديم الى أصول 
ثنائية زيدت حرفا ثالثا فى مراحل تطورها التاريخى ٠‏ 


وقد ار ا الحرف منوعا للممنى العام الذى تدل عليه تلك 
أصول الثنائية ٠‏ 


ومثال ذلك قط ؛ قطع + قطف » قطل + قطم ٠‏ فالاصل فيه على 
رى القائلين بالثتائية هو قط » والحروف الثالثة الاخرى وهى (ط »> 
ع ء ف ءل + م) منوعة لعنى القطع » ومخصصة له )١( ٠‏ 


ولامرية فى أن هذا المالم يجد ف النظرية الثتائية ما يتفق 
مذهبه » فأكثر الذين يقولون بالاصل الثنائى للالفاظ العربية > 
بقولون < ان هذه الأسسوك التافة اتقات عن حكلة الإسوانة 
الطبيعية القارنة للفعل أو الحدث الذى تدل عليه تلك الاصول » 


ولا حاجة الى اعادة موقفه من حكاية الطبيعة » والمهم أن ايمانه 
نائية برز بصورة تدل على آنه من اشد أنصارها ه 


آما تشہثه بالاتيان بكئير من الامثلة التى تتفق كلمات كل مجموعة 
منها فى حرفين ؛ وتختلف فى الثالث _ فلا يعبر فى الحقيقة الا عن 
أطمئنانه وسعادته يما تحقق لخرضه (۲) » فيذه الامثلة تثبت الناسبة > 
بغضل الحرفين التفقين » أما التطور الذى قد يومىء اليه الحرف 
الثالث فلم يكن له تأثير فى معارضة التاسبة آو فى تقض الال 
الممتوى الشترك عنده وم المفسرين والحققين عبرت آراڙهم عن 


(1) محبد المبارك : نقه اللغة وخصائمى المربية ص ٩۳‏ 
(۲) الرافعی : تاریخ آداب العرب ج ١‏ ص !۱۷ س 1۷۲ 


— 
تأكيد هذا النج الاشتتاتى فى الاعتماد على أثفاق حرفين > مما ساند 
سف () ۰ 
ولل ايمانه قد زاد بتاك النظرية الثنائية عندما وجد ف بعض 


المعاجم اللغوية أهتماما بأمور منها فى النهج والتطبيق ٠‏ ومعج 
الجميرة وكاب المقابيس يدعمان عد المضعف آلثلاثى من باب الثنائى > 


وذلك واضح » وحين رأى قيام العلماء بص الاشتاء 
والافعال من حكايات الاصوات » ثم رای ب دامع عنها ٤‏ 


ویؤازر القول بها بكل ما يستطاع (۲) » ولا ارتاب فی آته مأخوذ 
بما فى الالفاظ من دلالة سحريه » مؤمن بقيمسة الحرف التعبيرية 
الخامة ء وهو يعتاقد أن كل حرف ممير عن غرض » وأن الكلمة 
المربية مركبة من مادة صوتية يمكن حل أجزائها الى مجموعة مسن 
الأهرت الدرال المترة فل جرف ها مهل ونان نى كان ,+ 
ما دام یستقل باحداث صوت معین ۰ 


وکل هرف له خلل واشماع اذ کان لکل حرف صدی وایقاع ۰ 
وشات الع التربة للصرت البسبط بوه خرف ولحت فى كلمة 
کاشبات هذه القيمة نفسها للصوت ارکب » وهو ثنائی لا آکٹر أو ثنائى 
الحق به حرف أو آکثر أو ئلائی مجرد ومزید › آو رباعی منحوت 
آو خماسى آو سداسى على طريقة العرب مشتق أو مقيس ٠‏ 

ولا شك ف آنه يمن بالتتاسب بين اللفظ ومدلوله ف حالتى 
البساطة والتركيب ء وطورى النشاة والتوليد ‏ بعد هذا الايمان 
بالمناسبة واشارته الواضحة الى ذلك (۳) » ولكن البحث اللفوى 
يثبت آن الخوض فى باب الاصل الثنائى صعب يحتاج الى مزيد من 
النظر الدقيق » وتقدير ما بتضيه بعد المد ء ومراعاة مرور الكلمة 


١#‏ الضتى السابق اوائظز الشاب الختاجى عاضيته على 
تفس البیشاوی ص ٥٣ ۲۵٣۲‏ 

0 د ! ميض الالح دراسات فى فة اللقة مى ١وا‏ 
وما بعدها 

(۳) الرافعی تاریخ آداب العرب ج ۱ ص ۱۷۰ س )۱۷ ۲۲١ ٤‏ . 
وراجم ایضا ص ٤‏ وما بمدها . 


کے 


بمراحل طويلة أكبتها أشياء جديدة فغيرت معانيها » كما يحتاج الى 
معجم تاريخى تؤرخ فيه الكلمات وفق استعمالها خلال العصور 
الختلفة () ء 


ولا يكفى أثبات الثنائية فى قسم كبير من المواد العربية » بل 
استقراء واحصاء ودراسة شاملة حتى نقضى بالحق فى هذه 
السا ء ولسنا مع الراقمى فى غلوه وقوله بعد ذكر أمتلة استركت 
فی حرفین واختلفت ف الثالٹ : « ولو استقریت تراكيب اللعْةَ كها 
لوجدت مواد کل ترکیب ترجم الی آصل واحد ٤‏ ولو تأویلا من طریق 
المجاز الا ما تخلف عن سلسلته لامر طارىء ١ءء‏ » (۴) ء 


أنه يذكر بعد ذلك أن الرواه أغفلوا كل ما يتعلق بالجهات 
التاريخية أى اللغة > وهذا هو السبب فى انثلام سلاسل الا 
وضياع كتير من تلك الانساب ء٠‏ ولا أدرى كيف نحصل من كلمة 
على جورة ادقة سحيحة لاأتدراء أو .العطنون والكتاة اتن 
تحياها الفردات بعد ما صرح به من اغفال الرواة ٠٠‏ وضياع 
الحقائق ؟! 


وقبل ذلك لم یکشف الرافعی دلیلا أو یحدد شیئا عن هولاء 
الذين استقروا تراكيب اللغة كلها بل ترك الامر غامضا > واكتفى 
بقوله : « ذهب بمض الملماء ء٠‏ » (۳) « 


والسذى نطمه أن الاب مرمرجى الدومنكى قد حاول اثيات 
الثنائبة باللجوء الى اللغات الامية » وعالج مواد عربية ميتة » 
واستطاع أن يثبت الثنائية فى قسم منها + ولكنه لم يكن موفقا فى 


القسم الباقى (4) ٠‏ 


(1) د ١‏ ابراهيم السامرائى : مقه اللغة المقارن ص 1١1‏ 

(۲) الراقمی : تاریخ داب المرب ج٠1‏ صن 1۷۴ 

(۴) الراغعی : تاریخ آداب العرب ج ١‏ ص 1۷١‏ 

(©) د : ابراهيم السامرائى : فقه اللمْة المقارن ص ٠١١‏ وانطر 
د : صبحى الصالح دراسات فى فقه اللغة ص ٠١١‏ وما بعدها . 


فيها هذه الظاهر a RT‏ 
السا ول شل اد نهمل رأى الذين خلصوا الى أن الثناثية لم 
تكن سوى مرحلة تاريخية » ون العربية لم تعد على شىء سوى 
الثلاثى ء ولابد من معرهة الفرق بين القيمة الذاشة والقيمة ا مكشسبة ¿ 
وأثر ذلك فى قضية التاسبة )١(‏ » 


وييدو أن ف الامر ما يعبر عن ابثار العاطفة ء والغلو فى دعوى 
« کل التراکیب ٠١‏ » ۰ 


وابن جنى ف كتابه الخصائص يحرص على التنبيه على أنه 
لايدعى للاشتقاق الاصفر آنه فى جميع اللغة » كما لايدعى آن 
الاشتقاق الكبير مستمر فى اللغة (۲) ٠‏ 


والعمل الذى تام به أبن فارس فى مقاييس اللغة فيه الرد 
القوى على الزعم بان تراكيب اللغة كلها عند الاستقراء تثبت آن 
مواد کل ترکیب ترج الى أصل واحد ء فھذا الل ازجم خاد وشن 
الترأكيب الى أكثر من أصل > ووصل الامر أحيانا الى ارجاع مو 
التركيب الى سثة أصول (م) » 


ولو نظر الرافعى الى ما صتعه ابن فارس لأ ذهب الى 
اشم با مراد کل رکب رجح آل اصل وا ولو تأویلا ٠۰‏ 
لو استقرينا تراكيب اللة كلها > ففى الحكم تعميم وشمول لم 
يؤيده عمل منهجى يملك البرهان القاطع * 


يب الباحث يود أن يعطى المربية شيا تدع اليه 
العاطفة والبالغة » وينكر اسرافه اليحث والتحقيق » فلا يكفى لاثبات 


(1) د : صبحى الصالح : دراسات فى فته اللغة ص ۱٣1‏ س ٠١١‏ 
جنی جن الخصائس 1A/Y‏ 

ارس با a a E‏ 
ENES 5 i‏ الى اثر من ء واضح لايحتاج الى 
تنبيه أو اشارة فى o‏ المعجم . 


A 


نظريته ما تى به من أمثلة ف لنة عدد موادها لا الفاظها يزيد على 
شمائين لقا ٠ء‏ 


ولم يهتم الرافعى بالفصل بين أنواع الاشتقاق مما أدى الى 
الخيوض واللين وهن الروت أن راتكه جن الدراياك الى 
توجب الوضوح وتحتم التاى عن الخلط والاضطراب حتى يتبين 
الامهر ٠ء‏ 


وهو بتحدث تارة عما يعرف بالاشتاق الإاصغر » وتارة 
الى الاستقاق الكبير + وتارة يجعل حکمه شاملا مما يو حى بالتساو 
انتا نراه يحتقل بذكر القاطع الثنائية ء وكونها أصلا فی الدلا 
ل ا ا بعض العتزله فيها ٠‏ 


وقد عرضنا ذل من د الى حديث يجمع عند 
تامله ودراسته ین أنوا اق دون رة واشحة + فيق ول 
د وول من ابتدع القول 1 العانى سلائل مرتبة » وأن الالنانا 
امختاغة ترد فى الاشتقاق الى قدر مشترك هو فيلس وف العربية 
آبو الغتح بن جنی ٠۰‏ وکان شبخه آبو على الفارسى يأنس بهذا 
الراى عليلا - أما علماء العربية فقد قالوا ان ذلك ليس معتمدا فى 
اللغة » لان الحروف قليلة ء وأنواع المعانى التفاهمة لاتكاد تتناهى . 
ولا ينكر مع ذلك أن يكون بين التراكيب اأتحدة المادة معنى مشترك 
بینها هو جنس لانواع موضوعاتها ۰۰ » (۱) » 


والتاشل ارتي تشمل الاشافي الأستر والاكر ‏ اا 
الالفاظ المختلغة فهى تعنى الاشتقاق الكير لانه يقوم على المادة 
دون الهيكة وو غد الدارمساق غبارة عن ارتياط مخلق غر تة 
ين مجموعات ثلاثبة صوتية ترجع تقاليبها الستة وما يتصرف 
من 2 منها الى مدلول واحد مهما بتغایر ترتیبها الصوتی () ۰ 


(۱) الرافعی : تاریخ آداب المرب ج ١‏ ص ١۷1 1۷١‏ 
() د صي الالح : دراستات ى مخه اللنة من 1۸ 


ب 


وابن جنى قد أولع بهذا النوع من الاشتقاق وسماه بالا تقاق 
الأكبر » وقلنا ان السلائل الرتبة كذلك لانه ذكرها فى ثثاوله المتاطم 
الشنائية واعتبارها أصلا ثم أشار ايها بعد ذكر المجموعات الثلاثية 
التى اتفقت فى حرفين )١(‏ * 


الذى يقضى يعدم الاعتماد فى اللثة به الى علماء 
ا ا الذى قاله فى ألزهر هو السيوطى » ولم ينسبه 
هذا العالم الى غه (۲) ٠‏ 


ومما یجدر ذكره آنه قرر أن ابن جئى ابتدع القول بان المعانى 
سلائل مرتبة « وليس ذلك من الصواب ف شىء ء فد سيقت ابن 
جنى بحوث ف الاصول والاشتقاق » قام بها الخليل بن أ 
و الاممسق وقطرب وأو الكنن والاخفكن.وأتى الس االلاها 2 
والمفضل بن سلمة والميبرد وابن دريد والزجاج وابن السراج 
وغيعم () ء۶ 

و فت اقرا ی ا 
الى ابن عباس وغيره من الصحابة 


تفيد أن العانى سلائل مرتبة 


۰)9 


وامكان الرجمة بالغروع الختلغة مهما تتعدد صينها الى أصل 
واحد يوحى بالرابط المشترك بينها » آمر ف العربية ذو بال يؤكد 
أحتفاظ هذم اللنة بأتسايها مثلما المرب بأنسابيم « فالالفاظ 
العربية كالعرب أنفسهم تتجمع فى قبائل وأسر معروفة الانساب 
وتحمل هذه الالناظ دوما دليل معناها وأصلها وميسم نسبها « وذلك 
فى الحروف الثلاثة الاصيلة التى تدور مع ما يتولد عنها ويشتق منها 
من ألفاظ» (ه) ٠‏ 


يخ آداب العرب ج ۱ ص ۱۹۹ س ۱۷۳ 


(۲) السيوطى : المزهر ج 1 ص ۲٤۷‏ 


(۲) السيوطى : المزهر ج ١‏ ص ٠٠١۱‏ 


سا 


ولو قرا الراقعى كتاب الاشتقاق لابن دريد التوفى ستة ۴۴١‏ ه 
ترأى ما قدمه هذا الرجل فى العانى التى تعد سلائل مرثبة » ولايقن 
آن ابن جنى نم بيتدع القول بان المعاتى سلائل مرتبة اذ حاول فى 
كتاب الاشتقاق أن يرد أسماء قبائل المرب وغمائرها وأفخاذها 
وبطوئها + وأسماء سادتها وثنياتها وشعرائها وفرسانها وحكامها » 
الى اسول اموت اعت اشتقت منها هذه الاسماء ويقول ابن دريد فى مقدمة 

الاشتقاق )١(‏ : « ولم نتعد ذلك الى اشتقاق أسماء صنوف النامى 
من نبات الارضس نجمها وشجرها وأعشابها ء ولا الى الجماد من 
صخرها ومدرها وحزنها وسهلها ۰۰ » ۰ 


والاديب الباحث يعلن بعد ذلك أن درسه فى الاشتقاق يقصد 
جهة التاريخ منه وكونه سببا من أسباب نمو اللعة » وطريقة من طرق 
نشاتها » ما الكلام على علمه وأقسامه وحدوده » فهو مبسوط فى 
كتب الصرف والكتب الاخرى المجردة (۴) ء و أن اهمال 


نحن 
التمييز بين الاقسام لم يكن عملا مناسبا فى مجال التاسبة التى آقام 
رسا انهه 


التراكيب المتحدة المادة ء فغى هذه الثراكيب معلى 
لانواع موضوعاتها » وكذلك تبرز الناسبة ف الث 
ذكرنا مسناه حيث ترد الالفاظ المختلغة الى قدر مشترك ٠‏ 


ومما یتشبث به الرافعی آن خغاء كشي من وجوه الوة 
الاشتقاقى وعدم تحقيق الشلسل أو عدم تحقيق المنى اترك 
يرجم الى مداخلة اللغات » وتفريط النقلة > ونحو ذلك مما لاينتظم 


)١(‏ ابن دريد : الاشتقاق : المتدمة ص ) تحقيق عبد اللام هارون 
وانظر متدمة ماييسس اللغة ‏ مقدمة التحتيق سس ۲۲ للاستاة عبد السلام 
هارون 

(۲) الرافعی ۰ تاریخ آداب العرب ج ١‏ ص ۱۷١‏ 


S5 


به أمر التاريخ اللفظلى فى هذه اللنة )١(‏ وما تخلف عنده عن سلساته 
إنما تخلف لامر طارىء على أل الوضع (۴) « 


ولا ينسى آن ينبهنا على ضرب آخر يحقق الناسبة ء فيقول (۳) : 
« وكذلك ترى لى أكثر صيغ الامثلة من الفعل والام على السواء ٤‏ 
فان القیاس ثابت فيها ثبوتا بينا كصيغتى قاعل وتفاعل وكوزن فعلة 
نى الاسماء « وغير ذلك مما نبهوا على اطراد القياس فيه > وأحصوا 
شواذه » ۰ 


ثم یعقب على هذا بقوله : « وهو خارج عن غرضنا فى هذا 
اكاب » ٭ آما السیء الذى سيه فهو عدم ذكر كلام ابن جئى فى 
رأيه فى الفصول التالية (4) » لاننا لاجد له شیا ی الا 
الاكبر القائم على التقليب والتقديم والتأخير » وانما نجد له عض 


اشیاء فی غیره ۰ 


ويۇکد م الاديب الباحث أخيرا بعد ما قدمه فى باب الاشتقاق 
يدعو الى الكشف عن أسرا 
وهثك آستار الحكمة الىاكنة فى دقاقق هذه اللغْة المجيبة 


وهو يثق فى أن الدراسة والتدبر والتفقد › وترتيب | 
والاوزان علی ما تقتشیه فراش بحب ست کل مال من ال 
ووو الى حنڑ و عت كنيل باتات ا رهی الله من دة 
بة ء وبروز الكمال » والمستوى الذى يوشك آن يصل الى 
الاما( : 
ولا معدى عن أن تول ان اسعساله الأمبى الكلمة وق بين 
الاصوات والدلولات عنده حى ذهب الى أن هناك صلة عقلية بين 
الاصوات والدلولات فى الفاظ معينة * 


(1) تفس المصدر والصفحة 

([) تفي المبكن .ء۷ ب ۷1 

(۳) ننس الصدر ص ۱۷٣۳‏ 

)٩(‏ اثظر تفس المصدر ص ١۷١‏ وراجع نظام الالفاظ بالمعانى 
سن ۲۲۲ ویا بعدها 

(ه) الرافعی : تاریخ آداب المرب ج ١‏ ص 1۷١‏ 


الامور النى تحقق مساوقة الصيغ اللفظية لمماتى : 


ذكرتا أن الامور التى تحقق الناسبة أو المساوقة يرجع آكثرها 
الى باب الاتقان > والذى يفنا عنا أن تغصل طك الأمور ء قد 
أن بيناً موقف الرافعى فى هذا الباب ومما بجدر ذكره أن الاديب الباحث 
عندما تحدث عن المساوقة ذكر ابن جنى » واهتم بمباحثه » وآشاد 
بكتابه الخمائص » ومنزلته فى الدرس واتقانه فى البحث وتفوقه فى 
تناول الائستقاق وايضاح الناسبة على العلماء قبله ٠١ )١(‏ 


ولعله يريد أن يفسر سر اعتماده عليه » وسيب الاملمثتان الى 
بحوثه ء والامور التى تحقق المساوقة أو المناسبة ف نظام الالفاظ 
بالممانی ھی ما یأتی : 


1 اب الاصول الثلائية التى فيها الفاء والعين متفقتان 
واللام وقد استشهد الرافعى بأمثلة على ذلك اعتمادا على 
البيضاوى » مثل افلح ٠‏ « بالحاء والجيم الفائز بامطلوب كانه الذى 
انقتحت له وجوه الظفر وهذا التركيب وما يشاركه فى الغاء والعين 
نهو فلق وفلذ وفلى يدل على الشق والفتح » ٠٠‏ 


ومن هذه الامثلة أن تراكيب الهمز E‏ 
ولد والائقضال كاب السين وائت ا فقطم الناس 
وفصليم عن آعمالهم وأيد الوحش نهر ٠‏ وأبر النخل قطع شينًا منه ٠‏ 


وأبز الظبى وثب وانطلق ء وأبق العبد فر ٠‏ وأبل توحش واتفصل 
عن الناس وأبه عن الشى بعد عنه وتتزه ٠‏ وأبى الضيم نفر مه 
وهكذا ۰۰» (۲) ۰ 


ولم يأت الرافعى بأمثلة ابن نى التى ذكرت لى هذا النوع 
مثل رخو ورخود (۴) ۰ 


۲٤۴ م‎ ١ تاریخ آداپ المرب ج‎ ١ الرافعی‎ )١( 
۱۷١ س‎ 1۷١ المصحر السابق سس‎ )١( 
1٤١ ابن جتی : الخصائص + ۲ سس‎ )۴( 


ا 

٣‏ الاشتقاق الکبید الذی سما ابن جن الاد 
وجعلة ف ياب تصاقب الالفاظ لتصاقب المانى من ١‏ 
على ما يقتضيه تقليب الاصول ٠١‏ 


وسبق أن ذكرنا أن الرافعى جعل ابن جنى هو أول من ابتدع 
القول بان المعانى سلاثل مرتبة » وأن الالغاظ المختلنة ترد فى الاشستقاق 
الى قدر مشترك ١ء‏ وعبارة الرافعی فی باب الا 
الالفاظ بامعانى تجعل هذا الاشستقاق من الامسور التى تحقق 
المساوقة » وتفيد المناسبة ٠‏ يقول هذا الباحث ف النظام الاول و 0 
« والمراد به مساوقة الصبغ اللفظية المعانى الموضوعة لها وقد ألمنا 
باشیاء منه فی باب الاشتقاق وذكرنا ثمت أن لابن جنى صاحب 
الخصائص کلاما فی هذا العنی ء واین جنى هذا هو آول من ناهض 
هذا البحث اتقانا ء وتجلى بامره افتنانا > وانما كان العلماء قبله 
يستروحون الى أشياء منه عند الخرورة وبتطلون به » وأكثرهم 
لزوما اذلك شيخه أبو على الفارسى ٠١‏ » ء 


ويقول ابن جنى ف باب الاشتقاق الاكبر () : « وهذا موضع 
لم يسمه آحد من آصحابنا غي أن أبا على رحمه الله کان پستعین به 
ويخلد اليه » مع آعواز الاشتقاق الاصغر » لكنه مع هذا لم يسمه » 
وأنما كان يعتاده عند الضرورة » ويستروح اليه » ويتعلل به » وانما 
هذا التلقيب لن نحن ء وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن » ٠‏ 

ولم يذكر الرامى أمثلة لهذا النوع » واكتفى بتلك الاشارة 
السابقة ء 


واہن جنى يرى أن تغاليب الادة الثلائية (س م ل) : 
( س م ل) ( م سل) رس ل م) ( مل س )رل س م) 
رل م س) کے ا ا ا ن ا 
الجامع لها اال عليها الاصحاب واللا منها الثوب ) السمل ) 
وهو آلخلق » وذلك لانه ليس عليه من الوبر والزثبر ما على الجديد > 


آداب العرب ج | ص ۲۲۴ 
(۲) ابن جنی : الخصائص ج ۲ ص 1۲۳ 


۷ 
اليد اذا مرت عليه للمس لم يستوقفها عنه جدةا منسج ؛ ولا خشنة 
الممس ء والسمل : ااء القليل » كانه شىء قد أخلق وضمف عن 

ققوة ا مضطرب :+ وجمة المرقكض » ولذلك قال : 


ا اقا قل 
من آخر اللیل رویز سمل 


وقال خر : 
وراد سمال الياه اللسدم 
فی ريات النبش الم 

ومنها السلامة ٠‏ وذلك أن السليم ليس فيه عيب تقف النفس 
عليه ولا يعترض عليها به ء» ومنها المسل والمسل والمسيل كله وأحد » 
وذلك آن الماء لایچری الا فى مذهب له وامام منقاد به ء ولو صادف 
حاجزا لاعتاقه فلم يجد مشسربا معه ٠‏ ومنها الاملس واللساء ٠‏ وذلك 
آنه ان عار اليد شىء حائل بيئها وبين اللموس لم يصح هناك مس » 
فاتما هو أهواء باليد ونحوه ووصول منها اليه لا حاجز ولا ماع + 
ولابد مع اللمس من امرار اليد وتحريكها على اللموس ء ولو كان 
هناك حائل لاستوقفت به عنه ۰ 


ومنه الملامسة أو لامستم الساء أى جامعتم » وذلك أنه 
لابد هناك من حركات واعتمال » وهذا واضح ٭ قاما (ل س م ) فمهمل » 
وعلى نهم قد قالوا : نسمت الريح اذا مرت مرورا سهلا ضعيفا » 
والنون أخت اللام ء وسترى نحو ذلك » ۰ 


والاشتقاق الكبير يحقق المساوة أو المناسبة لانه يرتيط ارتباطا 
وقيكا ماعب الؤمنن و« بدلالة الحرف السحرية > وقيجه التعبرية 
الموحية عند أولئك الذين مالوا الى الاقتناع بوجود التناسب 
اللفظ ئاو فى حالتى البساطة والتركيب ء حى رأوا اثبات 
هة الصوت اللسطا ر حرف واحد فى كامة كأثبات هذه 
ها للصوت المرکب ؛ كيفما كانت صورة تركبه » (۱) ٠‏ 


(۱) د . صبحی الصالح : دراسات فی فقه اللفة ص ۲١٤‏ س ۴.١‏ 


ااا 

انضرف ندا بای تدا و مۆخداً پوخی بلول الذاتى 
انخاص » ويتمتع بالدلالة السحرية الذاتية ء ولاضير فى تقليب كل 
مادة على وجوهها الحتملة » 


وابن جنى على الرغم مما به فى الاشتقاق المذكور انه 
يقول (۱) : « واعلم آنا لا ندعى آن هذا مستمر ف جميم اللغة كما 
لاتدعى للاشتقاق الاسر أنه فى جميم اللنة ء بل اذا كان ذلك الذى 


هو نى القسمة سدس هذا آو خمسه متعذرا صعبأً كان تطبيق هذا 
واحاطثه أصعب مذهبا وأعز ملتمسا ٠‏ بل لو صح من هذا التحو وهذه 


الصنعة الادة الواحدة تتقلب على ضروب التقلب كان غريبا 
معجبا ء فكيق به وهو يساوق الاشتقاق الاصغر » ويجاريه الى 
المدى الأيعمد» ٠‏ 


والحق آن هذا اللون من الاتقاق لا يطرد ولا يتقاد > 
واہن جئی لاینكر ذلك کما صرح » واکنه پوجه الى أن انعام النظر 
وملاطفته وترك الضجر ببين قرب بعض من بعض » والتأمل يوصل 
الى مايرجئ من البحث () . 


٣‏ « اثیات آن انعرب تقارب حروف الالقاظ متی تقاربت 
معانيها كقوله تعالى : « انا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
آرا » آى تزعجهم وتقلقهم » فهذا فى معئى تهزهم هزا والهمزة أخت 
الهاء » فكأتهم خصوا هذا المعنى بانهمزة لانها أقوى من الهاء كما 
أن المنى نفسه أعخلم فى النفوس من اليز » لاتك قد ثهز مالا حراك له ء 
كالجزع ونحوه أى فببقى الهز المقرون بالازعاج خاصا بذى الحياة » 
لانه متعلق بالشعور وذلك ما أفادته الهمزة وحدها » () » 


والرافعى يلبس هذا الامر ثوب العموم ء ويكثفى بذكر مثال 
واحد للتقارب بین بعض الالفاظ التی تقاربت ف حرف » واشترکت فى 


اہن جنی 'لخصائص ج ۲ ص ۱۴۸ ۱۳۹ 
(۲) المصدر السلبق ج ١‏ ص ١۴١۲‏ 
(۳) الرافعى ١‏ آداب العرب ج ۱ ص ۲۲۲ 


اا س 


وما جاءربه كذ قله من الحضائص لابن جنى + وأن كان قد 
تصنزف بحس القضرف ٠ )١(‏ والاتبات المذكور هو من الاشتقاق 
الاكبر الذى لايقوم على التقديم والتأخير وتقليب الحروف ءء واتما 
يقوم على ارتباط بعض « الجموعات الثلائية الصوتية ببمض المائى 
تیبها الاصلى ء والنوع 
ألذى تندرج تحته ٠‏ وحيتئذ متی ورك اح اق ف ارات 
1 على ترتييها الاصلى فلابد آن تفيد الرابطة العنوية 
الشتركة سواء احتفظت E‏ تيا ام اتان د 
الاصوات أو بعضها بحروف أخرى تقارب مخرجها المموتى 
أو تتحد معها ف جميع الصفات » (۲) ٠‏ 

وفكرة المناسبة موجودة يما جاء به الرافعى ٠‏ فالثال يوحى 
بثاسية حروظة العربية لعاشيها ء ويذل على ماح فة لخر العربى 
من القيمة التعبيرية ا موحية » فصوت الهمزة معبر عن غرض » ومبين 
معنى خاصا » مما يشير الى وجود التناسب بين اللفظ ومدلوله عند 
المؤمنين بذلك ء 


ولا ريب ف آن ابن جنى يعول على دراسة الالغاظ والنظر الى 
المماتى ويلاحظ الاموات ودورها ء 


+ « آن هذه القاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى فى 
الحروف البعيدة ء التى لاتتشابه الا بالتاويل » كقوله : ان تركيب 
ع ل م فى العلامة والعلم ء وقالوا مع ذلك بيضة غرماء »> وقطيع أغرم 
آذا کان فيه سواد وبياض » واذآ وقع ذلك بان أحد اللونين من 
صاحبه » وكان كل واحد منهما [ علما ) للاخر ٠‏ وهذا الى من 
غ ر م ء ولکنه مقارب لترکیب علم » کما تری » (۴) ۰ 


والنص الموجود بالخصائص يقول (>) : « وقالوا مع ذلك بيفة 


عرماء » وتقطیع آعرم » ( بالمین لا بالغین كما ذكر الرافمى )ءولعل آتيانه 
(1) ابن جنى الخصائص ج ۲ ص ۱٤١‏ 
(۲) د . صبحی الصالح : دراسات فى فقه اللفة ص ۲٠١‏ س ٣11‏ 


(۳) الرافعی : تاریخ آداب المرب ج | ص ۲۲٤۲‏ 
(6) ابن جثی : الخصائص ج ۲ ص 1٤۷‏ 


VA 

بقوله بيضة غرماء وقطيع آغرم ( بالغين ) ء هو الذى جعله يرى 
بين الحروف تقع فيها اراعاة حتى فى الحروف البعيدة 
الثى لاتتشابه الا بالتأويل ٠‏ والصواب هو ما ذكره ابن جنى » لانه 
او كان الامر كما ذكر الرافعى ( أغرم وغرماء بالغين ) لكان ذلك من 
الضرب الذى تكون فيه الضارعة فى الاصل الواحد بالحر 
وابن جن فى كتابه الخصائص جمل هذا ا مثال من الضرب الذى تتقارب 
فيه الحروف لتقارب المعانى والمضارعة فق الاصل الواحد بالحرف 
الواحد ء» وكان من الانسب أن يضع الرافعى هذا الثال فى الامر 
الاول كما صنع اہن جنى الا اذا أراد أن ببين لنا آن تقارب الحروف متى 
تقاربت معانيها يختلف فى هذا الثال عن الثال الذى ذكره قبل وهو 
( آلم ترانا أرسانا الشياطين على الكافرین تؤزهم را ) فهذا فی معئى 
تهزهم هزا ء والتشارك ف حرف هو الزاى ٠١‏ والمخالفة فى يره ء 
ارب فى الممزة والهاء ٠‏ وفى علم فى العلامة والعلم ء وفى غرم 

الاتفاق فى حرف ء والاخثلاف فى حرفين ٠٠‏ 

ولعله آراد أن يوضح أن التشابه لايوجد الا بالتأويل + والتأويل 
هو الذى حفعه الى جمل الامر الرابع عن الثالث » ولكن معظم 
آمثلة ابن > کت التي ککزها بايا ال اه اليما وة اتال 

وقد الرافعی على ترکیب علم وترکیب غرم کما ذکر ‏ 
E RE‏ هن الصواب فى شىء » فان ابن جنی 

ان الراء أخت اللام وربما اعتقد الاديب أن العين بعيدة عن 
E EET‏ نفسه جمل الهمزة 
اخت الغين » والعين آقرب الى العين من الهعزة ؛ فهى أولى وأقرب ٠‏ 
فوصف الحروف ف ( ع ل م) و (ع ر م) آو رع لم )و رغ د م ) 
بأنها بعيدة » وف غي صحيح » 

«٠‏ أن القاربة قد تكون با مضارعة فى الاصل الواحد بالحرفين 
كسحل وصهل ( فى معانى الوت ) ء فالصاد أخت السين ؛ والمماء 
أخت الحاء » وسحل وزحر فى الصوت أيضا ء٠‏ فالسين أخت الزاى » 
واللام أخت الراء » )١(‏ ء 


(1) الراشعی : تاریخ آداب المرب ج ۱ ص ۲۲۲ . وانظر ابن جلی 
الخصائص + ۲ ص 6۹[ . 
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وهذ! الامر يمكن عده من باب الاشتقاق الاكبر أيضا » وحذف 
الرافعى من لام أبن جنى بعض الشواهد ؛ وتصرف بعض 
التصرف ٠‏ 

١‏ س « أن من الضارعة توعا أحكم من هذا » وهو المضارعة 
بالاصول الثلاثية فى الفعل [ الفاء والمين واللام ) نحو عصر القىء 
وقز اة اڏا ج ة قال 1 والس شرب حن الي وال كت 
الهمزة » والصاد أخت الزاء + والراء أخت اللام ء ونحو الازم أى 

والنصب آئ الفنة «ءافالمتيان متعاربان + زالفمزة آخت 
العين » والزاى أخت الصاد » والميم أخت الباء وقد أتى بأمثلة من 
ذلك ثم قال : وهذا موجود ق آکثر الکلام وانما بٹی من بثیره ٤‏ ویبحث 
عن مکنونه » بل من اذا وضح له ؛ وکشفت عنده حقیقته آطاع طبعه 
له » « وهيهات ذلك مطلبا » وعز فیهم مذهبا > (۱) ۰ 


والرافعى يقضى بأن امضارعة فى هذا الضرب أحكم من الاضرب 
السابقة واكننا نرى أن التسف يللهر أشد ما يكون فى هذا النسوع 
بعيدا عن النطق » فليس هناك اتراك فى أى حرف + وانما هناك 
تقارب فى ا لمخارج آو تشابه فيها » والاختلاف فى حرف واحد هو آكثر 
ما يقوم عليه الأشتقاق الاكبر ٠‏ 


والحکم الذی آتی به الرافعی عقب هذا الضرب وهو أنه موجود 
فى أكثر الكلام قد يغيد أنه خاص بالضارعة فثلاثة أحرف ء لاه 
وضعه مع هذا النوع وابن جنى آتى بهذا الحكم بعد انتهائه من الحديث 
عن أنواع التصاة ب» وف اعتقادى آنه لم يخص به النوع الثالث » 
بل جعله عاما وهو بقصد التصاقب ءيقول ابن جنى (۲) وهذا النحو 
من الصنعة موجود فى أكثر الكلام وغرش اللنة ٠١‏ » وياتول فى أول 
الباب (م) : « هذا غور من العربية لاينتصف منه ولا يكاد يحاط به ٠‏ 


(۱) الرافعی : تاریخ آداب المرب + ۱ ص ۲۲۵ وانظر ابن جن 
الخصائص ج ۲ ص ٠۵۲ = 1٥۰‏ » 

(۲) الخمصائص + ۲ ص ٠١١‏ 

(۲) نفس المصدر ج ۲ ص |٠٤١‏ 


کے 


وأکثر كلام العرب عليه » وان کان غفلا مسهوا عنه » وهذا يؤكد آن 
الحكم بالاكثر يتعلق بالتصاقب » فما جاء ى ذهاية الباب هو تأكيد ا 
جاء فى آوله ٤‏ مع زيادة تدعو الى اثارته والكشف عن مكنونه وتوضصحج 
لای کیان 


اثبات أن العرب يصورون اللفظ على هيئة المعنى ٠‏ 
عليه الخليل وسيبويه » قال الخليل كأنمم توهموا 
ب استطالة فقالوا ق العبارة عنه صر ¿ وتوهمو! فى 
وت البازى تقطيما فقالوا مرضي + وقال نويه فى الماد الثن 
جاءت علی فملان ( بئلات حرکات ) انها ثاتى للاضطراب والحركة » 
نحو الغليان » فقابلوا بتوالى الحركات فى ا ثال توالى الحركات فى 
الافعال + قال ابن جى ووجدت آنا من هذا الحديث آشياء على سمت 
ماحداه ومنهاج مامثلاه ء منها أن المصادر الرباعية الم عمفة تأتى 
للتكرر والزعزعة كالقلتلة والململة الخ ٠‏ وأن الفعلى من المصادر 
والصفات تأتى السرعة نحو الجمزى والوقلى الخ * وهنا نمم چعلوا 
تكرير العين فى الثال دليلا على تكرير الفعل نحو كسر وتقطع الخ ٠‏ 


انحا كسا الخ بذاك لها أرق خيرت القل اد افك جو 
تحذف نحو عدة وزنة ء٠‏ واللام كذلك نحو يد وفم ١ء‏ ولكن قلما تجد 
الحذف ف المين فلما كائت الاغمال دليلة المعاتى كرروا أقواها وجملوه 
ذليلا على قوة العتى المحدث به ٠‏ وكذلك يضعفون العين للمبالغة نحو 
أسدغشمشم ويوم عصبصبونحو اعشوشب ا لكان واغدودن الشرالخ٠‏ 
لتنا ومن هذا الباب ما ذکره ابن فارس آنه سمع من یثق به قول آن 
العرب تسوه صورة اللفظ وتقبحها لقابلة مثل ذلك فى المعنى كقولهم 
للبعيد ما بين الطرفين المخرط الطور ( طرماح ) وانما أصله من الطرح ء4 
وهو مید لکن لے افرط طاول سمی حارما ا وم ذلك کر ل۲ اه 
الصغات » ٠ )١(‏ 


(۱) الرافعی ٭ تاریخ آداب المرب ج ۱ ص ۲۲١‏ ۲۲۱ . وائظر 
كتاب العين للخليل بن أحمد ع جد له رون ية الین 
بغداد ۱۹۹۷ ج ۱ می ٦٤ ٦۲‏ والخصائص لابن جتی + ۲ ص ٠٣۲‏ 
وما پمدها . 


— A — 


خد استخلص الرامی گاذمه من الباب الذی فکرہ این جن 
وت انس اراي ن ااب ن چې 
فی الخصائص « باب فى امساس الالفاظ أشباه المعاتى » )١(‏ 


وها الباب عند ابن جنى أغرب من باب تصاقب الالفاظ لتصاقب 
المعانى » وأدل على حكمة القديم سبحانه + وتقدست أسماؤه ۽ وهو 
عنده آیضا موضع شریف لطیف حرص آن یدعمه بأته قد نبه عليه 
الخليل وسيبويه ء وان الجماعة تلقته بالقبول له والاعتراف بصحته ٭ 
کما حرص على أن بیین جهده فی الاتیان بما جاء على سمت ماحداه 
ومنهاج مامثلاه ۰ 


ومن غير شك أن الرافعى وجد سندا ويا فى اثبات الناسية 
بتك الجهود التى أختلف مستواها »> وعبارة سیبویه ترک ما قاله 
أنصار المناسية » وامساس الالغاظ أشباه العانى فى تقول : (۲) 
« ومن المصادر التى جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعانى 
قولك النزوان والنقزان والقغزان ٠‏ واتما هذه الاشياء فى زعزعة 
البدن واهتزازه فى ارتفاع ‏ ومثله العسلان والرتكان ١‏ ومثشل 
هذا الظليان لانه زعزعه وتحرك ‏ وثله النثيان لانه تجيش فسه 
وتثور ء ومثله الخطران واللمعان ؛ لان هذا اضطراب وتحرك ء ومثل 
ذلك اللهبان والوهجان » لاته تحرك الحروتثوره ¿ انما هو بمنزلة 
الغليان » ٠‏ 


ويلاحظ آن الرافعى تصرف ف عبارة ابن جنى ولم ينبه على 
ذلك لاه قال (ء) « منها أن المصادر الرباعية المضعفة تأتى للقكرر 
والزعزعه كالقلقلة والصلصلة الخ » ٠‏ 


وعبارة اين جنى « وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضمفة 
تاثى التكرير نحو الزعزعة > والقلظة ء والصلصلة » والقعقعة > 
والصعصعة + والجرجرة » والقرقرة » (ئ) + 


. وما بعدها‎ ٠١۴ الجزء الثاني ص‎ )١( 
۰ ۲۱۸ سیبویه : الکتاب ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) الراقعی تاریخ آداب العرب ص ۲۲١‏ . 
(1) ابن جني الخصائص + ۲ ص |٠۳‏ ۾ 


کت 


تيان ابن جى بالمسادر الرباغية الشخةة والفظى ف 
المصادر والصغات ‏ آنهم جملوا الثال ال)كرر الممنى الكرر > أعنى 
باب القلقلة والمثال الذى ا حركاته للافعال التى توالت الحركات 
بها ٠‏ ولم یات الادیب الباحث بکل ما ذکره اہن جنی فأخذ من پاب 
الامساس ما أخذ وترك ماترك » ولل الذى دفعه الى هذا _ الغموض 
فی بعض صور الامساس » وما ترکه أصنع مما آتی به ف نظام الالفاظ 
بالمعانى فقد ترك من باب امساس الالفاظ أشباه المعانى أنهم جعلوا 
[ استفعل ) فى أكثر الامر الطاب نحو استسقى » واسستطعم > 
واستوهب » واستمتح واستقدم عمرا » واستصرخ خالدا ۰ یقول 
ابن جنی : (۱) « فرتبت فى هذا ألباب الحروف على ترتيب الافعال « 
وتفسير ذلك أن الاقعال المحدث عنها أنها وقعت من غير طلب انما 
جا حروقها الاصول أو ماضارع بالصنعة الاصول » فالاصول ذ 
قولهم عم » ووهب 4 ودخل ٤‏ وخرج + وصعد » ونزل ٭ فهذا اخبار 
بأصول فاجآت عن أفعال وقعت ٠‏ ولم بكن معها دلالة تدل على طلب 
لها ولا اعمال فيعا ء٠‏ وكذلك ما تتدمت الزيادة فيه على سمت الاصك 
نحو أحسن وأكرم » وأعطى وأولى ء فهذا من طريق الصنعة بوزن 
الاصل فى نحو دحرج وسرهف وقوقى وزوزى ء وذلك أنهم جعلوا 
هذا الكلام عبارات عن هذه المعاتى ء فكلما أزدادت العبارة شبها 
بالمعانی كانت آدل عليه » وأشسهد بالغرض فيه 


غلما كانت اذا فاجات الافعال فاجات أصول المثل الدالة عليها 
أو ما جرى مجرى أصولها نحو وهب ومنح » وأكرم وأحسنن ء 
كفلك اذا أخبرت بنك سعيت فيا وتسيبت لها ٤‏ وجب أن تد 
حروغها الاصول ف مثلها الدالة عليها أحرفا زائدة على تلك الاصول 
تكون كالمقدمة لها > والمؤدية اليها ء وذلك نحو استفعل فجاءت 
ألهمزة والسين والتاء زوائد ثم وردت بعدها الاصول الفاء والعين 
وانلام » فهذا من اللفظ وق العنى الوجود هناك ٠‏ وداك أن الطلب 
لعل والتماسه والسعى فيه والتاتى لوقوعه تقشدمه » ثم 
الاجابة اليه فتبع الفعل الال فيه + والتسبب لوقوعه ء فكما تبعت 


. ٠١١ ٠٥۳ ص‎ ١ + الخصائص‎ )١( 


N —‏ 
أفعال الاجابة أفعال الطاب كذلك تبعت حروف الاصل الحروف الزائدة 
التى وضعت للالتماس والمسئلة ٠‏ وذلك نحو استخرج واسستقدم 


واستوهب واستمنح واستعطی واستدتى ٠‏ فهذا على سمت الصنعة 
تی د 1 يه الا أن هذه أغمض من تلك ٠‏ 


وابن جنى ى الواقع سعيد بهذ' النوع من امساس الالفاظ 
آشباه ا)عائى اذ يقول بعد ذلك )١(‏ 


لم ي 


اومن وجد مقالا قال به + وان 
ق المهيره « 


فكيف به اذا تبع العلماء فيه + وتلاهم عنى تمثيل ممانيه » ٠‏ 
وجماع الامر أن الناسبة تظير ف انحروف التى تدل على معان 
کالتی ذکرها ابن جنی » وبصدرون بها الافعال اتفيد ااقصود 
من الفعل من حال الى حال آغر ٠‏ 


والرافعى فى تصوير. اللفظ على هية العنى ينعل ماذكره ابن 
غارس » وما قاله هذا العالم موجود فی کتابه الصاحیی تی باب فى 
زیادات الاسماء () ۰ ونه : « من أثق به قال تقمل المرب 
ذلك للتشويه + يقولون للبعيد ما بين الطرفين المفرط الول 
« طرماح » ٠‏ وانما أصله الطرح ٠‏ وهو البعيد . لكنه ا أفرط طوله 
سمى طرماحا » فشوه الاسم نا شوعت الصورة ٠‏ وعذا كلام غير 
بعید ٤‏ + 


اہن قاری دوه د کل ٭ آلی جره « ون سحن اقرب 
الزيادة فى حروف الاسم » ويكون ذلك اما لامبالغة : واما للتشويه 
ا € 


ج 


ولا بشير أبو منصور الازهرى الى ذلك التشويه فى ( طرماح ) 
واتما یقول (۳) : « ویقال طرمح الرچل بناءه اذا رفعه + ويه » وسمی 
9 ن جس القن و ي 


() ص ۰.۷۰ 
(۳) اہو منصور الارهری : تهذیب اللغة ج ٥‏ ص ۳۲۸ . 


ت س 


الطرماح وأنه لطرماح ف بنى هلان اذا كان عالى الذكر والنسب ٠‏ 
قال أبو زيد ء يقال : آنك لطرماح » وانكما لطرماحان ء وذلك اذا طمح 


وابن فارس نفسه يقول فى القاييس )١(‏ : « ومن ذاك طرمح 
البناء أطاله » ومنه اسم الطرماح ء والاصل فيه الطرح وهو البعيد > 
والطویل وقد شسرناه » « 

و القاموس : « الطرموح كزنيور الطويل » وكسنمار العالى 
التسب المسهور والطامح فى الآمر ٠١‏ والطرمح البعيد الخطو ء 
والطرمحائية النكبر » وطرمح بناءء طوله » ٠‏ 


للشيخ محمد الطنطاوى )١(‏ : أن الطرماح 
آلنو ع الذى جاء على ستة أحرف وفيه 


ترف الجا 
الطويل من مزيد الرباعى » من 
حرفان زائدان , 


لافس يرغ أن لك كد ف يراب المفات + شم لا بأ 
بآمثله مکتفيا بما قاله ابن فارس فى الطرماح ء ولكن ابن اليد 
البطليوسى (۳) يوضح لئا الامر : وياتى نا بامثلة فى الاقتضاب ٠‏ 
لل هة الي وري ا مره وا اكت ال اه 
الذى هو عبارة عنه فى بعض المواضع ء ويوجد ذاك تارة فى صفة 
الكلمة ء وتارة فى اعرابها - فاما ف الصنة فقولهم للمظيم اللحبة 
لحيانى ء وكان القياس آن يقول لحيى ٠‏ وللعظيم الرقبة رقبائى ٠‏ 
والقياس رقبى » والعظيم الجمة + الجمانى » والقياس جمى . 
فزادوا فی الالفاظ على ماکان ينبنى أن يكون عليه كما زادت المماتى 
الواقعة على نظائرها + » ٠‏ 


ويرى ابن السيد أن ذلك قباس لايطرد (4) ٠‏ 


(1) الجزء الثالك ص ۷ه . 

(۲) ص ۲۳ ( الطبعة الخامسة ٠٠١١‏ مطبعة وادى اللوك ) . 

(۴) أبن السيد البطليوسى : الاتتضاب فى شرح ادب الكتااب 
ص ۱٥۸ ۱٥۷‏ . 

) المصدر السابق ص ۱٥١۷‏ س 1۸ - 


کا کت 


۸ س « ومن نظام الالفاظ بالمعانى أنهم يقابلون الالفاظ يما 
يشاكل أصواتها من الاحداث فيجعلون كثيرا أصوات الحروف على 
سمت الاحداث المعبر عنها كقولهم خضم وتضم ء فالخضم لاكل 
الشىء الرطب ء والقضم لاكل الشىء انحاب اليأبس + فاختاروا 
الخاء من أجل رخاوتها للرطب ء والقأف من أجل سلابتها لليابس 
فحذوا بمسموع الاصوات على حذو مسموع الاحداث » ومن ذلك 
النضح للماء الخئيف لرقة الحاء ء والنضخ ا هو أقوى منه ؛ وذلك 
لغلظ آلخاء ٠‏ ومته أيضا قولهم القد القطّم طولا + والقط له عرضا » 
وذلك لان الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعا له من الدال فجملوا الطاء 
لقطع العرض لقربه وسرعته + والدال لا طال من الائر ء وعو قطمه 
طولا ۰ 


والامثلة من ذلك كثيرة ف اللغة تبادر من يلتمسها ٠‏ وقد أتى 
ابن جنى بعدة منها ء ونقل السيوطى فى فا المزحر عن غيره أشياء 
آخرى وكلها تدل على آنهم يبضبطون نظام الالفاظ المقترنة المتقارنة 
اعات متجطون الجر E‏ غنها والالن والاخفى والاسيل 
والاهمس لا هو أدنى وأقل وأحف عملا أو صوتا ٠‏ ويجطون الحرف 
الاقوى والاشد والاظهر والاجهر لا هو أقوى عملا وأعظم حسا ء 

ومن أجمع الامثلة لذلك ما آورده الثمالبی فى فقه اللغة قال : 
اذا آخرج الروت أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين » فان أخفاه 

فهو ألهنين ؛ فان أظبره فخرج خافيا فهو الحنين ؛ فان زاد فيه فهو 
الانين » فان زاد فى رغعه فهو الخنين » ٠ )١(‏ 


وواضح أن هذا يؤكد القيمة التمبيرية للحرف الواحد وهو 
ل أل الكمة ار اف وها أرق كرحا ۔ كما يکد آن 
هناك فروقا وآشباهها باختلاف الحرف بحسب القوة والضعف ء ان 
الحرف وهو جزء من كلمة يقع على صوت معين ثم یوحی بالعتی 


)١(‏ الراقعى خڅ آداب المرب ج ۱ ص ۲۲١‏ ۲۲۷ . وائظر 
ابن جئی الخمائص + ۲ ص 1١۷‏ س 1٦۲‏ والسيوطى المزهر + 1 
ھن ھت اھ 


س ت 


المناسب » وقد مثل الرافعى اعتمادا على ابن جنی لا وقع ف آول 
الكلمة وما وقع فى آخر الكلمة ء وذكر بعد ذاك أن الامثلة كثيرة فى 
اللنة تبادر من يلتمسها ء وييدو آن حكمه بالكثرة جاء بناء على ما 
وجده فى الخصائص والمزهر والدليل على ذلك أن السيوطى نقل 
ما جاء بالخصائص وهو )١(‏ : «غأما مقابلة الالغاظ بما يشاكل أصواثها 
من الاحداث ا وج مت جو عرقي ماموم 8 
وذلك آن ق ات الحروف على سمت الاحدات 
المعبر بها عنها خبطا تایا ریکدرا ییا ٠‏ وذلك أكثر مما 
ققیره واف ما شود > 6 ٭ ری کن گر اکل الرلي قال : 
« وهذا الباب واسع جدا لایمکن استقصاؤه » وینصح ابی جنی فی 
الخصائص (۲) أن نأتى هذا الامر من بابه » ونصلح الفكر لتتاوله 
وتام » ليطا ماده » ویر ېنا ذروته » ویچلو پهچاقه ومحاسنه + 
ويوجهنا الى النآى عن التناكر واعتباره من الامر المنتشر والمذهب 
الصعب الموعر حتى لانحرم لذته » ونسد باب الحظوة به ٠‏ 


السيوطى بتلك الظاهرة طاهرة مفابلة الالفاظ بما يقابل 
أصواتها من الاحداث » وأتى بأمثلة أخرى اعتمادا على كتاب الجمهرة 
لابن دريد » والابدال لابن السكيت ١‏ والغريب المصتف لابى عبيد » 
وديوان الادب الفارابى ء ونقه اة للثمالبى « ويقول السيوطى () 
بعد ئقل من الجمهرة : « فانظر الى بديع مناسبة الالفاظ لمانيها »> 
وكيف فاوتت العرب فى هذه الالفاظ المقترنة المتقاربة فى المعانى » 
جلت الحرف الاضعف يها والالين والاخفى والاسهل والاهمس 
ا هو أدنى وأقل وأخف عملا أو صوتا » وجعلت الحرف الاتوى 
والاشد والاظهر والاجهر )ا هو آقوى عملا وأعظم حسا ء٠‏ » » 


والرانیی تل ا بر 4 ولات ا اة 
غنڌ ابی تى أوحت الى بعس الناحثن بنظرية اأ 
aa‏ 


(1) المزهر ج 1إ ص ١ه‏ د اه . 
ETE‏ 
(۳) الزھر ج أ ص ۴ه . 


سے لای یب 


بين جرس الالفاظ ومعانيها من مناسبة هو من المباحث اللطيفة ق كل 
نة والسيوطى على حق فى هذا الاهتمام الذى أعطاء له ء 


٩‏ « آنهم قد يضيفون الى اختيار الحروف نشبيه أصواتها 
العبر عنها وتقديم مأ يضاهى أول الحدث ( المعنى ) وتأخير 
ما يضاهى آخره : سوقا للحروف على سمت المعنى الة 5 
والغرض الطلوب كقونهم شد الحبل فالشين لا فيها من التفثى 
تشبه بصرت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليها احكام 
الشد والجذب + فيعبر بالدال التى هى أقوى من الشين لاسيما وهى 
غمة . فمى أقوى لصيغتها ء وآدل على المعنى الذى آريد بها ء 
وكذلك جر الىء قدموا الجيم لانها حرف شديد ء وآول الجر مشقة 
على الجار والمجرور جميعا » ثم عقبوا ذلك بالراء وهی حرف تكرير 
وكرروها مع ذلك فى نفسها ء» وذلك لان الشى» اذا جر على الارض 
اضطرب فى غالب الامر صاعدا عنها ء ونازلا ء وتكرر ذلك منه على ما 
فيه من التعثعة والقلق ء٠‏ فكانت الراء لا فيها من التكرير ولانها آيضا 
قد كررت ى نفسها أوفق بهذا المعنى من جميع الحروف » (ا) ء 


وقد اکتفی الرافمی بالاستشهاد بشد » واما ابن چن هذکر 
بحث وجر الى جانب شد > وقارن بين هذا اللون من اللغة وبين 
ما سبقه » وقرر أن اللطف فيه أظهر + والحكمة أعلى وأصنع » ونفهم 
مما ذكره تعميم هذه النظرة واطراد ال اقول ف التطامل بخ ل 
ف الكلمة وجزء من آجزاء معناها بحيث آن المعنى العام للكلمة ناثىء 
عن اجتماع معانى الحروف المركة لها () » 


وشي هذا الوق بد أن حكر ءلالة أسواتك سرف ”الة 
على أجزاء الحدث الذی ت دلعلیه مستشهدا بما آتی به الى أنه 
قد یری شىء من هذا النحو لابنقاد فيما رسمه ء ولايتابع على ما 
آورده ولذلك یقضی بالسبب » وقد سبق آن آشرنا اليه () » 


(1) الرافعی : تاريخ آداب العرب + ۱ ص ۲۲۷ . وانظشر 
الخصائص ۱۹۲/۲ س ١١۳‏ . 

(۲) محمد المبارك ‏ فقه اللغة وخصائص العربية ص ۲٣١‏ . 

(۲) اتظر هذا البحث ص )١‏ + ۲ه س ٣ه‏ . 


ا 


ويتصسك صاحب الخصائص بقضية المناسبة مناسبة الالفاظط 
للممانى ء ويرفض آن تكون هذه المناسبة شيا > وأمرا وقع فى 
صورة المقصود من غير أن فييدو تحمسه الشديد ودفاعه عن 
فكرته بكل ما استطاع ؛ مستتدا الى حكمة العرب » وماثبت الله 
أطتابه > ومرشدا الى تأييد دواعى النظر والانصاف » ومؤازرة 
آغراص ذوى التحصيل )١(‏ ولاغرابة فى ذلك فانه مؤمن أشد الايمان 
بسوق الحروف على سمت المنى المقصود » والغرض الطلوب » حتى 
آنه پراہ آحیانا آمرا مصسوسا محصلا فای شبهة تبقی بعده » آم 
ی شك يعرض على مثله ؟ (۴) ۰ 


وياتى الرافعى بعد انتهاء حديثة عن الامور التي تحقق 
المساوقة ء فى نظام الالفاظ بالمىاتى ‏ بما ومسفوه من حكاية 
الاصوات ء وذلك أتهم بشتقون انلفظ من نفس الصوت القائم بمعناه 
على جهة الحكايةء وتصوير الاشياء بأصواتها » ويجعل هذا مما 
يلتحق بهذا الباب » ويول : (ء) « وحذا النوع يمده أدباء الغربيين 
من مبدعات القرائح ٠‏ ومما يحضرنا منه للعرب قولهم فى حكاية صوت 
مصراعى الباب الكبير اذا أغلق جانبق » وقول الشاعر ( جرت الخيل 
فقالت حبطقطق ) ۰ 


وقول الآخر ف الابل ( تداعين باسم الشيب ) يحكى وت 
مشافرها ٠‏ وهذا غير الاصوات التى يعبرون بها عن الاحداث وان 
كانت مشتقة منها كالعطعطة للاصوات التتابعة فى الحرب والقمقهة 
للاسثغراب فى الضحك وأمثال لذلك كثيرة » + 


والحق آن ابن جنى تى يما جاء عنهم من تسمبتهم الاشياء 
بأصواتها لیدعم ما آورده ف باب امساس الالفاظ أشباه المعانى ۽ 
ويؤكد آن الله قد ثبت آطنابه ؛ وأحصف بالحكمة أسبابه ؛ فهذه 
الاشياء ف نظره تكفى التنبيه على ذلك » وتصلح دایلا على ما تاد 
به رمن الامساس ر 


ای ی ال امن اس ا ق > 
(۲) المصدر السابق + ۲ ص ۱۹۳ . 
(۴) الرافعى ؛ تاریخ آداب المرب ص ۴۲۸ . 


E 


ومما النظر آن ابن جنی آتى ببسملت وعیللت وحولقت 
وقضى بان ذلك وآشباهه ائما يرجم لى اشتقاقه الى الاموات ء 
والامر اوس (ا) ٠‏ 


وهه الالفاظ من باب التحت « ولم يذكرهاً ابن فارس ف 
مقانيسه على الرغم من عنايته بهذا النوع من الاستقاق ونظريته فيهء 
وقد أهمل الاديب الباحث آمثلة النحت التى ذكرها ابن جنى فى باب 
الامساس ٠‏ 


ولم يشر صاحب الخصائص عند ذكر هذه الامثلة الى ظاهرة 
الذحت اشارة سر صريحة + وهو يعد فى رأيى من نظام الالف اظ 
بالمعانى » وان كان الاستاذ محمد المبارك فى كتابه فته اللنة وخصائص 
العربية ٣,‏ برى أن طريق النحت « وهو أدغام افظين » ودمجهما فى 
لفظ واحد ‏ طریق قلما پسلکونه + ونهج قلما یتیعونه » وان جری په 
لسانهم فى مثل بسمل وحوقل وعبشمى ١‏ وادعاء أن الرباعى والخماسى 
کلاهما یرجع الی ثلائیین نحت منهما افظ واحد قد یکون حقا » ولکنه 
بعود الى تآريخ اللغة ومراحلها الاضية لا الى مرحلتها الاخية 
السترة التى غا النحت هيا لا يسلكه العرب الا ف النادر 
من الاحوال » ولست مع الباحث المذكور فللنحت ت شواخده الكثيرة فى 
مقاييس اللغة وله صلته الوثيقة التى تربطه بالاشتقاق › وتاكيده أن 

برای وااراسة واللواحق قابا کات احيمة اة اسي 


ما لمح فى الحرف العربى من تة (۳) ء وآنه من أهم الوسائل 
فى تكوين كلمات جديدة بقصد الدلالة على معان جديدة ٠‏ 
ما يؤخذ على السرافعى : 


ولايتسع ا لمجال هنا لشرح تلك الظاعرة التى تعد من أهم الامور 
ف نظام ألالفاظ با انى » وحسبنا أن نأخذ على الراغد ىاهماله 
الاتتاق الكبار » فى تفصيله النظام 'لاول من أنظمة التمدن ٠‏ 


[1) الخصائس ج ۲ ص ٠ |١١‏ 

۰ ۱٤۹ ہے‎ 1٤۸ ص ۲۸۸ وانظر ص‎ )۴١ 

(۳) انظر د. صبحى الصالح : دراسات فى نته اللفة ص ۲)۷ 
وما بعدها ؛ ومحيد اليارك فقه اللمَة وخصائص المريية ص 1١٤‏ س ٠١١‏ 


س سے 


كما نأخذ عليه هذا المنهج الذى سار عليه فى هذا النظام » فقد 
ذکر سبعة امور حاودها ابن جنی فی کتابه تعلق برض الولف « آی 
الرافعى » والحقيقة أن هذا اللغوى لم يذكر هذه الامور فحسب فى 
باب التصاقب وباب الامساس بل ذكر أمورا أخرى ٠‏ ولكن الرافعى 
لجا الى التشتيت وأصابه الاضطراب > فالحديث عن الاشتقاق ثم 
ان بالامور السبعة وفيا ضروب من الاشتقاق ؛ وبعضها لايعد منه 
يؤدى الى اللبث ويقود الى انغموض ولو راعى الدقة لنبه علي 
ان اہن جنی عالج کثير' من مسائل آو آمور نظام الالفاظ بالعانى فى 
بابین ‏ باب ف تصاقب الالفاظ اتصاقب المعانى وباب فق امساس 
الالغاظط أشيأه الماتى » وقد عرض ف باب التصاقب ألوان الاشتقاق 
التى تدخل فى نظام الالفاظ بالمعانى ٠‏ 


ونحن قد بذانا جهدا كبيرا فى جمع الامور الئى تحقق المساوقة 
ورتبناها وجعلناهاقنسق يمنع الاضطرأب وبنآى عن اللبس أو الظط 
والامران اللذان وضعتا هما بل السبعة التى استخلصها الراقعى س 
أتينا بهما من باب الاشتقاق » والرافعى فى هذا الباب اعتبرهما من 
الادلة التى تؤكد الناسبة ء واكتفى فى نظامه الأول بالايماء الى أنه 
ذكر آشياء من اساوقة فى باب الافتقاق ثم أخذ بذكر الامور السبعة 
ف جو يوحى بان المساوكة تمتمد عليها + ولاتمول على غيرها مما آثار 
شيا من الغموض والحيرة والخلط ٠‏ 

ومن الواضح أن أنصار المذهب الثالث فى نظرية المناسبة الذين 
يرون آن الامر لايعدو أن يكون اصطلاحا عرفيا جرى عليه التاس 
فى كلامهم وآنه لاعلاقة بين الاصوات والمدلولات الا بمقدار ماسح 
به المرق والاصطلاح ‏ لاييدون الرافعى فيما قاله أو انتمى 
اليه فى نظام الالفاظ بالعانى من اثبات الناسبة ء اعتمادا على الامور 
السبعة التى نقلها من كتاب الخصائص أو غيرها ولاحاجة بنا الى آن 
نعيد الاسباب التى يستندون اليما أو الادلة التى ذكروحا ٠‏ وقد 
لاحظنا أن نظام الالخاط بامعانى يعد ى أكثر آموره دراس ة المعنى 
من وجهة النظر الاصواتية ء فهو يركز امتمامه على ملاحظة الكلمتين ء 
فى جو ينأى عن المجازفة والاعتباط + ويفضل الموازنة والتاكيد بآن 
اللفظ كلما ازداد قربا يالى كان آل علب > بواشهد بالغرفی مه 


سا 


ويمكن القول بان درامسة 
السون رالات الست 


وببدو آن ذلك آدى الى الخضوع لعطلية نغسية هى التى تسمى 
بتداعى المانى أى أن المنى حين يخطر ف الذهن يدعر الى مايشبهه 
أو يقاربه وهنا قد يخطر فى الذهن فكرة الربط بين مجموعة من الالفاظ 
التشابهة ا متقاربة بمجموعة من المعانى المتشابهة أو التقاربة ء مما آدى 
الى سعوره بوثوق الصلة بين الالفاظ والدلالات » وتوصله الى تصاقب 
الالفاظ لتصاقب المعائى:٤‏ وتضور ثوغ من أاناسية بن الاصوات 
وماتدل عليه ۰ 2 


ن جنی فى الاصوات واهتمامه بالتفضير 
سفت له آأسرارا وثيهثة على امور «١‏ 


ولم يقف صاحب الخصائص عند هذا الحد فقد استفاد مما توصل 
اليه » واجتهد فى عملية الموازنة والتحفيق معتمدا على شدة درايته 
بالاصوات » وقوة تعمقه ف المعانى ء وسعة معرفته بالتأويل مما ساعد 
على كشسق الضروب التى فيها امساس الالفاظ أشباه المعانى ١ء‏ 


والرافعى يعتصم باثر تلك الدراسة الصوتية د ويعتبرها برهانا 
على النطرية التي تسين على رنه وكبت التمدن ته 


ويبدو أن ابن قتيبة قد اهتم بالاسماء المتقاربة ف اللفظ والمعنى 
فى هذا الباب ملاحظات وأحكام وفروق بين الالفاظ تثبت الاهتمام 
مالذراتة الخذهة روصن الختا بمااعطة ال بن اللا 
والمعنى () ٠‏ 


وف الاقتضاب (۴) قول أبن قتيبة فى هذا الباب النضخ أكثر من 
النضح ولايقال من النضصخ فعلت » وقيه )٣(‏ قوله أيضا الخضم بالفم 
کله والقضم بأطراف الاسنان . 


(1) ابن السسيد البطليوسى ٠‏ الاقتضاب فى شرح الب 
ص ۱٥۷‏ = ۱۵۸ . 


6 قسن اسر سن به + 
(۳) نفس المصدر والصفحة . 


س — 


وابن السيد البطليوسى بحقق هذا الامر فيقول )١(‏ : « قد قيل أن 

أكل الرطب وان القضم أكل ايابس ء وذكر ابن جتى رحمه 

الله أن العرب اختصت اليابس بالقاف ء والرطب بالخاء لان فى القاف 
شدة » وى الخاء رخاوة » وذكر أشياء من هذا النحو ء 


ولعمرى ان العرب ريما حاكت المعنى باللفظ الذى هو عبارة عله 
فى بعض المواضع » ويوجد ذلك تارة فى صفة الكلمة ء وتارة فى أعرابها » 
فاما فى الصفة فقولمم للعظليم اللحية لحيانى » وكان القياس آن يقال 
لحبى؛وللعظيم الرقبة رقبانى والقياس رقبى ؛ والعظيم الجمة الجمانى 
والقیاس جمی فزادو! فی الالفاظ على ما کان نبغ أن يكون عليه > 
كما زادت العانى الواقعة على نظائرها «» وكذلك بقولون صر الجندب 
اڏا شوت سوا لاير فيه اذا كرو المت الوا هرس« 
وآما محاكاتهم الماد یباعراب الكلمة دون صينها انا وجدناهم يقولون 
صعد زيد الجبل » وضرب زيد بكرا فيرفعون اللفظ كما ارتفع ا مى 
اس غرر مطرد آلا تر اعم قاو سوڪ 
وقالوا زید مضروب غرفعوه لفظا 
وأمات الله زندا وأخدهما ناغل 
٠٠‏ فاذا كان الامر على هذا 
السبيل كان التشاغل بما تشاغل به ابن جتى عناء لا فائدة فيه » ٠‏ 
وما قاله ابن السيد لايمنعنا من القول بأن البحث فيما بين جرس 
الالفاظ ومعانيها من مناسبة هو من الباحث اللطيقة ا 
تتا جد ناسا زلا لح ۽ ولایمنعنا من تقرپر آن ابن جئی 
بة هذا البحث بدراسة واسعة » وكشف أسراره باهتمام 


ومن الثابت آن الراقعی کان مشعصبا فى نظام الالفاظ بالمعانى 
ة المناسبة لايريد أن بتصور كلمات ليس غيها مناسبة بين اللفط 


(1) ادر السابق ص ۱۵۷ ١١۸‏ . 


A — 


والمنى ء ولقد بل جهدا فى مناصرة نظريته ء ولم يكن على استداد 
لمتنازل أو الرجوع عن رأى ارتضاه ء 


وعندى أن طبيعة نظرية امناسبة هى التى قضت عليه أن يعول على 
أبن جنى » ولابيذل جهدا كبيرا فى مجال اللاحظة والاستنباط » فهو 
لايربد لنظريته أن تتصدع آو قوة السيطرة والفبط ء واللغة 
عند من لايؤمتون بهذه التاسبة التى وصلت الى مستوى الاطراد عند 
الرافمى » والكثرة عند ابن جنى ظاهرة اجتماعية تتناق مع مايقرضه 
التعسف والغلو يو تجعمل الباحثيستسلم للملاحظة والوصف والتسجيل 
فی جو ینای عن الخضوع اسلطان يجا ماتسير عليه ؛ ونهج يمتصم 
بالاستقراء والتحرى ٠‏ 


وقد اعتمد الاديب فق نظامه على الاشتقاق الكبير ء ولايستطيع 
خد أن دفي الراحة د يعض اواد لايمكن آن يت ا الح + 
وبعض الواد لم یسم فیها تقلبات کدحضت رجله اذا زاقت » ومن 
استعمالاته المجازبة دحضت رأيه ٠‏ ولم يرد تصرف فى هذه الادة 
بتقديم أو تأخير ٠‏ ودراسة بعض المواد تثبت التكلف البعيد فى الرد 
الى أصل واحد شديد المعوم > وتظمر التعسف بالاكئار من اخراج 
الكلام عن ظاهره » ومجاوزة الحد فى الجمع بين صور متعددة ريما 
تتلاقی ف بعض الاشسیاء » ولکنها آيضا تباین فى آشياء ٠ )١(‏ 


والبحث الملمى المنهجى يكره الترف المقلى + أو التزيد العلمى > 
ويرى أن مذهب الترفق فى هذا الضرب من الاشتقاق » وعدم البالنة 
مقبول « آما التك فالذى لايطاق ء والخروج عن مدلول اللفظ الاصلىء 
والتمك مالقعسبف ف التطليل اوالتفي  )©(‏ فمو امذهب غي 
مقبول » 


وسبق آن آشرنا الى قول السيوطی فى هذا الا 
انه لیس معتمدا ى اللغة › ولايصح أن يستنبط به | 


اق الكبي 
اق فى لفة 


(1) د : صبحى الصالح ١‏ دراسات فى ققه اللغة ص ۲١١‏ . 
(۲) انظر : السبوطى المزهر ٠٠٤/١‏ . 


— 


العرب () ويتيم السيوطى ابن جنى بأته توسع ف هذا الاشتقاق 
« بيانا لقوة ساعده » ورده المختلفات التى قدر مشترك » مع اعترافه 
وعلمه بأنه ليس هو موضوع تلك الميغ » وآن تراكببها تفيد آجناسا 
من المعاتى مغايرة للقدر المسترك ++ >( ٠‏ 


والحق أن لكل صورة من صور التقاليب مفهوما دقيقا وايحاء 
خاصا يرفض اللجوء الى الابهام والغموض » والذهاب الى شدة 
العموم ء وكراهية التحديد والتفصيل ‏ 


واذا كان الرافعى يجعل الحرية من أخص شروط التمدن () > 
قان مسلکه فی نظام الالفاظ بالمعانی یدل على آنه یؤید من كبح أنفاس 
اللغة فى مضيق » ويؤازر من حبس قواها عن التفلت والانطلاق 
بالاستقاق الکبیں وما جر من آمور ٠‏ 

وما نود مساتدة من يترك الدلول الدقيق » ويرحب بالدلول العام 
الذى تخضع لهسائر التقاليب وان أجبر الكلمة على أن تعبر عن معنى 
غیر معناها » وتوحی بأمر عام یباین مدلولها الذاتى الخاص ٠‏ 


ومن الانصاف أن نۆک ر آن الرافعی لم يقم ٻاہداء رأ أو 
تحقيق حكم أو ابطال زعم عندما رأى التكلف والتسف » وانما وقف 
موقف التسليم » ولعله أطمان اطمئنانا كاملا الى ما قيل وشرت 
عينه بما وجده من الخواطر الطريفة » والملاحظات التى تناسب 
نزعته الادبية » ومسلكه ف التعظيم اللغوى ء 


ومن الملاحظ انتا نجد أمثلة لاتفرق بين صوت وصوت كما صنع 

ایی کی ماد ى ق ابال االپی ز2 ھا ا 

واتمال السام واتمهل اذا انتصب » وأرحت دابتی وهرحتها » و 

له وهبزت له وأرقت الاء وهرقته ٠ )٤(‏ والمعنى كما هو واضح واحد ٤‏ 
والاختلاف فى حرف واحد » والملاقة بين الحرقين هى التجاس . 


(۱) هذا البحت ص .۷ والمزهر ۲٤۲۷/۱‏ . 
() السیوطی المزهر ۲٤۷/۱‏ . 

(۳) الرافمی : تاریخ آداب اا ص۲۲۱ ۰ 
() السپوطى : المزهر )1۳/١‏ , 


ا 


وآین جت كما سبق خط الجر فر مخ لياو 
ما يخالف ذلك مما يدل على عدم ا 
أو عة الممتى وخقارته + ومن ا أن الابدال يحتمل كثيرا فى 
لفظتبه أن تكونا مترادفتين » تفيدان فائدة واحدة من 
ل ربا گی اتسا تسات لاط اساھ اقتا رط خا 
الشرب من القر لبق ب المبدلة واليدل متها ء والا لتصاقبت 
الالفاظ من غير أن تتصاقب معانيهأ (1) * 


وعلى الرغم مما ذهب اليه ابن جنى فى الاشتقاق الاكبر الذى 
يقوم على الابدال فانه لم يصنع ما صتعه بعضهم عندما ذهب الى 
المقابلة بين ترتيب أجزاء الحدث » وترقيب مخارج الحروف ف الكلمة 
فكلمة خرج تيدأ من الحلق صاعدة حو ألفم دلا على الخروج وكمة 
دخل على عكسها تبدأ بالدال ومخرجها فى أول الم ء ثم تاتی الخاء 
ومخرجها فى الحاق ٠‏ فالفعل يتجه من الخارج الى الداخل )١(‏ ء 


وييدو آنه وجد فى هذا غلوا مغرطا عند محاولة تعميمه أو تطبيقه 
على أمثلة أخر ىء 

ونحن رى أنه على الرغم من بحوث هذا العالم الكير + وما 
وجدناه من الامثلة التى تدل على التناسب الصوتى أو التقابل ا موسبقى 
ف الكلمات وحروقها ء فان ذلك لايكفى لاقامة نظرية عامة أو 
استنباط قانون عام يشمل ألفاظ العربية + وان حاول الاعتصام بحكمة 
العربيوالايماء الى أن الاحرى أن يتهم الانسان نظره + ولايخف الى 
ادعاء النقض فيما قد ثبت الله أطنابه ؛ واحصف بالحكمة أسبابه (۳)ء 


بالعموم أو الشمول ع الى توسيع أفق اللاحظة 
0 » ويتطلب الفطنة فى التحرى 


(1) د : صبحى الصالح : دراسات فى ققه اللغة ص ۲)١‏ . 
(1) محمد المبارك : مه اللفة وخصائص المربية ص ۲٠١‏ . 


(۲) ابن جني الخصائص ۲٦۵/۲‏ . 


کے 


ولاريب ف أن المربية تختلف عن غير ها فى يمة الحرف الدلالية > 
ووظيفته فى تكوين العنى وتحديده « والتقابل الصوتى أو التوافق 
فى الجرس قد يشير الى ماتمتاز به هذه اللْة » آما الايحاء الخاص فهو 
أن لم يكن يدل دلالقاطمة على المعتى فقد يدل دلالة اتجاه وايحاء » 
ويثرف النفس جوا يمبىء لقبول المعتى ويوخه اليه (0) ٠‏ 


ولايمكتنا أن ننكر براعة ابن جنى واجتهاده فى تلك الدراسات 
اتی تعد بابا جايل الشان أراد هذا العالم آن نسلكه لنرى خصائص 
الاسان » وتعرف مستوى الطرافة ف التناول والابداع ٠‏ انه 
كشف أسرار! ليكثر اعظام هذه اللغة الكريمة من أجلها » ووجه أحيانا 
الى الغلو فى الحيطة والحذر () ء وأوماً أحيانا الى عدم امكان 
تعميم النتائج والاحكام (ء) » وقام بموازنات دقية »> وابتعد عن 
الاسراف الشديد ف البالغة والتعليل ء فلم يزعم مازعمه الزجاج « أن 
كل لفظتين اتففتا ببعض الحروف » وان نقصت احداهما خن روف 
الاخرى ء فان احداهما مشتتة من الاخرى ٠‏ فتقول : الرحل مشق 
الرحل» والذور اتخاسين ورا لاتتي الأنخى ٠‏ والب اا 
ئوبا لانه ثاب ( آی رجع ) اباسا بعد آن کان غزلا » حسییه 
الله » ()» 


واذا کان الرافعی معتمدا علبه فی معظم ما آتی به ی نظامه الاول 
فانه لفت الانظار الى مثالية اللغة الرفيعة » ومناسبتها المجبية ف رأيه 
بمسلك يعبر عن شدة الايمان » وقوة الاعتراز ٠‏ 

وهن البارز أن اراي يدعم كر المالية اللنوية بل ها اتعطاع 
وأنصار المثالبة يرون أن اللنة تخضع للمتطق السليم دأئما » فبعة 
يقرر أن الاسم يحوى « خلاصة » المعرفة الانسانية الخاصة بالشىء 


() محمد البارك ١‏ قعه النغة وخساقمی آلعرییة سی ١۲۷س ١‏ 
(۲) ابن چنی الخصائص ج ۲ ص 1۹ س ۸۲ . 
(۳) المصدر السبق ج ۲ ص 1١‏ وما بعدها وص ۱۳۸ 1۴۹ 
وانظر + ١‏ س ۱۲ ء 
0( وان : المزهر ج 1ص ٠ ٠٠۲‏ 


ت 


الذى يدل عليه ء وهو رمز لكل الملومات والتجارب التى 
الائسان عن هذا السؤال الذى لاينفك براوده « كيف » ؟ ٠ )١(‏ 


وبعضهم يقرر أن الشىء ائما يسمى بأعم خصائصه ٠‏ وشل 
هذا السبب يسمى النجار بالا لمانية ٠ءء‏ ( مأخوذة من 
اهجا نى منضدة ) ء وعدا زوئ أن عل اشد دات 
آهم خصائص النجار : على الرغم من أن عمل الابواب أو الخزائن مثلا 
أهم من ذاك ٠‏ والتحقيق يذهب الى آنه « قد يكون من الححبح أن عمل 
النضدة کان ف فر من بتكر هذه الكلمة أهم خاصية للنجار قى اللحظة 

التی ابٹکر فیها کمته : ولکته لا يمكن ن تكون أهم خصائصه على 
ف ٭ أن مايريده الانسان هو أن يضع اسما مالذات من الذواتء 
وليس من الضرورى آن يشير الاسم الى أهم خصائص المسمی آولا 
يشير ٠‏ وذلك لان الاستعمال کفیل بان بزيل ما قد يصادف من ب 
الكلمة لاول مرة من غراية ٠‏ ولابهم الانسان كثيرا بل لعله لا يلاحظ 
ان كان الاسم ينطبق أو لا ينطبق على صقات المسمى ء٠‏ ولكن الهم 
هو أن المتكام بجد اسما يعنى شيا خاصا . وأن سواه من الناس يدرك 
مايعنى به » (۲) واذا آردنا آن تخضع الاسماء للمنطق فاتنا سنجد 
كثير' منها لايحاتق ذلك بالصورة التی يرجو‌ها هؤلاء الذين يؤمنون بأن 
الأخاء تحرى خلاضة الرمة الأساة الفاسة بالفيء الى يول 
عليه ء والامثلة التى تعلن الخروج عن المنطق والتاسبة فى بعض 
الاشياء كثيرة وهى كفيلة بالرد على من بجتهدون فى الحديث عن مثالبة 
اللعْة ء وحسبنا مثال وأحد يدعم ماف فكلمة خضروات منطتية مثلا 
فى شمية « اللوخية » ء وليس من النطق فى شىء أن نطلقها على 
الطماطم والجزر ء ولا نطلقها على « البطخ » ٠‏ وهو آخضر 
اللون (۴) 


(1) اوتو جسبرسن : اللفة بين الفرد والمجتمم ص ۲۴۲ ترجة 
الدكتور عبد الرحمن محيد أيوب نقر الانجلو المسرية . 

(۲) نفس الرجع والمصسغحة . 

(۳) المرجع ذاته والصنحة وانظر ابراهيم السامرانى فقه اللفة 
المقارن ص 1۸4 س ٠١۰‏ . 


a 


ويؤكد الذين يرفضون الستوى الذى ذهب اليه الرافسى فى 
وجه الثالية » أن القول بأن بين اللفظ ومدلوله علاقة حأبيعية ان لم 
یکن اللفظ ذات المدلول من اعتقاد الاطفال البدائيين »( . 


ويذكر بعضهم أن اللنة لايعفل أن تتفق مع أحكام ما بخلق الل 
من أشياء فما يسمى بالشجرة مثلا کان يمكن أن يسم بای لفظ 
آخر + ولا ندرى لم سمى الحجر حجرا ء آو النهر نهرا مهما أجهد 
الاشتقاقيون أنفسهم فى مثل هذا » هذا الى أن المعانى المشتركة فى 
كل العقول البشرية قد اتخذت لها اللغات ألناظا متباينة مختلفة لايكاد 
يمت بعضها الى بعض بصلة معقولة مفهومة ء يضاف الى كل ما شقدم 
أن كل اللات تضمن كثيرا من الامظلة الشاذة ء والشواهد الذرجة » 
وآنها تتضمن أيضا تلك الالفاظ الثى يشترك انان منها أو أكثر 
فی معنی واحد ۰ وهی المترادفات (۲) » 


ويرى فندريس أنه من الحمق ١‏ الحكم بوجود علاقة ضرورية 
بين أصوات الكلمة ودلالتها ٠‏ وقد سخر من أولئك الذين نادوا بهذا 
الرأی » غير أنه اعترف بان بعض الالفاظ أقدر على التعبير من 
البمفى الآخر » ولكن الرء ف رآیه حن يقيم ائتلانا بين اللفظ 
ومدلوله انما يسير على نهج عادة تديمة جدا حين كانت الالفاظ 
تعد جزءا ا ن ا » وحين كان الاسم له مثزلة الجسد 
والروح كما هو الحال عند بمض الامم البداثية ٠١‏ » (۳) ء 


ويقرر هذا الباحث أن كل كلمة آيا كانت توقظ دائما فى الذهن 
صورة ما وهى ما تزال مستقلة عن العنى الذى تدل عليه ©) ٠‏ 


آما دی سوسير فيرى آنه قد اتفق الغلاسفة واللغويون على 
آن الائنسان لايستطيع آن يفرق بين فكرتين تفريقا حقيقيا بلا علامات 


(1) اوتوجسبرسن : اللغة بين الفرد والجتمع ص ۲۲۲ ترجمة د. 
عبد الرحمن ايوب . 

راھ ی 7 ف ی ا کو + 

(۴) نفس المصدر ص ۷۸ ۰ 

زىمى السار وال تة 


س ۹ م 


لغوية آى كلمات فالتفكير بلا كنمات عائم » وليس ف الفكر ما يفرض 
شكلا معينا للرموز الصوتية فهذه الرموز موضوعة وضما اعتباطيا » 
وليسنت وظيفة اة فى هذا أن اتخلق وسظا صرتيا التي عن 
الأفكار » 


أن العلامات التى تتصف بأنها تحكمية أو بأنه لاباعث طبيعى 
عليها نكتسب قيمتها عن ريق التقابل () ء 


وجماع الامر آن الرافعى لى دراسة اللغة فى نظام الالفاط 
بالمعانى يميل الى أنها تخضع للمنطق السليم دائماءوهو قريبىذئكمن 
المستوى الذى منت به المدرسة اللغوية القديمة ء ان فكرة الثالية 
اللغوية تسيطر عليه » وهو رى فى تلك ')ثالية ما لابراه غيره » فهى 
التي تيذب التفوس + اوتونها + وتعداياً + وتخلضها برغة اوشاعا 
وسمو تراکیبها ٠‏ وهی فى رأيه انتهت الى الكمال » وعبرت ستنها 
عن التمدن ؛ وحقيقته فيها :وشروطه فى مجموعها متحققة ء 


والعربى عنده فى حكم العرب كلهم باعتبار الغطرة اللغوية التى 
يرجم اليها أصل الوضع « لان اللعْة مفردات وضمها أفراد وقد 
انت لهم أشياء كانها مظاهر الطبيعة التسلطة عليهم بمعائيهة 
التناقضة » وصفاتها المتبايئة لبلوغها الغاية ف مالوفهم من اللذة 
والالم والمئفعة والمضرة ء وهذه براها كل عربى ء ويحدث عتها » 
ویصفها على ما جد ف نفسه من أثرها ٠١‏ فلا جرم أختلقت الالفاظ 
الوضوعة لها بحسب ذلك » ٠)‏ 


(1) د. تمام حسان : متامج البحث فى اللفة ص ۲۲٤‏ وما بعدها 
وانظر د. محمود اللعران علم اللغة ص ۲۷١‏ وابراهيم انيس دلالة 
االقاق من ١‏ سراب . 

(۲) الرانعی ١:‏ تاربخ آداب العرب ج ١‏ ص 1۸۷ 1۸۸ ء 


النسل الاح 


نظام الممسائی بالالفاظ 


نظام الممائى بالائفاظ 


هذا النظام عند الرافعى لايقوم على المساوقة على النحو الذى 
ذكره فى اننظام السابق اعتمادا على تماقب الالفاظ لتماقب العانى 
أو امساس الالقاظ آشياه العا | أو غير ذلك ١ء‏ وانما يتوم على أمر 
: () « والالناظ فى 1 النوع 
ھی التی تسوس المعاتی ؛ وا O NT‏ ھا٤‏ 
لامن حيث أن اللفظ هو الذى يوجد العنى فذاك ظاهر الاستحالة »> 
ولكن على آنه هو الذى يخصص المعنى اذا كان جنسا » وهو الذى 
يؤكده مبالخة فى تلوين صورته النفسية حتی تنطق أجزاؤه » وحتی 
يتوم كل جزء منها فى البيان اللغوى مقام الكل الذى هو مادة الشعور 
الطبيعى » ٠‏ 


والرامسى يتمد فى هذا القول على عبارات مجازية » ويؤثر 
المبالغة » والخضوع ما تتجه اليه النظرة الادبية > والثاثر بما فى 
الالفاظ عنده من أشياء يجد فيها الدقة والحكمة والكمال » فالالفاظ 
لديهتملك أمر السياسة ؛ والانزال فى المنازل » والوضع على الاقدار ء 
وثمثل المستوى القادر على الاتقان والسمو فى البيان اللغوى ٠‏ 


آخر فسره الأديب الباحث 


واللفظ عنده هو الذى يخصص العنى اذا كان جنسا » وهو الذى 
يؤكده ٠١‏ ولا يوضسح لتا أسرار ذلك بل يتركنا أمام اليالفة ء 
والاسراف ف المجاز » والجنوح الى النموض ٠‏ ويمضى ليقرر أن 
اللغة عمل نفسى محض ٠‏ وفيها حياة باطنة تشبه ما فى الانسان 
الراقى مما يسمى بالكمال أو الحياة الروحية المالية ؛ حتى كفا 
النفس واللغة ف تصور أجزاء الممانى وثصويرها ء 


ما وجوة نظام آلماتى بالالفاظ شيو من اخسن اللائ اى 
تمدن اللغة لان النظام الذى يمين درجات العاتى انما يقصل أجزاء 
العجوذات على فرهات عور التقين بذرات هذه الاج راء 
أو بصفاتما (۲) ۾ 


(۱) الراقعی : تاریخ آداب العرب ج ۱ ص ۲۲۸ 
(۲) الصدر السابق ص ۲۲۸ 


ا 


والدليل الذى بقدمه لنا أنه ثبت الطماء آن أظهر ما يكسون 
الفقر فى اللغات المنحطة انما هو فى أنواع الدلالة العنوية فكلما 
نحطت اللغة قلت فيها هذه الانواع ء حتى نتبلغ بها تلك القلة أحيانا 
الى آن تشبه الجماد فى تجرده من الشعور وممانيه ٠‏ 

ووجدوا من لات القبائل المتوحشة فى آواسط آفريقيا ماليس 
فيها ألقاظ تعبر عن ألحب » والؤاخاة : والعبادة ء ونحوها من أمهات 
المعانى النفسية كأن مادة تلك اللغات من الاحساس الحيوانى 
الحعض » ٠‏ 

ويدرك الرجل أن ما قدمه يحتاج الى ما يدعمه ء فياتى بموازئة 
يها استراحة الى المبالغة + واغراق فى التفضيل + وغلو فى التعظيم ٠‏ 
« والعرببة تعتبر أحكم اللات نظاما فى آوضاع المعانى وسياستها 
بالالفاظ » وهى من هذا القبيل أعظمها ثروة » وأبلغها من حقيقة 
التمدن ٠‏ بحيث لاتدانيها فى ذلك لغة آخرى كائنة ما كانت ء فالعرب 
لم يدعوا معنى من المانى الطبيمية التى تعلق بالحياة الروحية أو 
البدنية مما تهيا لهم الا رتوا أجزاءه + وأبا نواعن صفاته بالفاظ 
متباينة تعين تلك الاجزاء والصغات على مقاديرها ٠١‏ ومما نتبه 
اليه فى هذا الفغصل أن آرقى الامم مدنية اذا بلغت فيها الممائى 
الففسية مباغ الهرم ء وتعلقت بها الخواطر من كل جهة بحيث تفصل 
أجزاءها تفصيلا فجهد الامة عند ذلك أن تحيط المعئى باصطلاحات 
ة > وتعرف حوادثه على نحو ماتعرف به فصول العلوم كالحب 
ء فان مراتبه التى يشي اليما المرب بالائفاظ التقدمة يشي اليما 
غيرهم بثعاريف » وفصول : واصطلاحات + ثم لاتعدو بعد ذلك كله 
ما كان يغهمه العرب منها برقة شماثلهم ء ولطف حواسهم النقسية » 
فكأنهم لا عدموا الملوم جملوا ألفالهم فصولا علمية وذلك منتهى 
ما بكون من تمدن اللغات )١( » ٠١‏ ء 

والالفاظ التقدمة هى الحب ومراتبه : الهوى ء ثم العلاقة » ثم 

المشق » ثم الشعف وكذلك اللوعة واللاعج ثم الشغف ثم 

الجوى ثم التيم ثم التبل ثم التدليه ثم الميوم () ٠١‏ 

() المدر نفسه ص ۲۲۹ ۲۴١‏ 

(0) المدر ذاته ص ۲۲۹ 


mm - 


ينتهى الاديب الى الدعوة الى تدبر نظام العانی بالالناظ لنرى 
وخی صرت پد آنه معتل بالالفاظ 6اوفری آیفا اکان 
لنفس العربى طيغا يحرك نة ي اغا الخطرات ٠‏ ويكشف لها 
كل عاطفة دقيقة ء ولو اختبات فى آشمة من النظرات »> )١(‏ ء 


وواضح أن الرافعى جعل كلام مشوبا بتأئير "داب اللفة فى 
فما ٤‏ و يقدر الظواهر اللغوية فى ضوء الاسس العملية وحدها »> 
وانما مال ألى ايثار العاطفة الفرطة » ولاذ بالغموض تارة »> و اتجه 
الى الاسراف والغلو تارة أخرى وئم يحكم بما يفرضه الاستقراء 
الدقبق » وقواعد الدراسة اللغوية الشاملة المحضة ء 


انه لم يفسر كيف تستطيع الالفاظ أن تقوم بسياسة امعان ء 
وانزالها فى منازلها ء ووضعها على أقدارها ء وام يكف حقيقة 
التخصص و فى ضوء الاسس العملية ته آلحتاة الباعلنة 
التى ق اللغة والئى تشبه ماف الاتسان الرأقى مما يسمى بالكمال أو 
الحياة الروحية العالية ء كما لم ببين شيثا يمكن أن يساعدنا فى تحديد 
مستوى أو سر الانتباه الروحى الصرف » والطيف الذى يحرك اللغة ء 
ويكشف لما كل عاطفة دقيقة » 


والذى يلفث النظر آنه يجعل الالفاظ تتم بالحكمة العقلية > 
ويشي الى لطف الحس » ودقة الادراك ء ويدعونا ذلك الى أن تقرر 
أن اللغة عند بعض العلماء سواء أكانت الاما آلهيا أم كانت اصطلاحا 
بشریا ‏ لابد فیها من وضع يجعل لفظ کذا بازاء معن كذا (۴) » 
وهس واضع آول قدر الحاجة اللغوية » ووضع الكلمات الوافية بها ة 
ا لحظ الاعتبارات ال 
المستاقبل » وادراك الزيادة 
يتيبح الاخذ و المخالفة ء 


الففلة بر اة وکر 
التى تحتاج اليا الدنيا ء والقياس الذى 


() المصدر قات ص ١٣ا‏ 
(۲) السیوطی : المزهر ج ۱ ص ٤٣ ٠ ٤۲ ٤ ۳۸ ٤ ٣۷‏ س وقارن 
بامين الخولى مشكلات حياتنا اللفوية ص ١‏ 


ک ھل کس 


وى الخصاتص حكاية عن البى على الفارسى : 5 آنهم وزنوا 
حيننذ أحواليم . وعرفوا مصاير أمورهم . فعلموا آتهم محتاجون الى 
العبارات عن المعانى + وأنه لابد لها من الاسماء والافعال والحروف > 
فلا عليمم بها بدءوا : آبا لاسم + آم بالفعل آم بالحرف ء لانهم قد 
أوجبوا على آنفسهم أن يأثوا بهن جمع . اذ الممائى لاتستفنى عن 
واحد منهن  )۱( ٩‏ 


وبأتی ابن جنی ہشیء» مما تصورته العرب قبل وضعه ؛ ویذکر 
علمها : وما هو أدل على حكمتها وفهمها ظروف الحاجة اللغوي ل 
صاحب الخصائص (ء) : « وكان أيو الحسن يذهب الى أن ما غير 
لكثرة استعماله انما تصورته العرب قبل وضمه : وعملت أنه لابد من 
كثرة استعمالها اياه فابتدءوا بتغيبره . علما بأن لابد من كثرته الداعية 
الى تغييره ٠‏ وهذا ف المعنى كقوله : 
وآ الاس يى الى اتو 
و چ چ وة ازل 
وقد كان أيضا أجاز أن بكون قد كانت قديما معربة . فما 
کثرت غیرت فيما بعد ء والقول عندى هو الاول ١‏ لانه أدل على 
حكمتها ء وآشهد لها بعلمه بمصاير أمرها ء٠‏ » ٠‏ 


ولا بترك ابن جنى ذلك الا بعد أن يتناوله بالتفصيل والتعليل 
والدعم بما یشید < ثم یقول (۳) کو ویون جر ما 
يطول ذکره یشھد لان کل ما بتوقم اذا یت ف انش کرنه کان کانه 
حاضر مشاعد + فعلى ذلك يکوتون قذموا بثاء نحوکم : وکیف : 
وحیث ؛ وقبل › وبعد ‏ علما پأتهم سیستکثرون فیما بعد منها » فيجب 
لذلك تغيها» ٠‏ 


والؤاضع اللنة الس 


فی رى بمض العلماء نظر الى ما يحتاج 
آله ارراب :الا و 


لاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر () ٠‏ 


(۱) ابن جنی : الخصائص ج ۲ ص ۴١‏ . 

(۲) المصدر تشه ص ٣۱‏ س ٣٣‏ . 

(۲) الممدر نفسه ص ٣۳‏ . 

() ابن الاثير الثل السائر ص ٩‏ المطبعة البهية ٠١١۲‏ هھ . 


۹ 


أما اختلاف لات العرب فسببه اختلاف الوضع الاول ٠‏ 
ينقل ابن جنى عن الاخفش ما عبارته : « وذهب الى آن اختلاف 
لفات العرب انما أتاها من قبل أن آول ما وضع فيها وضع على 
خلاف » وان کان كله مسوقا على صحة وقياس ء ٿم آحدثوا من بعد 
اسيا a‏ 
ان کان كل واخ آخة امن مخة القاس ما * وجو 
با آن a‏ الموضوع الاول ضربا واحدا » ثم رآى من جاء من 
بعد آن خالف ياس الاول الى تياس ثان جار فى الصحة مجرى 
الاول » )١(‏ » 


ویؤید ابن جنی ما قاله الاخفش فیقول (۲) : « ولا پبعد عندی 
ما قال من موضعين أحدهما سسعة القياس ء واذا كان ذلك كذلك 
جازت فيه آوجه لا وجهان اثنان ء والآخر أنه کان جوز آن يبدا 
الاول بالقياس الذى عدل اليه التانى ء فلا عليك أيهما تقدم ء وأيهما 
تأخر ٠‏ فَهذا طريج القول على ابتداء مها ولحاق شتا به )٠ة‏ 


والاحتمام بامر الوضع أدى الى العناية بعلم يختص به سمى 
علم الوضع ٠‏ وهو علم ببحث عن أحوال اللفظ العربى » من حيث 
ما يعرف به سخصية الوضع ونوعيته »> وخصوصه وعمومه الى غير 
ذلك « قال التاج السبكى فى شرح منهاج البيضاوى : الوضع عبارة 
عن تخصيص الشىء بالشىء » بحيث آذا أطلق الاول فهم منه 
الثانى « قال : وهذا تمريف سديد » فائك اذا أطلقت قولك 
«قام زید » ۰ فهم منه صدور القیام منه » [م) ۰ 


« وقال آبو حيان فى شرح التسميل : المجب ممن يجيز تركيا 
ما ف لنة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر ء وهل 
التراكيب العربية الا كالمفردات اللغوية ؟ فكما لايجوز احداث لفط 
ز ف التراكيب ء لان جميع ذلك آمور وضعية » 
تحتاج الى سماع من آهل ذلك اللسان » والقرق 


(۱) ابن جنی الخصائص ج ۲ ص ۲۹ 
() المصدر ذاته ص ۲۹ 
(۲) السيوطى : المزهر + ١‏ ص ۲۸ 


E 


بين غلم النحو وبين علم اللغة آن علم النحر موضوعه أمور كليه » 
وموضوع عام اللنة أشياء جزئية » وغد اشتركا معا فى الوضع ٠١‏ 


رقال انزركشسى فى البحر المحيط لاخلاف آن المفردات موضوعة 
كوضع « اخظ انسان » للحيوان الناطق + وكوضع قام لحدوث القيام 
ى زمن مخصوص 4 وكوضع « لعل » للترجى ونحوها واخطغوا فا 
الركبات نحو « قام زد » و « عمرو منطلق » + فقيل ليست 
ا کے ام ا ار رو ی ی 
وانما تكلموا فى وضع المفردات » وماذاك الا لان الامر فيها موكول 
الى التكلم بها » وآختاره فخر الدين الرازى + وهو ظاهر كلام 
أبن مالك حيت قال : ان دلالة الكلام عقلية لاوضعية ء٠‏ » ٠ )١(‏ 


وفیما حکاه ابن اباز عن شیخه ان الجمل « يصح آن بقال انها 
موضوعة باعتبار أنها متوقفة على معرفة مفرداتها التى لاتستفا 
الا من جمة الوضع ء ولان للفظ اركب أجزاء مادية وجزءا صوريا 
وهو التاليف بينهما وكذلك لمناه أجزاء مادية وجزء صورى ء 
والاجزاء المادية من اللفظ تدل على الاجزاء المادية من المعنى »> 
والجزء المورى منه يدل على الجزء المررى من العنى 
بالوضى » (۴) * 


وعلى الرغم هما يل فى هذا الملم فاته ام 
بحوٹه بالاتجاهات e‏ 
بتاكو اترات واکان ات a‏ ا : 
طز 0 فلوم ينض لن كى وتوقي + اام 
هو وضع لفظ بخصوصه كأكل ٠١‏ والنرعى : وهو وضع لفظ داخل 
قاعدة كلية كوضع المشستقات » فهى موضوعة كلها بوضع وأحد تحته 
جزئيات كثية » دال الاملم عض الدين الايجى فى رسالة له فى 
الوضع : اللفظ قد يوضع لشخص بعيته » وقد يوضم له باعتبار 
(1] امسر تفه ج | ھی ٣‏ س ٣‏ 


() المصدر تفه ص )) 
امین الخولی + مشکلات حیاتنا اللفویة ص ۲۹ 


ا — 


آمر عام » وذلك بآن يعتل آمر مشترك بین مشخصات » ثم يقال : 
هذا اللفظ موضوع لكل واحد من هذه ا مشخصات بخصوصه » بحيث 
لایفاد ولايفهم به الا واحد بخصوصه دون القدر المشثرك ؛ غتعقل 
ذلك المسترك آلة تلوضع » لا آنه اموضوع له » فالوضسع كى 
والموخوع له مشخص + وذلك مثل اسم الآشارة ء فان « هذا » 
مثلا موضوعه ومسماه المشار اليه امشخص » بحيث لايقبل الشركة »> 
وا عو ن عذا التبيل يديه التضخسن الا بقريلة ديد اتميينة + 
لاستواء نسبة الوضع الى المسميات ٠‏ قال : ثم اللفظ مدلوله اما كلى 
أو مشخص » والاول اما ذات » وهو اسم الجئس ؛ أو حدث » وهو 
ادن 2 أو ية ينما #وذلك لها أنبيكون بحتبر من طرف الذات 
وهو التق + أو من طرف الحدث وهو الفعل » والثانى العم 
فالوښع اما کلی أو مشخص (۱) ۰۰ » + 


وقد قالوا أيضا فى تقسيم الوضع انه اما تحقيقى واما تأويلى 
فالاول مالا يحثاج ميه الأوضوع الى قرينة كوضع الحقائق . 
والثانی ما يحتاج الموضوع فيه الى قرينة کوضعم المجازات والكنايات » 
والوضع التأويلى كله نوعى وأما الوضع التحقيقى ققد يكون نوعيا 
کوشم المشتقات وقد يکون شخصيا ا کرع اعلام الاشخاص (۲) ء 


وف ازهر مسائل تتناول الوضع ء وتذكر الاختلاف فى وضع 
الواضع وغير ذلك مما یؤکد ما ذکرناه )٣(‏ ء ویدل على آنه لم يحقق 
آلغائدة المرجوة ه 


وابن جنى يقرر أن العرب قد أرادت من العلل والاغراض 
ما نسبناه اليها وحماناه عليها > ویری آنهم يحتاطون » ويقتاسون » 
ولا يفرطون + ولا يخلطون + فيهم لطف الحس وصفائه + ونصاعة 
جوهر الفكر ونقائه » فان كانت اللة وحيا فهم المصطفون ٠١‏ وان 


(1) السيوطى : المزعر ج ١‏ ص 1) 
(1) 'مين الخولى : مشكلات حياتنا اللغوية ص ٠.‏ 
(۴) السیوطی المزهر + ۱ ص ۲۸ ٤۷‏ 


کا ت 


كانت شيا اصطحوا عليه فهو مفخر لهم ومعلم من معالم السداد 
دل على فضبلتهم (۱) ۰ 


وما رآیناه من آقوال آبی على الفارسی وآنى الخسن وان جنى 
وغيرهم بخثلف عن رأى الذين لايخالفون طبائع الاشياء : ويرون 
أنه لابد من مراعاة النشوء والارتقاء . ونبة التكلف والوهم 
والتظلرات التي صنت الى الإختال + وججمد على فة ية 
تنسب الى العرب مستوى لاحد له من الحكمة الشاملة فى تقدير 
المطالب الائسائية اللغوية النامية المتجددة ٠‏ 


والنهج الاجتماعى لايقر ما قيل عن صنيع الواضع الاول » 
ولا يرضى عن هذا المستوى الذى وصل البه العلماء السابقون فى 
حديثهم عن الوضع ٠‏ 

ان النهج الاجتماعى يقرر آن اللفة ظاهرة اجتماعية ليست 
اعا رور نة آي أحرات عة ۾ عمل جيل بذاقه » 
ولا توجية فيما لعقل الغرد آو الارادة له ليها 
وطبيعتها لاتخضع الا لنتائج العقل ا ومقتضبات: الشوجود 
التجممى 4٠ول‏ مال الحمل الفرد أي الافر اد بها ١ال‏ ما قد بكرن 
من تأثي لنفسياتهم أو شئونهم العملية الحيوية على النظام اللغوى 
الذى أنتجه العقل الجماعى () ٠‏ 


وجماع الامر أن ما يسمونه علم الوضع يقوم على أساس 
مناقض لطبيعة اللغة اأجتماعيا > وهو عمل صناعى لا لخوى ه٠‏ 
وما يقرره من بناء العربية على خطة منطقية قد وضعت مقدما _ خرب 
من ألعبث الواضح 


والرافعى يرى أنه لولا الطرق التى جرت علبها اللنة فى 
الوضع ما خطت ف التاريخ خطوة واحدة ء ويقول فى طرق 


(۱) ابن جئی : الخصائص ج ۱ ص ۲۴۷ س ٠1١‏ 

(۲) مين الخولى : مشكلات حياتنا اللغوية ص ۴] س ٤1‏ وانظر: 
محمود السعران اللغة والمجتمع راى ومنهج ‏ الطبعة الاهلية بنغازى 
۸ ص ۱۰ 


© 


الوضع )١(‏ : « وآنت اذا تدبرت الأئور من ألفاظ اللغة وجدته فى 
الجملة لابخلو من ثلاث اما أن يكون مرتجلا أو مشتقاً أو منقولا 
على ج من وجوه الجا و ھی طرق ا الت 


ة والجمال ؛ فالجاز جمال اللغة » والاشتقاق 
ترا ارتيا ركيب خلت فيم ء ویندر ان جد ذلك که ق 
ات على مت ز 


ولم بشر الراغعی فی نظام المعانی بالالفاظ الى العناصر الت 
تالف منها المعنى » واكتغى باعطاء الالفاظ الهيمنة فى سياسة المائى ء 
وانزالها ف مئازلها »> ووضعها على أقدارها ۰ وییدو أنه بريدنا أن 
نطمثن الى الالفاظ وطاقاتها الثى لم يفسرها التفسي الذى يضىء 
الطريق ء 

ومن الهم آن شیر الى آن الدارسین قد اختلفوا ف تعريف 
امعنى وى تحديده بسبب اختلاف الناهج وكثرة المسطلحات وعدم 
الاتفاق على مفهوماتها » ومن اللاحظ ف تباين وجهات النظر تركيز 
کل منھ ج اتام تی وه خاص * 

فبعض الباحثين رى أن معنى الكلمة ينالف من اجثماع عدة 

عن ع آلی فی ودد ةما اتی 

١‏ س الاصل الاشتطاقى آو المادة الاصلية التى ترجع اليها 
الكلمة وهى تتألف من مجموعة أصوات أو حروف » 

اا ان اة : 

٣‏ س هياة الكلمة » والتاريخ الذى تقلبث فيه فحدد استعمالاتها 
الكثيرة ووجوه معناها أو معانيهاً المتمددة ء 

ومن المعروف أن الكلمات يختلف بعفها عن بعض فى المعنى 
تبعا لاختلاف حروفها وآصواتها » وکل تبدل صوتی فیها یتبعه تبدل 


() تاریخ آداب المرب ج ۱ ص ۱۹۷ س ۱۹۸ 


ا 


فى الحنى ء وعذا يدل على أن للحروف أو الصوت أثرا في تكوين المعنى 
وتحديده ٠١‏ ولكل لعْة طريقتها فى تركيب ألفاظها ء ولها قوانين 
يخضع لها هذا التركيب ٠ )١(‏ والاصوات التى تتكون منها الكلمة 
العربية أنواع ثلاثة ٠‏ 


به الخروف السو فة آي العاتة:ء 
س خروغة اة آر الروت القراةة 
#ات الحركة لو ررك الى الق 
والحروف ف العربية ضربان : 


أحدهما لتنويع أصول العانى ٠‏ وهى الحروف الصائتة ٠‏ 
وثانبهما لتتويع المعنى الواحد على حسب أحواله وملابساته للفاعل 
والمفعول والصيفة وللماضى والمستقبل وغير ذلك ٠‏ وهذه هى حروف 
المد الطويلة والقصيرة ( الحركات ) ٠‏ يضاف اليها أهيانا بعض 
الحروف من مجموعة ( سألتمونيها ) (۲) ٠‏ 

ونزيد ذلك توضيحا فنقول : الحروف الصائتة : وهى ماسوى 
حروف الد من الاحرف الهجائية ‏ هى العماد فى تركيب الكلمة 
معناها > ويمكن القول بأن اتقاق عدد من الالفاظ فيها معناه 
ف المفموم الاصلى » والخلاف فيا كذلك خلاف فيه بيتها () ٠‏ 


آما حروف الد فى العربية قهى عنصر مرن متحول » ايس من 
الاجزاء الاساسية فى تكوين الاصول الاشتقاقية ء وقد جلت 
لتنويع المعتى الاصلى الثابت بثبات الحروف الصائتة فى المادة 
الواحدة » وتعينها فى ذلك حروف آخرى تؤلف معها ما يسمى حروف 
الزيادة المجموعة فى ([ سالتمونيها ) (4) ء٠‏ والحركات فى حقيقتها 


(1) محمد البارك : فته اللغة وخصائص العربية ص ٠۷١‏ 

(۲) محمد المبارك . فقه اللفة وخصائص العربية ص ٠۸١‏ وراجع 
مس 1۷1 ۰ 

(۳) المصدر نفسه ص 1۸1 ٠‏ 

(0) المصدر تفسه ص ۱۷۸ س 1۸١‏ ء 


س ۲ — 


أو الوزن »وعو ثانى العتاصر الى 
من المعنی الکلی چزءا محدودا » 
يكون كالقالب الذى يأخذ من مادة المعدن جزءا يحدد أطرافه + 
وتتعين بذلك وظيفته ٠‏ 


وذلك كان تكون مادة الكلمة الاصلية مؤلفة من ( فم ) 
على وزن فاعل فتكون كلمة « فاهم » ٭ أو من ([ج ل س ) فتبنى على 
وزن مفعل فتكون « مجلس » ء وبذلك تكون كلمة « فاهم » أخذت 
هن مادة ( ف ه م ) المعنى العام ٠‏ ومن القالب الذى صيغت فيه 
معنى الفاعلية وكذاك مجلس آخذت من جلس العنى العام للجلوس 
ومن المبيغة آلتى وشت يها سى اكانية () « 


ومن الواضح أن معرفة مادة الكلمة وأصلها الاشتقاقى »> 
والسينة التى حينْت بها لاتكفى غالبا لتحديد ممناها ححديدا تاما 
حقيقا » فان كل كلمة بعد أن أخذت من مادتها الاصلية ؛ وبنيت على 
آحد الاوزان الصرفية استعملت فى مواطن من الكلام وخصصي 
الاستعمال بمعان أخص من المعنى العام الذى تدل عليل مادتها > 
ويتمدد الاستعمال خلال العصور ء وف مختلف الناسبات » وششش 
البيئات ‏ يتم أكثر من معنى ء ويجتمع اها أكثر من دلالة + وللسياق 
بة فى تحديد العانى وفهم الكلام ٠‏ وان هذه الاستعمالات التى 
تستعمل فيها الكلمات » وهذه المانى الخاصة المحدودة التى تلازمها 
ف شالتور د ویلة او للب الاك الئے اشن ییا ہی 
التى تكون شخصية الكلمة أو ذاتيتما ٠ )١(‏ 


ومن الباخثث من يرق آن انى اللثوى هو الفكرة الزاخدة 
البسيطة التى تثررها الكلمة فى ذهن السامع آو القارىء ٠١‏ وكذلك 
الفكرة المركبة من مجموعة آفكار بسيطة ٠١‏ وبقرر ان لجاع ا 


() المصدر تفسه ص 1۸۱ 1۸۲ ۰ 
(۲) الممصدر نفسه ص ۱۸۳ س ۱۸۴ ٭ 


— ۳ 


الحسى ‏ مقيدة بالحالة التى عليها فى الواقم والحقيقة كما تظهر 
للحواس » والفكرة مجردة من هذه القيود ٠‏ كذلك الصورة المتخيلة 
تعد أقل من الفكرة عادة لانها تجنح دائما الى أن تكون شبيهمة 
بالاصل فى خصائصه العامة لكن بنقصها الجو أو الحالة التى تلازم 
الفكرة » وف دراسة الفرق بين الفكرة التى تدل عليها الكلمة أو ممنى 
الكلمة ومجرة السورة اة يل أن السررة الخية افرح 
ليست الا جزء! فقط من المعنى الذى قوم فى ذهن الغرد عندما يفكر 
فى مدلول الكلمة أو الجملة )١(‏ « غالصورة الذهنية ا مثارة ١ء‏ ماهى الا 
جزء صخيرفقط مما يحدث عندما يفكر الانسان فى معثى أوجملة أوعندما 
تخي نة إو جطة ماعا قى الذهن » فتجارب اإرء وخبراة االقبة 
التى ترتبط بكلمة أو جملة سمعها ليست مجرد ساسلة من المدركات 
الحسية تحضر قى ذهنه صورا كما آدركها قى الاضى » وانما تثار 
فى ذهنه معان لعذه الكلمة أو الجملة هى مزيج من كل ماله صلة بهما 
من تجاربه الماضية ء٠‏ فكلمة « بابا » مثلا تعنى الناحية الوجدانية 
التى تربط السامع بأبيه من سرور وسعادة الخ ٠١‏ قالسرور آو الالم 
الذى تال السامع ف حياته من مدلول الكلمة عامل حيوى فى تحديد 
معنى الكلمة ف ذهنه ء٠‏ ولكن ندر أن يظهر هذا الوجدان فى الصورة 
الذهنية ٠‏ ولعل هذا يوضح الفرق بين معنى الكلمة والصورة الذهنية 
التى تثيرها الكمة ء٠‏ > ٠ )١(‏ 


أما فى دراسة العتى العجمى والعنى الذى فى ذهنه المتكلم أو 
السامع فاننا تجد للكلمة مدلولين أحدهما نفسى والثاتى واقصى > 
والنفسى هو الذى فى ذهن المتكلم حينما ينطق بالكلمة » فهو معنى 
خاص بالتگلم » معتی شسخصی ؛ معنی ذاتی محدد بما عنده من 
تجارب ومعرفة بالشىء وخصائصه وملابساته ٠‏ « وهذا العنى 
الخاص لايمكن نقله بكل خصائصه وملابساته من ذهن التكلم الى 
ذهن السامع » لانه يمثل جزءا من تجارب التكلم وحياته » وجزء 
بخظلف عما عند آی شخص آخر ٭ والعنی النفسی معنی ذاتی خاص 


5ه ا سد اتک فة نة سرا اش 
ری ریا داز العارت ے البح الول 1۲ اص ۴ے ۷1 + 
(۲) المسفر السابق ص ۲۲ س ۴١‏ . 


س 


مقيد بتجارب الفرد وحياته آما المعنى الواقعى فهو الشىء الخارج 
عن النفس » والذى له خصائص تميزه عن غيره من الاشسياء 
الواقعية ء٠‏ وهذه الخصائص يشترك فى ادراكها الجميع فهى 
موضوعية بالنسبة للمتكلم والسامع وليست ذاتية » وهى مشساعة 
عند کل من یدرکها » (ا) + 

رى ,نحن اهاه اللقنى أن الكمة عل لن ادن اتن 
الذاتى والمدلول الوإقعى الموضوعى - « والمنى النقسى ‏ بالرغم 
من طابعه الفردى الخاص له مقابل فى الخارج يتصل به هو المعنى 
الواقعی + فالمنی الداخلی اذن شیر دائما إلى مقابل خارجیى ف 
الحياة الواقعية « والعنى الخارجى يحدد دائرة الكلمة المستعملة 
آو الجملة ويمثعها من تعدى هذه الدائرة ٠٠١‏ ويعرف المعفى 
الخارجى بأنه المعنى التفق عليه ٠١‏ وهذا العنى الخارجى هو الذى 
شير اليه كلماتتا وعبارائنا فى حياتنا العملبة ءء فالمعنى الخارجى 
محدد واضح العالم غالبا عند المتكلمين اذا قورن بامعنى الداخلى 
الذى يختلف من متكلم لآخر » (۲) ٠‏ 

وك عاضر اقشى ٠‏ يحض الطماء ازبعة عام اة 
تكون معتى الكلمة » وهى المدلول عليه » والشعور الوجدائى » 
والنغم » والقصد ٠‏ 

والمدلول عليه هو هذا الشىء القابل للكلمة فى عالم الواقع ٠١‏ 
وهو يقابل المثى الخارجى أو التق عليه ٠‏ آما الشعور الوجدانى 
فيراد به شور انكلم نحو هذا الشىء الذى نتم به « والعنصر 
الثالث هو عنصر التغم ٠‏ وهو عنصر وإضح فى الحديث » ولايظير 
فى الكتابة » وكثيرا ما كان هو كل شىء فى المعنى » وكان السبب فى 

بن التفاهم أو سوه ١ءء‏ والعذ الرابع هو القصد » الذى تبدو 

أهميته عند بعض الناس الذين يلوذون به ؛ وف حالات تستدعى 
تدخله ليوضح الفرق » ويميز الامر (۳) ٠‏ 


E EEE 
. ۴١ د‎ ۴١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
م‎ ۴٣ س‎ ٣۱ المسدر نفسة ص‎ ) 


ا د 


ومن آهم الآراء ف دراسة امعنی رآی ولان ۸۸ اال 
فقد استطاع آن بخلص الى تحديد العلاقة بين اللفظ وامعنى » فقرر 
آن العنى هو العلاقة بين اللفظ والمدلول ٠‏ وهى علاقة تمكن كل 
واحد منهما إستدعاء الآخر أى أن اللفظ يستدعى الالو كما أن 
المدلول ( أى الصورة الذهنية للشىء ) يستدعى اللفظ فحين يفكر 
أنسان فى منضدة مثلا ينطق الكلمة أى كلمة منضدة » وسماعه هذه 
الكلمة سوف يجعله يكر فى النضدة وهكذا (ا) ٠‏ 


وقد رتب على ذلك أن الكلمات لقظ ومدلول وممنى »ء وأن 
المعنى هو هذه العلاقة » وقد اعتمد أولمان فى تقرير هذا كله على 
تلك المحاولة الى قام بها الاستاذان آو جدن وريتشاردز (۲) فى 
كتابهما معنى العنى الذى ظهر سنة ٠۹۲۳‏ (م) ء وف رأى هذين 
العالين « أن هناك ثلاثة جوائب رئيسية تنظمها أية علاقة رمزية : 
الجانب الأول : الرمز تفسه إمطاصرء :وهو هنا أى ف دراسة 
اللغة ‏ عيارة عن الكلمة المنطوقة الكونة من مجموعة مصنة من 
الاصوات مثل « منضدة » ٠‏ 


الجانب الثانى : هو المحتوى الذى يحفر قى ذهن الساهع 
حين بسمع الكلمة « منضدة »ء وهذا الجائب سماه أوجدن وريتشاردز 
بالفكرة اإوںوط) آما الجانب الثالث فهو الشىء نفسه وهو 
« المنضدة » فى مثالنا هذا وقد يطلق عليه « المقصود » آو , الشسىء 
انى » () ۰ 


ونستطیع أن نقول بابجاز ان آوجدن وریتشاردز 
ف عناص تلاثة الوغز نوالفكو 


المعنى 


3 والس جو اة فج ةج 


(1) د. كمال بش : دراسات فى علم اللغة م القسم الثانى ص ٠١‏ . 

Charles K. Ogden And Ivor A. Richards : (f) 
Meaning ol Meanig London. 1923 - Thirded. New york. 
Harcourt, Brace. 1936 
۲۲۰ د. محمود السمران : علم اللخة ماحمة للقاریء العربی ص‎ )۳ 

(1) د. كمال بشر : دراسات فى طلم اللغة : القتسم الثانى 


ص ۱١۸‏ س ۹۹ا . 


— ۹ 


الحقائق وإلاحداث من احية وبين الرموز أو الكلمات من ناحية 
آخری (۱) ۰ 


وآيا كان ألامر فان تفسير أوجدن وريتشاردز للمعنى يقوم 
علی ساس ریاضی آل (۴) ء وقد اهتم أولان بالجانبين الاول 
والثائی » آما الجانب الثالث وهو الشیء فاته لم يدخل فى حسباته » 
وأبعده عن الدراسة نمايا ء لان طالب اللنة انما تممه الكلمات 
لا الاشياء (م) ٠‏ ويلاحظ أن أولان قد اختار اللفظ بدلا من 
الرمز » والدلول بدلا من الفكرة أو الصورة الذهنية ء وجعل فى 
مقدورنا بعد استبعاد الشسىء أن نعرف المنى بأنه الملاقة التبادلة 
بين اللفظ والمدلول » تلك العلاقة إلتى تمكن أحدهما من استدعاء 
الآخر (ئ) ٠‏ 


واذا تساعلنا عن العلاقة يين الفكرة والمقصود فان الجواب 
يقول انها « تقع تى مجال علم النفس ؛ ولايعنى ذلك آن اللغة لم 
ببق لها دور هام تلعبه فى تكوين محتويات عقلية ؛ وخصوصا من 
التجريدات » (ه) - 


وتبقى العلاقة بين الرمز والمقصود وهى عند بعض الباحثين 
اعتباطية منسوبة ٠ )١(‏ 

وهن اهم الآراء أیشا فی المنی رای بلرمغیاد ‏ |81008 
۱۹٤۹ ۸۸۷ (‏ ) وهو من أشهر اللغويين ويعد خير ممثل للاتجاه 


(1) ده تمام حسان : مناهج البحث فى اللقة ص ٠٠۴‏ ء 

)١(‏ د محمود السمرا عل ا وق لازي المرن ي ا 
واتظر حسان مناهج البحث فی اللغة ص ۲٤۷ ۲٤۲‏ 

0ک کل ر وات اللخة الق الثانى ص ٠١١‏ . 

©) راجع الملیسق على رای أولان ف المي افق 
می ا 2 

(۵) د. تمام حسمان : مناهج البحث قى اللفة ص ۲۲۸ ۲٤۹‏ . 

۷) نس المصدر ص ٠ ۲٤١‏ 


NY — 


السلوكى فى الدراسات الللوية بمنهجه إلذى يفضل أن ينمته بانج 
المیکاتیکی « Mechanistic approach‏ ( 
وهو مؤلف كتاب اللعة الذى يعتبره الامريكيون عمدة لهم » 


والمنهج السلوکی پری « آن السلوك الانسانی يوصف آكمل 
وصف وأدقه عن طريق اعتبار الظوإهر الفسبولوجية وغيرها من 
الظواعر الادية التي تصيب سلوك الاهراد > ولايتاتى عنده دراسة 
الظواهر الانسانية دراسة علمية الا بهذ الطريق » ومسا كانت اللغة 
ظاهرة ائسانية فيصدق على دراستها ما يصدق على دراسة سائر 
الظواهر الاتسانية > )٠(‏ ء 


وناوسياة يدك ف أعتبارة يعض المناهر فب اللونة فة 
بالكلام ويعتبرها عنصا لازما لادراك معنی الکلام خھو یری آن معنی 
الكلمة يعرف عن طريق أحداث عملية ٠‏ أى فسيولوجية أو فيز 
مرتبطة بها فمعنى الجوع مثلا فى قولى آنا جائع يعرف بالتقلص 
المضلى وما يحد ثق العدة من الرازات وما قد يصحب ذلك من 


عملت () ٠‏ الخ ۰ 


وبرى أيضا « أن الامكار والتصورات كذلك ينبغى أن يماد 
وکیا انا ± ٠‏ وحثى الحب والكره وما اليهما ينبنى 


وهو لايتجاهل شخصية المتكلم وشخصية السامع وبعض 
الظروف الحيطة بالكلام > فلابد فى تعريف العنى عنده من مراعاة 
التكلم دإئما وكذلك موقف السامع ان كان ذلك يضيف شيا جديدا 
الى الهدف الذى نرمى اليه » وآذلك تجده بقرر أن معنى الصيغة 


(1) د محمود السعران علم اللغة ص ٠۲۴۱‏ و د. كمال بشر : 
دراسات فى علم اللفة الق الثائى مي 1۹۲ ۔ 

(۲) د محمود السعران : علم اللغة مقدمة للقاریء العربی ص ۲۲۲ 

0 اتر کسه د 

0 القن تة ۽ 


س 


اللغوية عبارة عن الوقف الذى ينطق چیه 0 تلك اة 
جابة التى تستدعيها فى ن اسا ا جده یجسل 
الكلام بديلا من استجابة عضوية لئير معين (۲) ٠‏ 


وجماع الامر أن هناك ثلاثة أشياء لها اعتبارها عنده وهى : 


٠ الاحداث العملية السابقة على الحدث الكلامى‎ ١ 
¥ 
الاحداث العملية التى تلى الحدث الكلامى ء‎ ۴ 


وهذا يؤكد أن المعنى اللغوى عنده يتكون من أشياء مممة 
يرتبط بها الكلام » وهذه الاشياء هى مجموع الحوادث السابقة 
الكلام والتالية له ء ومعنى هذا توجيه اهتمام خاص الى عنصرى 
الاثارة ورد الفعل أو الاستجابة (۴) ء 


تقول االتكزد تمممود المعران 6 « تحن ظبة أاللفة 
يعنينا على وجه الخصوص الحدث الكلامى الذى يبدو هين السأن 
فى ذاته » ولكنه وسيلة لغايات كبيرة ء ونحن نميز اللغة وهى موضوع 
دراستنا من الاحداث الواقمية أو المملية هذه الاحداث التى 
ندعوها بالمثرات ورود الافعال » ٠‏ 


ولا ريب ف أن منهج باومفيلد قد تبه اللغويين الى خرورة 
رط العنی مجالات غین آلكلام > مجالات قرم 1 التحليل على 
«ستويات خاصة ٤‏ وان کان تفسيرة نیکی اذ أنه 
يخال سلوك الائسان وفغنا لفظريات المدرسة ا ف عم 
النفس (ه) ٠‏ 


(1) د. كمال بشر : دراسات فى علم اللغة القسم الثانى ص ٠١١‏ . 
(۴) د. تمام حسان : مناهج البحث فى اللفة ص ۲۲۴ . 
(۳) د. کمال دراسات فی علم اللنفة القسم الثانی ۱١۸ ۲٣٦‏ 
)٤(‏ علم اللفة ص ۴١ ۲۴٣‏ وقارن بالصدر السايق ص ٠1۸‏ 
ومئاهج البحث فى اللغة ص ۷) . 
(ه) د. كمال بشر : دراسات فى علم اللفة : القتسم الخشانى 
ص ۱۷۰ س ۷1ا 


۹ 


ولا مكنا فى دراسة المعنى أن نهمل رأی غيرث ماما۴ 

لانه مؤسس المدرسة الانجليزية الحديئة فى الدرس اللغوى » وله 
منزلته فى البحث « والعنى اللغوى عنده يختلف تمام الاختلاف عن 
المعنى بالمفهوم الذى اختاره كل من اولان وبلومفيلد وغرهما ٠‏ 
آن ال ع الاو کی کل وک نحو سى الات 
E 1‏ الكل هى وظائف الصيعْة _ الوظيفة 
الصوتبة » ثم الورفولوجية والنحوية والقاموسية والوظيفية الدلالية 
ل« س الحال » » 


ولكل وظيفة من هذه الوظائف منهجها الذى يراعى عند 
دراستها (۱) ۰ وفیرث يوج اية ويقصد آن تتجه 
المستويات المختلغة إلى شرح الحقائق اللغوية ٠‏ وكل فروع علم 
اللعة انما توجه لدراسة آلمنى وتختص بالنظر فيه ؛ ولكن 
التحليلات اللعوية كلها ليست العنى » ولا هى دراسة المعنى فلابد 
للوصول الى العنى من الربط بين إلنتائج التى توصل اليها التحليلات 
جمیما ربطا یدخل ف اعتباره سائر ا سياق الحال (۲) ٠‏ ولابد 
من مراعاة آن الوظائف اللغوية تقتضى مراحل وخطوات » كما توجب 
عراغاة الاسس الرئيسية الثلاكة وهي : 


ولا : وجوب إعتماد کل تحليل لوی على ما يسميه فيرت 
بالقام مع ملاحظة كل ما يتصل بهذا اقام من عناصر أو ظروف 
وملابسات وقت الكلام القعلى » 

ثانيا : وجوب تحديد بيئة الكلام الدروس ء 

الا : النظر الى الكلام اللغوى على أنه مكون من أحداث . 


وهذه الاحداث معقدة مركية » ليس من السهل دراستها وتحليلها 
دفعة واحدة » بل يجب تشنيقها والنظر اليها على مراحل » 


/1) د. محمود السعران : غلم اللغة ص ۲۲١‏ وقارن بمنامج 
البحث فى اللغة ص ۲٠۹‏ . 
(1) د. محمود السعران ‏ علم اللفة ص ٠٠١‏ . 


س 


ثم توجب بعد ذلك النظر الى الشخص المتكلم فى ا لوقف الخاص 
بوصمه کلا بدون تفریق بین جسمه وعتله (۱) ۰ 

وحسبنا هذه الآرإء التى تمثل آهم الناهج فى دراسة المعنى 
أما الراغعى فهو يؤكد أن اللغة عمل نفسى محض (۲۴) ٠‏ وييدو أئه 
بظن أنه لاصعوبة فى تحديد العنى لان هناك قبل نطق الكلمات 
عملية تحدث فى نفس التكلم » تلك هى ما يسمونها بالفكر › الادراك ء 
الصورة الذهئية » الشعور » الرغبة ء أو نحو ذلك ء كما يظن أن 
السامع أيضا عندما يستقبل إلوجات الصوتية النبعثة من التكلم 
يتعرض لعملية عقلية معادلة أو متبادلة مع تلك التى تعرض لها 
امتكلم ٠‏ واللغة عنده بناء على ذلك وسيلة التعبين عن الافكار 
والشعور والرغبات ٠‏ 


قد هخا الراقعى متحي تقتيا ضرفا > بجطهنا عملا تشسسيا 
محضا » ومن ثم نجده بستخدم الفاظا بستخدمها علماء النفس » 


وآنفاس الخطرات ء٠‏ (م) ٠‏ 


ونجده مؤمنا آشد الايمان بان الاحساس انما هو اللغضة 
النغسية الكاملة (>) > « والكامة فى الحقيةة الوضعية ائما هى صوت 
التفس لانها تلبس قطعة من المعنى فتختص به على وجه من المناسبة 
قد لحظته النفس فيها من أصل الوضع حين فصلت الكلمة على هذا 
التركيب ء وصوت النفس أول الاصوات الثلائة التى لابد منها فى 
تركيب النسق البليسغ حتى يستجمع الكلام بها أسباب الاتصال 
بين الالفاظ ومعانيها » وبين هذه المعانى وصورها النفسية فيجرى 


) د. كمال بشر : دراسات فى علم اللغة : القسم الثانى ص ۱۷١‏ 

(۲) الرافمی ‏ تاریځ آداب المرب ج ۱ ص ۴۴۸ . 

(۲) نفس المصدر ص ۲۲۸ ۴١‏ . 

(1) الرافعى : اعجار القرآن والبلاغة النبوية : الطبمة الثائيية 
ص ۲)۱۷ . 


ا س 


فى النفس مجرى الارادة ويذهب مذهب العاطفة » ويئزل منزلة 
العلم الباعث على كيتهما ء فان البيان لايؤلف آصواتا لريامة الصدر 
بها » وصلابة الحلق عليها ٠‏ ولكنها صورة نفسية ف الطبيعة » وصور 
طبيعية فى النفس + فاذا لم يكن حيا ناطقا يل 
يكن بتركيبه وطريقة تظمه كاتما يحمل من محناء للنفس مادة الارادة 
آو الفكر لم يجد شيا + واتقطع به غرضه . واستهلكه انصراف 
لمن خفة ن ركه ما کن اا أصول فيا ء وكأنها مادة 
جامدة و روح ماد بل هو ربما سفل الى منزلة إلاشارة التى 
ا الاولی مذ کان e ET‏ 

وأخفاء وأشده التباسا فى مذأعب الماتى النضية +١‏ لما 
ا الاة اى ارما الیما خي 

١‏ _ صوت التفس » وهو الصوت الوسيقى الذى يكون من 
تأليف النغم بالحروف ومخارجها وحركاتها + ومواقع ذلك من تركيب 
الكلام ونظمه على طريقة متساوقة ء وعلى نضد متساو بحيث تكون 
الكلمة كأنها خطوة للمعنى فى سبيله الى النقس ان وقف عندها هذ 
المعنى قطع به ء 

٣‏ صوث العقل ء وهو الصوت العنوى الذى يكون من 
لطائف التركيب ق جملة الكلام ء ومن الوجوه البيانية التى يداور 
بها المعنى حتى لايخطىء طريق النفس من أى الجهات انتحى اليما ء 

۴ صوت الحس > وهو أبلخهن شأنا لايكون الا من دقة 
التصور العنوى ؛ وإلابداع فى تلوين الخطاب : ومجاذبة التفس 
مرة » وموادعتها مرة ؛ واستيلاثه على محضها بما يورد عليها من 
وجوه البيان أو يسوق اليها من طرائف المعانى )١( ٠١‏ » 

أما الجملة فمى « مظمر الكلام وهى الصورة النفية للتاليفد 
الطبيمى اذ بحيل بها الانسان هذه المادة المخلوقة ف الطبيمة الى 
معان يصورها فى نفسه + أو تصفها حتى ترى النفس هذه المادة 
المصورة وتحسها على حين تد لايراها المتكلم الذى أهدفها لكلامه 
غرضا ولکنه بالکلام کأنه یراها ۰ () » ۰ 


(9 اسان التاق من ا ا د 
)١(‏ الممدر تقسه ص ۲۲۸ . 


If — 


وكل ما ذكرناء بيرز اعتصام الرافعى بنظرية الناسبة » وقد 
تمسك بها ف النظام رلسابق » وجملها تسيطر وتوجه » وتفعل كل 
ما یثبت وجھها » وهو هنا فی نظام المعانی بالالفاظ يحرص على آن 
يؤكد سيطرتها ء ويثبت تمكنها الشامل » ووجودها التوى ء 


ونستطيع آن نقرر آن جعله اللغة نظاما نفسيا محضا يفيد 
ماقلناء » وايمانه القوى بتكاف النفس والاة فى تصور أجزاء المائى 
وتصويرها بوهان واضح على تشبثه بها » وذهابه الى آن هذا 
إلتظام يفصل أجزا!ء الوجودات على درجات عور النفس بذوات 
هذه الاجزاء أو بصفاتها ‏ لايقر الا سبيل المتاسبة » ولايخضع 
ال3 فرعة ار تر اله لري بن ايمانه واعتضامه وشوج 
شدید عندما یقول (ا) ؛ « ثم نت اذا تدبرت هذا النوع رآيته 
انتباها روحیا صرفا بید أنه ممئل بالالفاظ » ورایت فیما تری کان 
لنغس إلمربى طيغا يعرك اللنة حثى بانقاس الخطرات » ويكشف 
لها كل عاطفة ولو اختبات فى إشسعة من النظرات » ء 


اق جا ار ایند موق روا 1096 وای بخان 
أن مادة الصوت هى مظهر الائفعال النفسى > وأن هذا الانفعال 
بطبیعته هو سبب ف توزیع الصوت بما يخرجه فيه مدا أو غنة آو 
أو شدة » وما يهيىء له من الحركات المخظغة فى اخضطرابه 
وتتابمه على مقادير تناسب ماف النفس من أصولها » » 


ان اللنْة عثده صورة من الروح تمثزج بالشخصسية حثى 
لتحس أن ألفاظ كل انسان ملاى بمعانيه هو ء ومثقلة بخوالجه » وهى 
تكشف الاتصال الوثيق بالعاطفة ء وتلك نظرة أدبية مفعمة بمثالية 
متميزة » واعتزاز شديد بدور الالفاظ ء٠‏ 


وف رآیه « آن العنى الواحد يعبر عنه بالفاظ لايجزىء واحد 
منها فى موضعه عن إلآخر ان أريد به شرط الفصاحة › لان لكل 
لفظ صوتا ربما آشبه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذى هو 


اریخ آداب المرب ج ۱ ص ۲۴۰ . 
(۴) الراممى : امجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ۲۲۲ . 


چ ب 


فيه والذى تاق له الجملة »> وربما اختلف وكان غيره بذلك 
آشبه ۰۰ » (ا) ۰ 


وف رأيه أيضا آن « اللات وان اختلفت ف اللحن والاستممال 
فى المعنى الذى من أجله صار إلعرب جميعا يخشعون 
الفصاحة من أى قبيل جاءتهم وهذا العنى هو مناسبة التركيب فى 
أحرف الكلمة الواحدة ثم ملاءمتها للكلمة التى بازائها ء شم اقساق 
الكلام کله على هذا إلوجه حتى يكون كالنْم الذى يصب فى الاذن 
حبا فيجرى أضعفه ف النفس مجرى أفواه لان جملته مغرغة على 
تناسب واحد » (۲) ٠‏ والذى يهمنا هو الحقائق اللغوية وموقغها 
مما قاله ء ومن الضرورى أن نبحث عن هذه الحقائق فى اللْعة نفسها 
وعن طريقها ء وأن ننأى عن البائغة واللغو ٠‏ 


واذا كان الرافمى يدعونا الى فم اللغة على النهج الذى 
اطمان اليه فنحن نری أن الفرق کبیر بين ما صنعه وما صنعه أولان . 
فالاخير قد بسط النهج النفسانى الذى ارتضاه الاستاذان أوجدن 
وريتشاردز كما أشرنا ؛ وقرب الى فهمنا مثكلة المحنى + ومكننا الى 
حد کییں من الوقوف على عناص الوضوغ.» كما خدد مصطخاته : 
وبرن أساس دراسته ؛ ولم يصل الى المستوى الذى وصل اليه 
الرافعى فى القطع بريه ورفض ماسواه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاديب الباحث لم يفسر مذهبه » ولجأً إلى 
الغموض الا ننا نستطيع أن نقول آنه الى الالفاغة على نها 
مجرد رموز » فقد ارتبطت بنفسه ارتباطا وثيقا »> وأصيح من الصعب 
أن يتصور أى نوع من التفكير بغير هذه الالفاظ ء ويؤكد ذلك أنه 
برى حركة النفس هى إلمانى القائمة بالفكر () ء 


وهو لايؤمن أن الالفاظ لاتعدو فى أن تكون بمثابة 
الرموز على الدلالات » وكل لفظ بصلح آن يتخذ للتعبير عن أى معنى 


(1) الرامعى : اعجاز الثرآن والبلاغة النبوية ص ۲۴١‏ . 
إ۲) الممدر تفسه ص ٠0 ٥1‏ . 
(۲) الرافعی : تاریخ آداب العرب ج ١‏ ص ١ه‏ . 


— 


من المعانى ء٠‏ وبناء على ذلك يمكن أن نقرر أنه يدظر الى الالغاظ 
التى اكتسبت مع الزمن صفة ليست فى غيرها من الرموز الاصطلاحية » 
وأصبح يؤمن بآن الاسم وإجب للمعنى ٠‏ ونحن نرى « أن لكل كلمة 
من الماك شموتاءتظقا ومشتموتا او ٠ارتهاطا‏ تسيا » ولون 
النطقى وهو العتى الذى ينص عليه القاموس ف الاظب يكون 
الاشتراك تى فهمه وأحدا آر شديد التقارب ء ولكن المشمون ١‏ 
الارتباط النقسى يختلف من متكلم لتم اختلافا كبيرا ء ولايمنع 
هذا من آن يشترك جمه ور التكمين باللغة قى طائفة كبيرة من 
ايحاءاته » ومما يرتبط به من ظلال المعانى ء وتحن لانستعمل الكلمة 
بتاعا نظي مقضولا عن مضمونها الدفتى ١‏ ارلا بيدا مقرلا 
عن اك ء أن الكمة عندما تصدر عنا أو غندما قصل الى أسماعنا 
تتضمن هذا وذاك ‏ 0 ٠‏ 


واذا كان الرافعى يقصد فى عطية تعيين درجات المعانى وتفصيل 
أجزاء الموجودات على درجات شعور النفس بذوات هذه الاجزاء 
آو بصفاتها ‏ أن يتم التطابق الثام فى جملة التجارب وتفصيلات 
الحياة _ فان هذا أمر مستحيل » فالتكوين التفسى يختلف » وفهم 
هذا للكلمة ستلونه ايحاءات وظلال من المحانى غي الايحاءات وظلال 
المعانى التى تلون فهم الثاتى لنفس الكمة ٠‏ كما أن الاستجابة عند 
سماع نفس الكلمة لاتأتى بالتطابق ء 


ولاندرى ما موق النظام الذى يعين أو يقصل هن الخلافات 
القردية والارتباطات المخثلغة » وبعض هذه الارتباطات ت یظال شدید 
الخصوصية ونحن لانستطيع أن نخلص كلامنا من كل ارتباط تفسى > 
واذا حاولنا ذلك ماننا لاتنجح كل النجاح ء أن الرموز الريافسية 
المجردة ثلا يظل لها ايقاع صوتى » ويثير هذا الايقاع احساسات 
فی تفس حذا ء ویٹیں غیرها ف نفس ذلك ٠‏ وقد يثیر ذلك الایفا 
احساسات مخظطفة باختلاف السامعين أو القائمين وهكذا )٠(‏ » 


(1) د» محمود السحران : على اللغة بخدمة للقاريء العربى 
ص ۲۰۲ ٣۲‏ . 
0 اسم لجسي 0ء 


ا 


ان المعنى عتد الاديب الباحث فى صورته النفسية تنطق 
أجزاؤه حتی يقوم کل جزء منها ف البيان اللوى مقام الكل الذى هو 
مادة الشعور الطبيمى والالفاظ كما ذكرنا تسوس العانى وتنزلها 
فى منازلها وتضمها على أقدارها وفى اللعةَ حياة باطنة ٠‏ وهذا يدل 
دلالة واضحة على التأثر بما توحى به نزعته الادبية وخياله الخصب . 

ومن العلوم أن الكلام « ليس مجرد اصدار أعضاء من الجسم 
الانسانى لاموات معيثة ٠‏ ان هذه الاصوات توجه الى آذن > 
والسامم تقوم ف ذهته عمليات عتلبة متعددة حتى تتحول الاصوات 
الى دلآلات ٠‏ 


والتكلم تفه قبل ن يشرع فى الكلام وأثتاء اكلام ويعده 
أهيانا ان كان ينتظر اجابة مثلا ‏ تقوم ف نفسه سلمسلة من العمليات 
العقلية أو الففسية ٠‏ ففهم الكلمات وبعض ما يتلق بها من حيث 
تكوينها وسماعها مرتبط بسلسلة من العمليات العقلية ء ومن هذاء 
ومن كثير غير هذا كان ارتباط علم اللنة بعلم التقس ء ان علم 
اللغة يستمين بحقائق توصل اليها علم التقس العام » كما آنه يستمين 

اثق توصات اليها علوم ودراسات أخر _ ولكن ليس ممنى هذا 
آنه احج تم ثفني وتات قتامج ل وسا > کم اه 
لایتخذ مناهج علم آخر ووساقله > (۱) » 


وفتدريس يرى أن أل اللغة من الناحية التفسية بتلخص فى خاق 
قيمة لارموز » وهذا مأ يغرق بين لغة الائسان ولغة الحيوان » ويؤكد 
اننا اذا بحثنا عن التحقيق التام للعة فى فرد فسوف لانجده » وكثير 
حؤلاء الذين يتكلمون الفرنسية » ولكن ليس هناك متكلم واد 
بالفرئسية يستطيع أن يؤدى وظبفة القاعدة وا مال لاكخرين فاللغة 
الفرنسية لاتوجد ف اللمَة الت بتكلمها اى كائن انسانى بمفرده ‏ 
ويمكن آن بقال باختصار ان اللغة شكل لغوى مثالى ٠‏ يفرض على 
الاهراد فى الجماعة الواحدة ء وأعم تعريف الَةَ هو أنها نظام 

من العلامات ء٠‏ ويقصد بالملامات هذه الرموز التى تستخدم فى 
خلق اتصال بين شخص وا ۰)0 


(1) المسدر نفسه ص ۷1 ۷۷ . 
(۲) د٠‏ تمام حسان : مثاهج البحث فى اللقة ص ٠١‏ د ١ه‏ . 


N~ 


وعند فندريس آن « الفرق الاساسى بين اللعة العاطفية واللغة 
ة انما يتضح فى تركيب الجملةوهذا ا بدو جلا حن نقارن 
ب بلغة آلكلام » () + وانما يكون الغرق فى تركيب الجملة 
فى نظره فى اختيار المقردات + وفى طريقة ترتيب الكلمات فى 
الجملة () ١ء‏ 


آما والتر» ف فارثبورج Walter V. Wartburg‏ 
الاستاذ بجامعة بال بسويسرا + فيقرر فى موضوع اللاقة بين الكلمة 
والصورة أن كل مجموعة معينة من الاصوات يقابلها حالة وعى 
أو دراك خاصة ٠‏ فعندما تسمع الكمة تنبعث الصورة حالا فى 
العقل وعلى الحكس من هذا اذا انبعتت الصورة فى العقل فانها قثير 
اكلمة ولو لم تنطقها أعضاء النطلق ء وهكذا فانه يرتيط بكل مجموعة 
من الاصوات + عند النطق بها » وعند السامع اليها جميعا » تصور 
لغوى ٠‏ ولكن اللنة قائمة فى كل انسان على أنها اسشعداد ء وهذا 
الاستعداد ذو وجهين : استعداد للتمبي عن التفس بطريثة منهومة: 
واستعداد لفهم ما يحدث عن السماع وهكذا ء فاللة لايظهر منها 
الا جوانب » فهى لاتكتسب وجودا حقيقيا مجسما بصورة فبزيقية “ 
الا عن یق الکلام ۰۰ آی آنه ق کل کلام ننطقه آو تسمعه لایر 
الى مرثبة الواقع اللموس الا جزء ضئيل فقط من ذلك الكل الذى 
يكون هتا قدرة الفرد على اكلام () . 


واللغة من حيث حقيقتها « تتمل كما قال والتر فارتبورج 
بالعناصر=الكونات الاساسية الأربعة للاتسان ألا وهى : الميدان 
الغيزيقى والميدان العضوى؛واليدان النضى ايدان الروحی, آللنة 
مز‌حبث وغلینتها تخل مذ الاربعتجمیها : 


غالا ة وهه الضفة المعقدة التى تتصت بها الخاواهر اللغوية تجعل 


(1) اتفه سس اه وائظر د. مود السسعران علم اللخسة 
O‏ 

[۲) د تمام حسان : مئاهج البحث فى اللقة ص ١ه‏ . 

(۲) دء محمود السعران ؛ علم اللغة مقدمة للقارىء العربى هاش 
ص ۷۲٦‏ = ۷۷ . 


س 


التحديد الدقيق للظواهر التى يشتغل بها علم اللغفة آمرا بالغ 
السموبة » ٠ )١(‏ 

وبمض الباحثين يقرر أن النْة جانبا اجتماعيا وآخر نقسيا > 
ولذلك يستعان فى دراستها بعلم الاجتماع لان اللغة ظاهرة اجتماعية 

کما يستعان فى دراستها بعلم النفس 
ثة نفسية ٠ )١(‏ 

ويقرر بعض الدارسين أن اللغة : « أداة مركية معقدة فهى 
ذات جوانب كثيرة » وتتألف من عناصر متعددة ء وتآخذ خلال الزمن 
أشكالا مختلفة تتنو ع وتتعدد بتعدد البيئات والجتمعات والطبقات ٠‏ 
وتية ببحثها علم الغيزيولوجيا ‏ » وعلم 


اثر 


ث علم !لجغرافيا اللنوى ف توزيعهاً فى القارات والناطق 
ء وهى كذلك تتالف من عناصر هى الاصوات والالفاظ 
باعتبار مادتها وصينتها ومعناها والتراكيب « وهذه العناصر 
جمیمها کثیرا ما تتبدل وتتطور خلال الزمن › وکٹیرا ما تتغیں بتغیر 
الاقائيم والمهن والطبقات > (۳) ٠‏ 
ويقكد بعض الباحثين ا)تخصصين أن دراسة اللغة على اساس 
التقسى ادراسة قاضرة آل سايمة ة وذراتجا عى ساني 
راشا آو آلی یؤدى الى النتائج الر. ولكن لابد من فلسفة 
عامة تقوم عليها دراسة اللعة » ونقصد بالفلسفة هنا مجموعة من 
المبادىء أو الاصول أو الاسس مستمدة من موضوع الدراسة وهو 
اللعة » ولابد من تحديد أكثر من مستوى للدراسة (6) ء 
ویری دی سوسير أنه : « تشتمل دراسة اللغة على نأحيتين 
احداهما جوهرية موضوعها اللغة المعينة التى هى اجتماعية فى 
جوهرها ومستقلة عن الفرد وهذه الناحية تقسية قصب ء آما 


E 


(1) سس الممدر مس ۷۷ = ۷۸ ٠‏ 

(۲) محمد البارك فته اللفة وخستائ العريبة م۹ » 

(۲) محمد البارك : ققه اللغة وخصائمس العرب اھ 1۹ س 
() د محمود السسعران : علم اللغة ص ١۸س‏ ا۸ء 


س ۲۸ س 


الاخرى فتتناول الدور الغردى الغة باعتباره موضوعا لها » أو بعبارة 
آخرى الكلام الكون من أصوات وحذه ننسية وعضوية معا » ٠ )١(‏ 


ويقرر دى سوسير آن اللغة ا معينة منسجمة فى تجانسها » فهى 
نظام من الملامات الت ترتبطا بممانيها ارتباطا اعتباطيا » وتر هى 
معأنيها على, القساوئ وعن مدركات تفتية () ٠‏ 


زاللنة النينة قى نظره جازء من الوعى الجمسى ”إو النفل 
الجمعى » وعذا العقل الجمعى انما يوصف به الكائى الاجتماعى 
الذى غال به دوركايم وهذا الكائن الاجتماعى هو ملخص للمجتمع ٠٠‏ 
فهى اذا نظام جراماطيقى يوجد تقريبا فى جميع العقول ء٠‏ وذلك 
لان اللغة المعينة لايمكن أن تكون كاملة فى ذهن آى فرد بعينه بل 
لاتكتمل الا فى الوعى العام . 


ویری دی سوسیر آن هذا الوعى الجمعى ريما كان له وجود 
تسى ١ء‏ وهو بخلك ام بالغ أعطاء اللغة كل مذة اة الأحة 
بجعلها نتيجة الحكمة الجمعية »> وحرم اللغة من عنصرها الفردى > 
واش اى مع خكرة اختيار متكلم بلهجة ما ليتخذ موضوعا 
لدراسة هذه اللهجة (م) ٠‏ 


آما جسبرسن فيرى آن اللغة فى جوهرها نشاط انسانى ومجهود 
غردی للشخص الذی يفهم بها أو بتصال بشخص آخر على الاقل ٠٠‏ 
ويقرر آن النظر الى اللغة باعتبارها العقلى أى كوسيلة من وسائل 
الاتمال ونقل الافكار لايجلنا أبدا ندنو من الفهم الا 
لطبيعتها () ٠‏ الفكتور مخمودذ السسمران « أن النظرية 
الكلاسيكية فى اللغة تفرم على ساس منطقى أو رياضى أو نفسى 
أو آلى يؤدى الى اعتار اللغة مرآة ينعكس عليها الفكر أو أداة 


(۱) د٠‏ تمام حسان : مئاهج البحث فى اللغة ص ۴۱ . 

0) تقس الصدر مس ۴٤‏ 

(۳) د. تمام حسان : مناهج البحث فى اللغة ص ۳۱ ٣١ ٠۳۲ ٩‏ . 
0) تفه ص ) ٠‏ 


ا 


عاكسة للفكر آو مستودعا للفكر المنعكس أو وسية لتجسيم الفكر 
آو التعبير عنه الى أشباه هذا ء أى أن وظيغة اللعْة عند أصحاب هذه 
النظرية هى التفاهم آو توصيل الفكر أو التعبير عن الفكر » ولكن 
هذه النظرية لاتمكن من تحليل جميم أشكال السلوك الكلامى:فليسثمة 
توصل للفكر فى آنواع من آلوظائف الكلامية » )١(‏ - وما قاله 
هذا الباحث صحبح E‏ 
والاقتصاد من أن اللغة تخدم اة اراش 
للتوصبل + ومساعد میکانیکی للت 
عليه بما قاله الدكتور محمود السمران (۴) ٠‏ 


والنظر الى اللغة على أنها وظيفة اجتماعية هو الادق والاصح ¿ 
لان الاهداف الغكرية الثلاثة تتطبق على الفكرين فحسب ٠‏ وعليهم 
ف آعقق اخالاتم الدراسية فقط (۳) ٠‏ وبغال أن عميقى الفكرين شكوا 

من اللمة التنليدية قد عوقتهم أحيانا عن النوص على الافكار 
ی ردا وشیا ا ترغم غم المقكر على أن بسي على السبل 
المطروقة » وأن يغكر كما فكر الآخرون من قبل )٤(‏ ء 


وحداك من يرى أن تندير اللغويين لوطليغة اللغة الاجتماعية 
لايتعارضس وما ذهب اليه الماطتة القدماء منهم والمحدثون من أن 
اللغة فى مجالها الاجتماع تخدم الافراض اللا a‏ ا جفذغا 
جيفونز ٠‏ ويقرر أن الفيلسوف برتراندرسل يقول : ان الغة وظيفتين 
جوهریتین هما التعبير والتوصیل ٠‏ واذا کا 


كه يود .اران ۶ ملم افلخ ة من ا م واتار فن 
الولف اللخة والمجتمع ص ٤‏ اه . 

(1) وانظر اللغة والمجتمع للدكتور السعران غامش ص ه س ٩‏ 
وانظر ص ٠١‏ وانظر د. كمال بشر : قضايا لغوية دار الطباعة القومية 
۳ ص ۱۷ 1۸ ۰ 

() د. تمام حسان : مناج البحث فى اللغة ص ٤١‏ واللغة والمجتمع 
للفکور مخبون السمران ہن ٠١‏ وشا لتو ار سای بر 
e‏ 

8ا ف تام خان :ماسم التاق لدت ۴ ء 


س 


لايتكرون الجانب الاجتماعى والسلوكى فى حياة اللعة سواء آكائت 
لنة طفل يعبر بها عن رغباته وحاجاته آم لنة عالم أو فياسوف 
ارثانت معه لته فأصبحت نؤدى دورا آخر بالاشافة الى دورها 
الاجتماعى (ا) ٠‏ 


ولا يتسع المجال لتناول النظرية الكلاسيكية بثفصيل آكثر ونقد 
أوشع وشل بنا ذلك » 


وتمضى فق طريقنا لنوضح آهم الآراء فى اللغة فنقول : ياقول 
هارولد بار : « ان هذا الشی. اركب غير المتجائس الذى نسميه 
اللغة يشتمل فى الحقيثة على نا أولا حاصل جمع أحسوال 
التشاط الذهنى والعضوى الذى یقوم به شخص حین ینقل لشىخص 
آخر ٠١‏ ادراكا ما ( فكرة أو رأيا أو عاطفة ) ٠‏ وهذا هو الكلام « 
انيا : حاصل جمع آوضاع متعارف عليها منظمة ومابولة من الجمهرة 
الاجتماعية التى تستعمل الناحية الاولى لتضمن الوضوح الثبادل 
ان أقراد هة الجمهرة وهه هى الاغة ٠‏ فالناحية الاولى طائفة من 
التشاطات الشخصية ء والثانية طائفة من أوضاع التعارف ٠١‏ ونظرية 
الكلام من دراسة علم النفس وتطبيقه من عمل المتكلم » ونظرية 
اللغة من دراسة علم اللغة » وتطبيق اللغة يقوم به هؤلاء الذين 
بعملون ویدرسون کودها بأنفسهم ۰ وکلما نجحنا فی نقل مدرکاتنا 
فنحن نطق الكلام وكلما حالنا طريقة تعبيرية بنحاح أو شرحناها 
أو كونا جملة أجنبية بالطريقة الترك ة فئحن نطبق 
اللغغة» () * 


أما سابير فيرى أن اللعة طريقة انسانية غير غوزية لفقل الافكار 
والمواطف والرغبات بواسطة نظام من الرموز التى تعمل بحسب 
الارادة (۳) » 


(۱) د. السيد أحمد خ اللفة بين الادب والتشریع ص ۲۲ س ۲٤‏ 

(1) د تمام حسان : مناهج البحث فى اللنة ص  )1‏ ه] . 

(۲) د. محمود السعران : علم اللغة ص ۹١د‏ : تمام حسسان : 
مناهج البحث فى اللغة ص ٥ه‏ . 


WM — 


« وجوهر اللغة يتلخص فى آنها تخصص رموزا صوتية للعتامر 
المختلفة للتجارب ٠‏ وحذه الرموز يجب أن تكون مذ 
التعارف لا بحسب الطبع » ولا ا نطق ء أى أن العلاقة بين الكلمة 
وبين مدلوليا علاقة اعتباطية غير مسببة » (ا) ٠‏ 


وبتجه بنومفياد الى توضيح الحقائق الكلامية فى ظل القمم 
للنفس الانسانية : وهو مع ذلك يحذر الباحث من الاعتماد على 
نظرية من نظريات علم النفس (۲) ٠‏ 


أن النفس نظاما يختلف عن نظام المادة 
كنهه > ويمت الى عالم آخر غير عالم المادة 
اسع التجربة . واللاحظة بواسطة الحواس ء 
ولاشك أن کل متدمات فى هذا النظام النفسى تؤدى حتما الى نتائج 
معينة ٤‏ فلیست تسیر النفوس على غير هدی آو دون نظام وان کنا 
ارال تجوبة «ولاتقف عن أسراره. لى انا تمرف ناميل 
هذا النظام النفسى لامكن الثنبوّ بنتبجة الكلام ى كل مرة يتم فيا 
النطق بتلك الاصوات اللغوية (۳) ٠‏ 


ومن العلماء من يرى أن الجسم الانسانى جهاز شديد التعقيد »> 
ويوجه الى آن أصحاب علم النفس يكتفون بنوع من التجربة 
الخارجية حين شق عليهم ملاحظة ما يجرى ف داخل الجهاز الانساقى » 
وقنعوا بملاحظة الآثار التى تترتب على تلك الممليات الداخلية 
يهتدون الى شىء من أسراره وخفاياه » وقد آدى ذلك الى اكتفائمم 
بآن یتال آن الناس فى مجموعهم يتصرفون تف یا ی و 
جملة ممينة دون تخصيس فرد ممين بمثل هذا الحكم ‏ ان المناية 
توجه الى النظام العام الذی ينتظم كل الاغراد » والذی جرت به 
العادة ف بيئة لغوية معبنة (ئ) ٠‏ 


و الما 


االفومة الحسوسة 


() د تمام حسان : مناهج البحث ف اللغة مى ٠١‏ . 
العدر ای ی ب وائ س £ س 1 ب 
(۳) د ابراهيم اتيس : دلالة الالفاظ ص ۷ه . 

(6) تفس امسر مس ۸ه س ا 


— Y~ 


ومن الباحثين من لاحظ آن الظواهر اللغوية تعتمد نى أدائها على 
ظواهر نقسية » وتأثرها بها لا يقل عن ارتباطها بالظواهر الاجتماعية ٠‏ 
فالحد ثاللنوى أو العبارة يستدعى آمورا منها الباعث على التعبير 
والتفكير فيه وتكوين الفكرة وايضاحها أو غموضها » وارتباط هذه 
الاشياء بعقل الائسان وجنانه » وتذكره ووجدانه » وغير ذلك من 
النلواحر النفسية ء هذا الارتباط يظهر آثره فى تخير الالفاظ ورقى 
أو ائحطاطها بومطابتتها المعنى أو انحراها عنه » كذلك 
ت السامعين فى فهم العبارات تبعا لتقاوت مداركهم قوة وضعفا » 
هذه اللاحظات وأشباهها دفعت العلماء الى بحث الملاقة بين الظواهر 
اللخوية والظواهر النفسية » وكان من نتيجة هذه البحوث علم 
النفس اللغفوى ٠ )١(‏ 


وشتى الآراء التى ذكرناها لم تذهب الى المستوی الذى ذهب 
اليه الرافسى فى أعتبار اللغة عملا نفسيا محضا ء وفيما ذكره ف التعيين 
والتفصيل » وتكافو النفس واللغة ولا نرتاب فى أن الرجل يمثل نظرة 
أدبية » ورؤية نفسية خالصة ٠‏ وعالم اللعة يممه الحقائق اللغوية » 
وسيق أن ذكرنا ان الاسم ليس واجبا للمعنى (۲) ء 

ولا نشك فى آن الالغاظ اصطنعها الانسان للتعبير عما يخطر 


فى ذهنه غي أنها اكتسبت مع الزمن صفة ليست فى غيرها من الرموز 
الاصطلاحية ٠‏ 


بالقيت بيط بخ الفا والسفي ة واا رخا اله رقي 
والدقة فان الربط الحقيقى لايكون الا بين الشىء وصورته الذهنية 
ی آن اللفظ سىء أجنبى عنهما اتخذ دليلا عليهما » أو رمزا لهما > 
ولكنه اكتسب مع الزمن صفة نحت به فوق اعتباره مجرد رمز من 
الرموز (۳) ء 


(1) د. على عبد الواحد وافى : علم اللحة الطبعة الثائية ص ٠١‏ . 
(۲) انظر هذا البحث ص ٤١‏ + ۸) . 
(۴) د. آبراهيم ائيس : دلالة الالفاظ ص ٠١١‏ . 


اک م 


ومن اللاحظ أنه ينسب للالفاظ ما ليس لما فى الحقيقة » وهو 
ہما يؤمن به من كمال اللة » وما يمتاز به العرب من رقة الشمائل 
ولطف الحواس النقسية » وتمدن مستواهم اللغوى الذى جل 
الفاظهم فصولا علمية لانه برى أن اللة عصور الفاظها الحقيغة 
كمأ هى وكما بريدها التكلم + ويتصورها ‏ يؤمن بان الكلمات 
مصقولة تبرز الائطباعات الدقيقة من وجداننا النكرى » وتمبر 
التعبير الكامل عن آرائنا ومشاعرتا ء وعندما تدل على الشىء الاقصود 
نفسه كما عو ف الواقع أو فى تصور التكلم نفسه ‏ لاتندس بعض 
المجب بينها وبيننا فتحجبها عنا ٠ )١(‏ 


أن الانتباه الروحى ممثل بالفاظ وهى تكشف كل شىء ء والرافعى 
يؤکد ذلك کله بوضوح وایمان عمیق حین قول : (۲) ( ومما لاتقضی 
منه عجبا قى تتبع فلسفة هذه اللغة العربية العجببة تنا ترى أكثر 
الاما كالقامة اقسا قي من حقافق الى ق آل وشسها لى 
حين لايفهم علماؤها من هذه الالفاظ الا بعض ما تدل عليه كأنها منزلة 
تنزيلا ممن يعم السر » وقد نبهنا الى هذا فى كتابنا ( تاريخ آداب 
العرب )وأفضنا فيه واستوفينا هناك من فلسفته ء وجاء القر آن الكريم 
من هذا بالعجائب التى تفوت العقل » حتى ان أكثر ألفاظه لتكاد تكون 
مختومة نزلت كذاك لتفض اللوم والفلسفة خواتمها فى عصور آتبة 
لاريب فيها « وكلمة التوليد التى لم يفهم منها العلماء الا أخذ معنى 
من معنى غيره بطريقة من طرق الاخذ التى أشارو! اليها فى كنب الادب 
هى الكلمة التى لايخرج عنها شىء من أسرار النبوغ ولاتجد ما يسد 
فى ذلك مسدها أو يحيط احاطتها » ولاتظن ف لغة من اللات ما يشبمها 
فى هذه الدلالة ء واستيعابها كل آسرار المعنى اذ هى بلفظها تص على 
حياة الكون فى الذهن الانساتى وأنه بتخذه وسيلة لابداع ممائيه > 
كما يتخذ سر الحياة بطن الام وسيلة لابداع موجوداته » وأن 
العاتی تتلاقح فيد بعضها بعضا ف سلوب من الحياة ء وأن هذه هى 
وحدها الطريقة اتطور الفكر » واخراحج سلالات من العاتى بعضها 


. ٠٠٠ محبد البارك : مته اللة وخصائص العربية ص‎ )١( 
. ٣۷١ س‎ ۲٣۹ وحی التلم : الطیمة الثالنة ص‎ )۲( 


E 


أجمل من بعض كما يكون مثل ذلك ق النسل بونسنائل الفقيج من 
الدماء المختلفة ؛ وأن التبوغ ليس شيثا الا التركيب العصبى الخاص 
فى الذهن ٠١‏ » 


ومن الحق أن نقول اننا نجد اختلافات شساسعة لدى الافراد بين 
ما يشير اليه هذا اللفظ أو ذاك ف الواقع الفعلى وبين ما يمكن أن 
يعبروا به عن انطباعاتهم ازاء اللغظ المعين » فالالفاظ تحمل مضامين 
بالنسبة إلى الافراد خبرة المكشسبة (ا) + 


ومما پلزم مراعاته أن التكلم ف أى اة من اللخات لا ن 
قل ااي مخاطبة الصورة الحقيقية التى يريد نظلها » والاخبار عنها 
بجميع دقائقها وج اتها وذلك لان اللغة انما تقدم 
عموميات وكليات وأنواع وأجناس ء وف كل لعْة قدر من التجريد »> 
رقرب :جن القيطرف لبد من سالات > اتوید ؤك ان فاط 
اللغة مفاهيم مجردة جردها أصحاب اللغة من الواقع ء ونفهم ذلك 
إذا اعتبرنا أن ی رک ی کو و 

| بذلك اللفظ ء « ويبقى اللفظ مشاعا بينها ء 
كل وأحد منها دون تخصيص + فكلمة شجرة مثلا ج 
آیا کان نوعها وأنى كانت بمعنى أنتا جردنا من أفراد الشجر الكثير 
الخرعة لى اتكالما وأتواتةا وآطوالها وتهاتها هو كة بينها + 
وأطلةنا على هذه المورة المتخيلة المجردة كمة شجرة » (م) ء 


أما التصنيف فنفهمه اذا عرفنا أن تسمية الائسياء ووضع الالفاظ 
للدلالة عليما فى كل لغة من اللغات نوع من تصتيف الوجودات « فيدخل 
تحت اغظ الشجرة والدار والحجر وا شى والقطع والصوت وساثر 
الالفاظ الدالة على شىء مادى آو فعل ‏ آفراد كثرة لاتحصى ؛ 
وليك ى مصائلة مطابعة ± وكذلك يذل حف كل لفط من السب 
والبغض والحزن والفْضب والنشوة حالات كثيرة جدا يختلف بعضها 


ف وتتباين فبعا لفوع ال 


(1) د. وال محمد عطية : علم النقس اللغوى . نشر مكتبة الانجلو 
المصرية س الطبعة الاولی ۱۹۷ ص ۸ . 
)٧(‏ محمد المبارك ؛ فقه اللغة وخصائص العربية ص ٠.۲ ۲١۲‏ . 


عن بعض ٠»‏ ولكن اللعْة جممعتها تحت عنوان واحد ¿ وجعلتها توع 
پسمی باسم واحد » (۱) ۰ 

ولاجدال فى أن اللعة أقدر الوسائل التى عرفتها الانسانية فى 
تاريخها الطويل للتمبير عن الافكار : والانفعالات . والعواطف » وهى 
على قدرتها تنقصها الدقة أحيانا ‏ ذلك لان الطاقة اللغوية عند 
المستعملین لها تختنف من شخص الى آخر )٣(‏ بتول )ھ٣‏ 


: « أن المعرفة قدرة ولكن القدرة على اختيار الكلمات التى تؤدى بها 
هذه الممرغة أغوى وأعظم سواء أكانت هذه الكلمات أريد بها الاقناع 
آم الاخبار أم الاثارة » (م) ء 


وييدو أن الرافحى لم يراع الغروق التى بيننا ء ولم ينظر الى 
ماتعجز عنه اللغة » ومن الهم أن يكون فى الاعتبار أن أى لنة تعجر 
عن انتعبيں الكامل عن آرائنا ومشاعرنا « فالفروق بينها كثيرة لاتكار 
تلممن متضطرنا اللعَة مثا أن نعبر بلفظ الحب أو البقض عن الاف 
من ضروب الحب والبفْض كلها ة > وكذلك الحال فى موضوع 
امنا ملاذتا (4) » 


ولا يجب أن يعيب عنا أن الكمة غير مصسقولة تختزن من 
انطباعات البشر كل ما هو ثابت ومشترك » أى غير شخصى ؛ وتسحق 
أو تغطى على الاتل الانطباعات السدقيقة والعابرة من وجداننا 
الفكرى (ه) » « والالفاظ عدا الا اعلام تدل كلما على أنواع » والكلمة 
0 لاتسجل من الشىء المسمى الا وظيفته الاكثر اشتراكا ووجهه 

البتذل ٠ء‏ وليست الاشياء الخارجية وحدها هى 
ا : النقستية القاسة با ق اخس مااها ۾ 
وأكثره شخصية وما نحياء حياة ابداع ٠‏ فنحن لانلتقط من مشاعرنا 


(1) الممدر السابق ص ۲.۰ ۲.١‏ . 

. ۴۲۴ د. اليد امد خليل : اللغة بين الادب والتشریع ص‎ )١( 
Potter : Our Own Language. P. 2-3 (0 
. ٠١٤ فقه اللغة وخصائص المربية ص‎ ١ محمد المبارك‎ ) 
. ۲۰۲ (ه) نقسه ص‎ 


me ee 


الا جانبها غير الشخصى ذلك الذى استطاعت اللغة عسجيله رة واحدة 
نهائبة لانه واحد بالنسبة الى جميع الناس فى الاحوال تفسها » ٠ )١(‏ 


والعتة اة لج :ا ريا بشن جزاب اس أو 
بعض صفاته آو آجزائه آو آبرز أعماله + < والكلمة ليست تعرينا 
للشیء» ؛ ولا تحديدا لكنهه » ولا وصفا محيطا بجملته وأجزاگه » ف 
يكون اللفظ فى أصل معتاه أوسع من المسمى + وهو الغالب ء وانما يأتى 
التخصيص من الاصطلاح والتوامع ٠‏ 


فلفظ الجنين من مادة جنن ؛ وهى مادة تفيد السثر » وسمى 
ن كذلك لانه مستور ف بطن آهه » ليس الستو هى المفة الجأهعة 
اتحة للجنین راتما هی اخدی صفاته : وشار یسا موجوداك 
أخرى أيضا ٠‏ ويمكنك أن نقول مثل هذا القول فى سائر الالفاظ 
المحتفظة بممانيها الاملية ء والموشوعة لدلولات ممينة مثل الحديقة 
والجمل والسيارة والطريق والزكاة والربا » () ٠‏ 


وللكلمة تاريخ مو ¿ : ويكون لها تثصورا خاصا 

عد کل فزد * والقدر ١‏ لانسان بعالم المتكلم قسدر 

خشیل جدا رار افع دة تة واف ١‏ ما راكد ار 

فى عملية التحديد وكذنك بختلف مزاج المتكلم وحالته 

تختلف السوامل الوراثية > وقد تستعمل الالفاظ 

التى اعتاد أكثر الناس استعمالها فيها « وهناك 
صعوبات آخری پجب مراعاتها (م) ۰ 


وف ضوء ذلك يظن بعض الناس أن المعائى مكانها العقل 
أو الذهن وهنا يصعب الوصول الى المعانى العقلية أو امعانى 
المختزنة فى الذهن أو يستحيل أحيانا الوصول اليما . 


قسة ي > 

() تة ض 1۹1 , 
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والظواهر اللنوية عند بعضيم يجب ألا يتمد قى تفسيرها 
انلها ع1 يقاو فة > وأنغا يجب الاغتماة عل 
ية ٠ )١(‏ ويرى بلو مفيلد أن معرفة معنى اللفظ أو العبارة 
يا دقيقا يحتاج الى معرفة أشياء ليست فى 
بع الوصول اليها بحسب امكاناتنا الحالية » وفى 
مقافي لفان تة اة 


اللغة ء ولكن القدر الحقيانى لعر 
جدا ٠‏ عد تكون لدينا المقدرة على تحديد معنى كلمة هن الكلمات 
تحديدا علميا وذلك عتدما يكون هذا المعنى مختصا بأشياء لنا معرفة 
علمية بها ٠‏ انه من المكن مثلا تعريف أسماء العادن عن طريق 
الالتجاء الى أساليب الكيمياء آو علم المعادن كأن نقول مثلا ان المعنى 
العادى الكلمة « ملح » هو كوريد الصوديوم ٠‏ وكذلك يمكننا أن 


الاتسان بهذا العالم قدر ضئيل 


تمرف اسعاء الفيات. والعيوان عن طريى الأسطلاخلة :ا تة فى 
علم النبات والحيوان + ولكن ليست لدينا طرق دقيقة لتحديد معانى 
لمات كثيرة أخرى ككلمة حب أو كراهية التى تتصل بمواقف غو 
محددة تحديدا واضها » وهذه المواقف وأمثالها تشكل الغالبية العظمى 
من مواقف الكلام الانسانى » ٠‏ 


ویتدرج بلو مفیلد ف حدیثه قائلا (۳) : « وعلی فرض قدرتنا 
على تحديد ممانى بعض الكلمات عن طريق استخدام الم طلحات 
العلمية المتفق عليها فى بعضى العلوم فسوف تقابلنا صموبات جمة 
فى الطريق ٠٠‏ » » 


رحس تلم ى أن اقجب اتوموت ى انى الانة 
وقوفا دقبقا بمثل كل ما يقصده مستوى النهح الثالى + ولكننا لانرى 
اخراج الحقل والفكر من الدراسة ء أذ لايمكن أن تخرج الدوافع 


0) امسر السابق ص ١۷١‏ . 
(۲) الممصدر ذاته ص 1١۳‏ . 
(۴) الممصدر تفسه ص ۱۹۳ ٠ ۱١٤‏ 


A 


الاساسية كالبواعث والحاجات والرغبات للانسان والطبيمة 
الاجتماعية وفى كلامه ما بتضمن اعترافا بامكان دخول العناصر 
الذهنية أو المقلية فى المسائل اللغوية ء وان كان يتصح بعدم الالتجاء 
الها لضموبتها > ويتهرب هو نفسه من التورط فيها )١(‏ + 


ومن الواضح أن الدلالة أمر فردى لاثكاد تتحد فيه الاذهان 
بل نتباین تباينا كبيرا + وان كان اللغوى لايقف أمام الدلالات التباينة 
مكثوف الیدين بل يحاول تحديدها () ٠‏ 


والرافعی لایری آن تحدید المعنی آمر علی جانب کبیر 
الصعوبة x‏ ولا ينظر الى الخلاف على معاتى الالفاظ ا ا 
ا ناهج الكثيرة فى التفسي ء وكذلك لم براع آنه على الرغم من مراعاة 
الدقة الكاملة فان التزاع يحدث والخلاف يكثر ء وأن هناك لغات لها 
طبيعة خاصة تعول على الالوان والظلال المختلفة 
الكلمات وناك استعمالات يومية للالفاظ وايحاءات وارتباطات ن 
ن الحباة اللسثركة ۾ 


وف کلامه ما يدل على اعتماده فى المستوى الذى تصل اليه 
الالفاظ فى سياسة المعانى واتزالها ف منازلها ووضمها على آقدارها _ 
على المعنى القاموسى او المعنى العجمى ١‏ فقد آشار الى اعتماده على 
كتاب الثعالبى () » 


والكلمة لها غير الممنى القاموسى العام » فالمعنى المذكور ليس 
كل شىء فى دراك معنى الكلام ٠‏ خثمة عناصر غير لغوية ذات دخل 
کبیر فی تحديد المعنی ء بل هى جزء أو أجزاء من معنى الكلام كشخصية 
المتكلم ء وشخصية الخاطب » وما بينهما من علاقات » وما يحيط 
بالكلام من ملابسات وظروف ذات صلة به كالجو مثلا » أو الحالة 
السياسية ٠‏ ومن حضور غير التكلم وغير المخاطب وعلاقتهم بهما (ئ) ٠‏ 


) المصدر نفسه ص 1۷١‏ . 
(۲) د. ابراهيم ائيس دلالة الالفاظ ص 1.٤‏ . 
(۲) الرافعی : تاریخ آداب المرب ص ۲۴۰ . 
()) د. محمود الممعران : علم اللفة ص ۲1۸۸ بقصرف يسم . 


a 


والمعجم لايستطيع أن يحصر جميع السياقات التى تقع فيها كل 
عبارة » وکل کامة من لمات اللغات وعباراتیا ٭ انه قد اتی بانواع 
من دلالات الكلمة أو العبارة » ولكن تحديد معنى الكلام يحتاج الى 
مقاييس وأدوات أخرى غير مجرد النظر ف القاموس ٠‏ والكثير من 
الخلاقات والمشتات والآلام مرجمه أننا لانعرف معنى ما نقوله أو 
ما يقال لنا آو ما تسمعه أو نقرۇه (ا) ٠‏ 


ولاقو اال آقسی الا اسای الى ر عله وی الل :انى 
اللحض + والتكافؤ الذى يؤدى الى أن تقوم النفس بالتصور » وتقوم 
الله اتر 


ومن جتنا أن نساءل كيف يقوم العمل التفسى المحض بايقاع 
اللفظ الواحد على معنبين مثناقضين ؟ ! وما موقف التكافؤ هنا ؟ 


والرجل يقبل التضاد اذا صحت فيه الحجة » ونهض به الدليل ء 
وغير ذلك يعد عنده عبثا « ا فيه من التبس أطراف الكلام ؛ ورجوع 
بعضه على بعض بالتقض ء وان اصطحب من القرينة بما يوضح تأويله > 
ويعين جهة الخطاب غيه ء وذلك مالايمكن أن يعمز فيه على العربية » 
وهی بخصائصها وسنن أهلها فى الوضع والتصرف تعتبر كالعقل 
المدرك فى جمجمة اللغات » [۲) ء 


وهو يذكر المذاهب ف التضاد ؛ ولكنه يشعر بأن هناك ما لأيتفق 
مع آرائه فیعود الى ذکر رآیه فيه : ویضعف موقفه ؛ ویهاجم نسقه ٤‏ 
ثم یجد نفسه مضطرا للاعتراف به + واقرار ما جا» منه لقبائل 
مسماة وبیان حکمه فی وجهه ۰ یقول فی تاریخه (۳) ۰ « والذی عندنا 
فى ذاك آن التضاد ليس قديما فى اللنة : ولا هو من سنن الوضع عند 
المرب لات الاتسى اليه الجاجة الشية + وقي ف كل سلود فق 
الفا لفظة واحدة تفتقر البها اللغة » غلايد أن يكون اصلة حادا فى 


() المصدر السابق ص ۲۸۹ س ۲۹۰ . 

۲ الرافعى تاريخ آداب العرب ج اص ٠ ١١٤‏ _ 

(۴) تسه ص ٠۹١‏ 1۹۷ وانظر الاضداد فى دائرة المعسارف 
المجلد الثائی العدد )٥(‏ بونیه ۱۹۳٦‏ ص ۲۹٦‏ س ۳۰١‏ . 


س 


زمن النهضة ال تقدمت الاسلام حين اخظططت القبائل » وانصرف 
المرب الى ى » والتملح فى الكلام » فهو تفنن تدخلة 

بعض القبائل ق ا » وتتوسع به لاحدى الناسيات ان وة 
باوقاتها ثم یعرفون به ویمضون عایه ف التعبیر غیثبت فيثبت فى ميراث القبيلة 
ناڪ« 


ومما يرجح ذلك أن الالفاظ التى يتحقق فيها معنى التفساد 
الطبيعى ليلة كالسدفة الضوء والظلام » والصريم ليل والتهار > 
والجون للابيض والاسود » والسجود للانحناء والانتصاب » ونحوها ٠‏ 
وقليل منها منسوب للقبائل التى استعملته على وجهيه ء أما أكثر 
مایعدونه من الاضداد فمعظمه حادث فى الا تصرفیم 
فى اللغة على ضروب من الاشارة والايجاز فهو تفئن محض ٠‏ لاأيرجع 
الى الوضع الواحد ولا التعدد بل يكاد يعد نوعا من البديع أو الصناعات 
اللفظية ١٠ء‏ ولو صح ان التضاد قديم فى اللنة » ونه ابت ف أصل 
الوضع لفسد هذا الوضع » ولبطلت حكمته ثم لابد أن يكون من آثر 


ذلك شىء كئير ف منقول اللغة ء وهو خلاف الواقع » حتى أن العلماء 
کانوا يتميزون من هذا النو ع بمعرفة آلفاظ معدودة ١ء‏ آما الالفاظ الى 
رویت من هذا الیاپ وشسپوها اقبائل مساق رصتنا على جما 


eR کے لیے ی مھا التار‎ 3 E 
¢ ۰۰ بل اقروت پل لشب خپایة‎ 


ومن الغريب أن الراغمى يقر اشترك » ويعترف بأئه وجه من 
وجوه الوضع ٠‏ والمضاد نوع من امشترك )١(‏ » وهو يرفض اعتباره 
من الوضع ل ألكيا (۴) : « المشترك يقع على شيئين ضدين » 

ضدين ٠‏ مما يقع على الضدين كالجون » وجلل » 
وما یقع على مختطفین غر شدین کالمین » » 


(1) السيوطى المزهر ج ۱ ص ۳۸۷ . 
(۴) تفس المصدر والصنحة . 


ا — 


وقال ابن غارس فى فته اللغة )١(‏ : « من سثن العرب فى الاسماء 
أن يسموا المتضادين باسم واحد » نحو الجون للاسود » والجون 
للابيض ٠‏ قال : وأنكر ناس هذا ا مأب » وأن العرب تأتى باسم 
واحد لشىء وضده » وهذا ليس بشىء » وذلك أن الذين رووا أن 
العرب تسمى السيف مهتدا » والقرس طرقا هم الذين رووا أن العرب 
تسمی اتضادین باسم واحد ٠۰‏ ) » 


ويقول الرافعى ف المشترك (۲) : « وهذا بلاشك فى أن ماتاه من 
تعدد الوضع » وتباين اللغات » لان الالفاظ متناهية » والممانى 
لاتتناهى » فاذا وزعت هذه على تلك لزم الاشتراك » واختصاص 
اللفظ الواحد بمعنيين آو آكثر ٠١‏ » ثم يقول (م) : « لاجرم آن 
الاد شتراك وجه من وجوه الوضع فى اللنة ء فان أكثره راجسع الى 
الاشتقاق والمجاز كما يقال مشى من امشى »› ومشى اذا كثرت 
ما شيته « وكما نقلوا من أسماء الطير لاجزاء الفرس فسموا ا 
EE‏ 
والجلدة التى تعْطى الدماغ بالنعامة « والعظم الذى تن ا ا 
بالعصفور الخ وهى عشرون اسما » ٠‏ 


وواضح أن هذا الكلام ثبت التناقض » ولسنا معه فى ذهابه الى 
أن التضاد ليس قديما فى اللغة ولا هو من ستن الوضع عند المرب 
لاته لاتمس اليه الحاجة ١‏ ولیس ف كل ما ورد من ألقاظه لفظة 
واحدة تفتقر اليما اللغة ٠١‏ ثم قوله : « ولو صح أن التضاد قد تم 
فى اللمة ء وآنه ثابت فى أصل الوضع لفسد هذا الوضع » وبطلت 
حکمته ۰+ ) » 


وتكشف العمق الذى يحيط بسرها «٠‏ ان 
الذى فهمه الراقمى وغيره ذلك النمج ا 
دون الآخر لانه لو ثمين أحدهما دون الآخر لكاد ذلك اخلالا بالتظم 


(۱) تتس الصدر ۲۸۷/۱ ۲۸۸ وابن نارس الماحبى س 11 . 
(۲) تاریخ آداب المرب ج ١‏ ص ٠۹١‏ . 
(۳) تفس المصدو ص ١١۱‏ . 


س — 


آن یقتضی تعپینا ورتببا ؛ ولکان ما یدل عليه من 


الاضداد باعتبار النظر اليها على أنها 
اللظ الجامع للموقف الجامم القدر انشترك ٠‏ بمعنى أن الضدية هى 
تعبیں عن دفاع خواف انعوالم قبولا ورفضا ٤‏ وصراع غوامض النداء 
سابا واپجاہا » وناج تكثيف التجارب نقيا واثباتا » و 
خوالج الصدر سمه وضيقاً وتازم عوارض النفس خو 
وتحير كوامن الانسان يأسا وآملا حيث تتكافا أدلة العقول » ويتفاوت 
وجيب القلوب ؛ حقائق موائل للاذهان ثوابت للاعيان (م) ٠‏ 


نتطيم أن نقول : ان الاضداد لون من ألوان اللة له مسثواء 
اذى ل انى مم الحكمة والاتقان » وما ینبغی آن بكون عليه أ 
الواضع الواحد ؛ فالقدر اترك الذى بؤديه يحمل الغرض » ويوحى 
با اللغة ضع الشىء الناسب فى مكانه المناسب حتى أنه 
لايمكننا وضع شىء آخر مكان هذا الذي يسمى بالتضاد + غما القرء 
بالحيض وما القرء بالطمر (۲) ء 


يقول الراغب ف المفردات )٤(‏ : «وليس القرء اسما للطهر مجرداء 
ولا الحيض مجردا بدلالة أن الطاهر التى لم ترآثر الدم لايقال لها 
ذات قرء وكذا الحاثض التى استمر يا الدم والنقساء ها 
ذلك » » وفسر قوله قعالى « والمطلقات بثربصن بأتنفسهن ثلاثة قروء » 
ثة دخول من اإطهر ف الحيض (ه) ٠‏ والسر ف ذلك 
ة » والغترة لاتدرى الار من آمر استبرائها 
دير هذه المسآلة ظنيا ؛ وعملية التربص دالة على 
خی هل تن رخص طن زرال الح وک 
سے € ۾ لن ت غوف عدم التاكد من جانبٍ 


() د. محمد بدرى عبد الجليل س المجار واتره فى الدرس اللغوى 
سن 4 1۹۹ 

الس سن ا ا 

0) تفه ص ۲۰۴ . 

. ٤)1 ص‎ )0 

(ه) تفه ص ا1 . 


HES 


البشرية محمول ٠١ )١(‏ ويمكن اة 
تفي أ الاد وك اران ذه القاهرة و زرحا ها 
امال ٠)‏ 


ولو غهم الرافعى وغيره المستوى الذى تسعى اليه الاضداد ف 
الحقيقة لادرك أنها تجارب العبث » وتقضى على التباس الكلام : 
ورجوع بعضه على بعض بالنقض ١‏ ان التضاد اذا فهم مستواه » 
ودرست حدوده » وقد رما يمثله من حدود لا مندوحة عن تقدیرها 
ورعايتها _ أكبر دليل على أنه عقل مدرك آغراض الدلالة ء وأهداف 
الالفاظ ٠‏ ان صاحب تاريخ آداب العرب تسرع فى الحكم بن التضاد 
ليس قديما فى اللغة ء ولاو من ستن الوضع عند العرب + لان العلماء 
ذکروا شواهده من القرآن ء مثل شوله تعالی : « والطلقات يتربصن 
بأئفسهن ئلائة قروء » + وقول الله تعالى : « وأسروا التدامة فما 
رأوا العذاب » وقوله عز وجل : « ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى »> 
وقوله : « وذا النون اذ ذهب مخاضبا فظن أن لن نقدر عليه » » 


کما ذکروا شواهد أخری نتله السيوطى ق المزهر (۴) عن 
آي عبيد أف الريب امسن اين حريد ى الجميرة > وغيرعا جن 
العلماء الذين يعول عليهم ف الدرس اللوي ٠‏ ومن المحروف أنه ألف 
فى الاضداد جماعة من آئمة اللغة مذ ای وای 
ابن الاتبارى » وأبو البركات بن الانبارى وابن السدهان ء 
والصغانى (؛) ٠‏ ومن الواشح أن تعدد معان اللفظ ظاهرة 
نجدها ن ع الاجو اش ر )٥‏ ء وأن كل كلمة تأفظ تثير معناها 
اهاد () ٠‏ 


)١(‏ د. محمد بدرى عبد الجليل : المجاز وائره فى الدرس اللوي 
ص ۲۴ - 

(1) انظر امثلة اخرى فى : محمد بدرى : المجاز واثره فى الدرس 
اللغوی ص ۲١۲‏ وبا بعدها . 

(۲) ج ۱ ص ۳۸۹ وما بعدها . 

1) السیوطی الزهر + ۱ ص ۳۹۷ . 

(ه) محمد المبارك : نقه اللغفة وخصاص العربية ص ۱۹۹ 
و د محمود السعران ع لم اللنة ص ۴١١‏ س اا . 

اء خود السمران عل الغا جن ۲ , 


E‏ س 


و الواجب بعد هذا کله آن ننتهى الى آن اللغويين المحاتقين 
القن ريطب البنى.و الى > ويسرقوق 
آن منطق اللة ومقولاتها بختلفان عن منطق الفكر ومقولاته ء حيث 
تعتبو النمطية الصياغية التى لاتخضع للفكر وائما تخضع لقتضيات 
الرمز المرق الاعتباطى » وغثة علماء التفس فى رآيهم ترى المعنى 
غير عرف ولا اجتماعى ؛ واكنه خاضع التكوين النفسى للفرد ٠ )١(‏ 


والمعنى فى نظر الدراسات اللنوية الحديثة دى من أصداء 
الاعتراف باللغة كظاهرة اجتماعية ء ونتيجة لتشابك العوامل ١‏ 
فى اطار سياق الثقافة الشعبية )٠(‏ > والرافعى صرح بان اللغة بنت 
الاجتماع » ثم ذكر بعد ذلك أنها عمل نفسى محض » وف وء 
ا کک کیک ل س رپچ راد ء ونحن تتمسك بان اللغة 
لاتكون الا اجتماعية » وهى جياز رمزى عرف + وظيفتها تحقيق 
الوجود الاجتماعى للفرد نفسه () » 
تخصیص المی اذا کان جنسا وتاگیده : 

برى الرافعى أن نظام المعانى بالالفاظ يعتمد على التخصيص 
الؤكد » فاللفظ لابوجد المعنى » قذلك ظاهر الاستحالة ولكنه يخصصه 
اذا كان جنا ويؤكده مبالغة فى تلوين صورته النفسية حتى تنطق 
أجزاؤه وحتی بقوم کل جزء منها ف البيان اللو ىمقام الكل الذى 
هو مادة الشعور الطبيمى (4) ء وعملية التخصيص الدقيقة فى هذا 
النظام تمتد لتشمل أغرادا وأجزاء أو ممائى > وترمى آلى 
تعين الاجزاء أو الصفات على 


مقادیرها ٠‏ گما ترمی الى ايد المعئى بالبالغة فى لوين اص ورته 
الفدة ; 


ومن الواضح آن التخصيص يقوم على تعيين درجات المعانى 
وتقصيل أجزاة:اأوخودات. ى فرجات شمر الس فوا اه 


(1) د. تمام حسان ؛ اللفة العربية معناها ومبتاها ص ۲١‏ د ۷ . 
)نىسە ص ۲۸ . 

(۳! تفه ص ۲۲ . 

) تاریخ آداب المرب ج ص ۲۲۸ . 


ا — 


الاجزاء أو بصفاتها : وهذا يبين آنه فى نظام العانى بالالفاظ ليس 
ريا يرتبط بكلمة واحدة كانت عامة شم خمنصت هى نها + فهذا 
اللون الذى تنتقل فيه الكلمة عيثها من العموم الى الخصوص س لون 
کر لی نے ع الت ما ف لوج ره الس موا 
له آجزاء نطق ولا عمل له فى الترشيب أو الأبانة ء ان هذا الشرب 
يقصر معنى العام على بعض أفرأده » وبضيق شموله ٠‏ أو يقصسد 
ظاهرة التغير نحو التخصيص التى كيرا ما تحدث فى اللغات بآن 
تخصص ألفاظ كان يستعمل كل منها للدلالة على طبقة عامة من 
الاشياء فيدل كل منها على حالة أو حالات خامة ٠‏ وهكذا يضيق مجال 
الاغراد الذى كانت تصدق عليه أولا _ ككلمة الغاكهة فى العربية 
کان من معانيها الثمار كلها ثم خصص هذا المحنى الدلالة على آنواع 
ممينة من الثمار كالتفاح والمنب والموز والخوخ ٠ )١(‏ وكلنظ 
e ge‏ 
أيام الاسبوع + وهو فرد من أفراد الدهر ٠‏ ولفظ الصحابة وهو يعنى 
الصحبة مطلقا وقد خصص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ولفظ ألكفر ومعتاه الستر والانكار وخص بانكار الدين ٠‏ ولفظ التوبة 
الرجوع وخص بالرجوع عن الذنب () ء 


أخرى من. التخصيص لم يشر اليها الرافعى ء مثل 
: وة العف كهك الشاف ال ار المقةن 
ومثاله لفظ الدنيا » والاصل الحياة الدنيا » والجامعه والاصل المدرسة 
الجامة < والماة ع الجراهية عجوالكفيعة» أن مكبوة البخر + 
والمحروم أى من المال ٠ )٣(‏ ومثل التخصيص بقرينة استعمال 


اللفظ ف سياق معين من الكلام » ويحسب بيئة التكلم أو المخاطب 
أو مناسبة الكلام كلفظ موسم بالشبة للزراع أو الرعاة أو الصناع 
أو الباعة 9) ٠‏ 


7 د» محبود السعران ؟ علم اللغة ص ۲٠۸‏ ل ١ء۴‏ . 
(۴) السيوطى : المزهر + ١‏ ص +٤۲۷‏ محمد البارك فقه اللفة 


(۳) محمد البارك ١‏ فقه اللغة وخصائص المربية ص ۲۱۹ س ۲۲١‏ 
قە ص :۶ د 


N 


ومثل التخصيص بالحرف العين اذ كان يعين على تمبيز المعفى ٠‏ 

مادة الجر مثلا الحرف الموتى هو الراء والجيم العين » 
وأوتر الجيم ا فيه من الجهد والشدة والقلقلة - وهو ابدال من 
أحد الر"ات الثلائة » عند من يرى تكرر التطع واتصاله وكالجيم 
الا فی و ا ا و و ن بی ا ا 
الاصلى يغلب عليه مقطع واحد بسيط » راء أو سين أو صاد أو غي 
ذلك وهذا ا ق آلب الام بكر وضل و لا آرية ماك 

نى اللسان السامى اقتصر منه على ثلاثة أحرف لطبيعة فى خا 

اللسان تميل الى هذا القدر من الحروف ء واكنهم أبدلوا من 
الحروف حرفا آخر دفعا لثقل التكرار » ر اللنظ ف 5 
مرکب من حرفین ۰ وقد يتقدم حرف البدل وقد يتاخر وقد یکون 
التعیین بحرفین كما فى رسف (۱) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن « تخصيص العام لايخرج اللفظ العام عن 
دلالثه على العموم بل هو الاصل فى دلالته ٠‏ والتخصيص هو 
المحتاج الى القرينة » فحيث لاتوجد القرينة فاللفظ العام حقبقة 
فى العموم > () * 

ومما يجب مراعاته فى التخصيص هو هذا التميز الذى نلاحظه 
ف دراسته ‏ وذلك اله م الذى بستخدمه فى تقرير الماسبة ء وتلك 


غلم يذكر الرافسى مثل هذه الامثلة السابقة وانما تى بأمثلة 
آخری تبرز التخصیص الؤکد وغلسفته مثل قوله (۳) : « اول معاتي 
الحياة الروحية الحب وهذه مراتبه عندهم ٠‏ الهوى » ثم العلاقة 
وهى الحب اللازم للقلب ء ثم الكلف وعو شدة الحب ء ثم المشق 
الشعف وهو 


(1) عبد الله المزازی عه اللغة ص ۱۴۰ ٠١١‏ وانظر د. ابراهيم 
السامرائى نقه اللغة ص ٠٠١‏ وما بعدها 
(۴) عبد الوهاب خلاف : متال الاصطلاحات النقهية مجلة مجمع 
س الجزء السایع ۲٥1۹م‏ ص ۲۴٣‏ . 


(۳) الرافعى یځ آداب العربب ج ۱ ص ۲۲۹ ۰ 


۷ س 


تلك حرفة الموى : وعذا هو الهوى المحرق ء ثم الشسفف وهو أن 
بيلغ الحب شاف القلب وهى جلدة دونه « ثم الجوى وهو الهوى 
البأطن ء ثم التيم وهو أن يستعبده الحب ء ثم التبل وهو آن يسقمه 
الهوى » ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الموى ٠‏ ثم الهيوم وهو 
أن يذهب على وجهه لايتقر وذلك اعلبة ألهوى عليه ومنه رجل 
هام » ۰ 

والاديب يرى أن مثل هذا الثال للتخصيص يصور دقائق 
الاشياء » ويبرز جوانيها الخاصة الثميزة وصفاتها التفردة 
وذاتیتها FF‏ آتواع العواطف والشاعر وغیرها ى آخص 
مفاتها » ومختلف درجاتها وألوانها وفروقها وأجوائها المحددة مما 
يدل على بلوغ المستوى القوى ف التمييز ١‏ والقضاء على الابهام 
والغموض » بابراز الخصائص الميزة والفروق الفاصلة ٠‏ 


ويؤكد الرافعى أن المرب لم يدعوا معنى من المعانى الطبيعية 
التى نتعلق بالحياة الروحية أو البدتية مما تهياً لهم الا رتبوا أجزاءء 
وأبانوا عن مفلته بالفاظ متباينة تعين تلك الاجزاء والصفات على 
مقاديرها وهو يرى أن ذلك يشهد للعربية بالعظمة والتفوق والسمو 
فى أوضاع العانى وسياستها بالالفاط » لانه بحرك اللفة حتى 
بانقاس الخطرات » ويكشف كل عاطفة دقيقة ولو اختبات فى أشسعة 
من النغلرات » غدوره كب فى حقيقة التندن وحظمة الثروة ¿ وما يسمي 
بالكمال أو الحياة الروحية المالية )١(‏ ء 


ويصرح الاديب الباحث بأنه قد اعتمد ف شرحه نظام المعانى 
بالالغاظ على كتاب غقه اللغة لاثعالبى » واستفاد من الامثلة التى 
فکرها () ۰ 

بقول صاحب تاريخ آداب العرب (۴) : « وعلى أكثر هذا النوع 
من نظام المعانى بالالقاظ بنى الثمالبى كتابه فقه اللعة » وهو آشهر 


(1) المصدر نفسه س ۲۲۸ ٣۴١‏ . 
() المصدر ذاته ص ۲۲١‏ . 
(۳) الرافعی تاربخ آداب العرب + | ص ۲۲١‏ . 


— A — 


من أن ينبه عليه » ولذا أوجزنا فى أمثلته اكتفاء بالدلالة على مظنتها 
والحقية تنهض بها الكلمة الواحدة» والحق أن الثعالبى حشد تحت ا 
نوع من أنواع الموجودات ؛ وكل ضرب من ضروب الاشياء والنبات 
والحيوان والآلات والمرافق وصفاتها عددا كيرا من الفردات 
المخظفة فى ممانيها ودلالاتها ء وى كتلبه أيما ألفاظ كثيرة وتمابير 
للاحساسات وا مشاعر وغير ذلك مما يدل على أنه قدم الكشير فى 
باب التخصيص الذ ىعنى به الرافعى » 


ولا یخفی الادیب آنه قد اعتمد آيضا فى نظام المعائی بالالفاظ 
لی ما ذکره اوی کیو قول )2 وون مانن ۲ 
أصول المعاش الطبيعية التى هى شوام أمرهم + کاللجن.غفان له خو 
سبعین اسما باعتبار اختلاف آحواله وقد ذکرها السیوطی كلها فى 
اأزهر (۴) ٠١‏ وكذلك الخيل ء والابل ء والشاد ٠‏ ثم صفاتها وتسمبة 
أجزائها » ونحو ذلك مما نكتفى لتسهرته بالاشارة اليه » ء وليس معنى 
هذا النمج آننا فحتاج الى الالفاظ الخاصة الدقيقة » ولانحتا اج الى 
المعانى العامة أو المعنى اذا كان جنسا ء وانما المقصود أننا ا 
الى التكمسمى الى خانب تيوه ٠‏ ولا تشين استتمال. آلغ 
العام والخاص كل فى موضسعه اللائق به ؛ ومكانه المغاسب له « 


والمثال الذى استشهد به الرافعى يؤكد الحاجة الى الائنين ء 
لانه ذکر لفظ العام او اغظ اتی اذا کان چتسا ثم ذكر الالفاظ 
التى عبرت عن مراثب التخصيص والكمال يحتم ذلك حتى كان 
النفس واللغة فى تصور أجزاء المعانى وتصويرها ٠‏ 

والاديب يهتم بعملية التخصيص اهتماما واضحا » ولكنه 
الى الخلو والاسراف حين يقرر أن مراتب الحب التى بيرزها 
اتفسيسن,» والتى: يشير اليما الحرب بالالقا انش خكرناها فى امحل 
الذی تى به « يشير الها وعم تارف وفصول aT‏ 
لاتعدو بعد ذلك كله ما كان يغهمه العرب متها برقة ممائلهم ¿ 
ولطف حواسهم النقسية » فكأنهم لا عدموا اللوم جعلوا الفاظمم 


٠ ۳۰١ ۲۲۹ تفسهە ص‎ )١( 
. ٤٤۴ ٤٤١ انظر الجزء الاول ص‎ )۲( 


ت ت 


فصولا علمية ء وذلك متتهى ما يكون من تمدن اللغات )١(‏ » ان !اكلام 
الذكور يعطى الالفاظ قدرات ومستويات تجعلها فصولا عملية » وأدله 
على التمدن » فقد حددت الراتب » وصنعت ما صنمته ف رأيه دون 
وضمها فی جمل آو عبارات آو اطار معين » وأصبحت رمزا للكمال 
افق + 


ونحن نخالفه » لانه قد فاته آنتا حين نعبر عن المانى نضطر 
الى التغاضى غن قدر ما متها » وسر ذلك أن الث منها لايست 
المتلفظ أن مد الي عا كعد هذا الى ماللوم شان 
یحکمها ما نسب TREE ET‏ 
مظان أخرى 6وك داك شاف اله ها هره من مزان حاكمة (۲) » 


ولابد من تقدير حكم السياق ء ومراعاة منهج الاطار »> وملاحظة 
حق الاعتبار وعدم احدار اثر الزمن فى المعنى ٠‏ ولابد من تذكر أن 
الدلائل اللفظية لاتكون منطقية (۳) » 


ونظرة الرافمى خجل الالفاظ نكيف الفمركر واللمقن ى 
تكشف الدلالة الركزية التى تعد الشترك الذى يجله اللنوى فى 
مها ويساية بالدلا آل كزبة 2 ليل ن الغاس 4 ويساعة على 
تعاونهم » ويؤدى الى نوع من الفهم التقرببى الذى يكتفون به فى 
حياتهم » وقضاء مصالحهم » وتكشف الفروق التى تلون الدلالات 
بلون خاص ف ذهن کل متهم » وتمتبر ظلالا لاتختلف باختلاف 
الافراد وتجاربهم وأمزجتهم وتركيب اجسامهم وما ورثوه عن 
آباگهم وأجدادهم ء وغيں ذلك مما يسمى بالدلالة المامشية (4) وييدو 
أه«يمي طن :ما شوه اة الواحدة وجري على أن هناك 
مطابقة بين ما يدور فى خلد التكلم ء وما يدور فى خلد السامع بين 


(1) الراقسی :تاريخ آداب العرب ج ١‏ س i‏ 
(0) د. محمد بدرى عبد الجايل : المجاز واثره ف الدرس اللغوى 


. 
(۳) الرازی اساس التقديس ص ۲۲۲ واين الجوزى نقد الملم 
ص ۰ 
د ابر ایو یی :د انط ہی چ کے ۷و ٭ 


e 


مستوى التكلم ومستوى السامع ء ويظن أن مايقمهه السامع هسو 
ما يقصده المتكلم » 


والواقع رر أن الاس ليسوا سواسية آمام الالخاظ ء ولسنا 
نعتقد آنها تملك القدرات وتجلى الظلال التى تثير الفروق » وتحمل أثر 
البيثات المختلفة » والتجارب التباينة » والحوادث الكثرة » والثقافات 
المتعددة وغيرحا ٠‏ 


ولا ريب ف آن الدلالة الهامشية تسيطر على آذهان بعض 
الئاس ء وأحياتا تفشل فى آداء مهمثها » فد تسمى الاشياء بعير 
أسماقها أو يراد أي ينتفص من 5لالاتها » وسوا د اكانت غلك الدلالة 
المامشية سببها الهوى والغرض أو عن عقيدة وايمان فهى تتصل 
اتصالا وثيقا بما يسمى عتد علماء التفس بالعاطفة « 


ومن المعروف أن الدلالات المركزية لايقنع بها الادباء والشمراء 
والدلالات الهامشية فى آى لغة من اللغات مسالة فردية شخصية 


لاتکاد تعرضس لها العاجم آو تمن بها (۱) « 
جم 


مما يدل على أن الزاففى ينظ الى الناسى تطرة وأحدة + 
ويجرى على أن هناك مطابقة بين المتكم والسامع أنه يرى أن رقة 
الشمائل ولف الحواس تفم من الالفاظ المستوى السدقيق من 
التخصيص والتمدن الذى وصل الى النتهى دون اعتبار لامر البيكة 
الخاصة والقائل وما حوله من تجربة ومعارف وخصائص وملابسات 
ودون تقدير لامر السامع الذى يضيف أحيانا ما يفيد دلالة معينة 
لا تتصرف اليها معانى الالقاظ . 


ولا آدرى كيف تستطيع رقة الشمائل أو لطف الحواس أنكار 
تأثر الالفاظ بالازمان والاحداث والتطورات آو تجامل أن الدلالات 
لايمكن أن تنقاد كاملة ما دأمت هناك خافيات واعتبارات ۽ ! 


(1) د. ابراهيم ائيس : دلالة الالفاظ 11١‏ س 11۸ . 


oN 


ولا نستطيع أن نقول : أن الفاظ الزمان » والحين » والغفى > 
والکرم ء واللؤم » ونحوها تعد فصولا علمية لان هذه الالغاظ 
استترت مدلولاتها فعولت الائمة فى تحديدها على البصيرة »› وقالت 
يها بالتقريب والاحتمال (ا) ۰ 


والرافعى يلوذ بالحياة الباطنة التى تشبه ما فى الانسان الراقى 
مما يسمى بالكمال أو الحياة الروحية المالية » والامر فى القصول 
العلمية أمر ضوابط وقواعد ومنامج واضحة » لا أمر مبالغة وغلو 
وابمام ۰ 


وهو يدرس الكلمة المقردة : ولايحسب حساب التطور اللنوى 
الذى لايقف عند الالفاظ وحدها ء بل يشمل جوائب اللة وأصولها 
من اللفظة الفردة الى التركيب » وما بينهما من قواعد التحو 
والصرف » 


والفصول الملمية يمكن أن تقال لى تحديد بمض العانى » مثل 
معنى الح آو السكر عند دارس الكيمياء ء فهو يعرف كيف تتكون » 
رمم نتكون ٠‏ ويؤلف لنا معادلة كيميائية + تعد فى الحقيقة التعريف 
الع الدقيق لهذا الشىء الالوف لنا جميما (۲) ء 


اليب يول تأيه اخم قاقر رة اللقاط وستحرعا 
وجلالها وكمالها وينبه على أن أرقى الامم مدينة « اذا بلنت فيما 
المعانى النفسية مبلغ الهرم ء وتعلقت بها الخواطر من كل ج 
تفصل أجزاءها تفسيلا فجهد الامة عند ذلك أن تحيط انى 
باسطادسات ية ۽ وقرف حوادثه على نحو ما تعرف په فصول 
العلوم ٠‏ كالحب مثلا فان مراتبه التى يشير اليها العرب بالالقاظط 
السا ب الها غيرحم تار همرل ر ادات (ce‏ * 


(۲) انظر ؛ القبروزبادی : بصائر ذوى التمبيز ف لطائف الكتاب 
المزيز ج ۴ ص 11) . 
(1) د۔ کملل بشر : دراسات فی علم اللغة القسم الثانی ص ٠۹۳‏ . 
(۲) الراشعی : تاریخ آداب المرب ج ١‏ ص ۴۴۰ . 


س 


وتحن ننبه على عدم امكان تحديد الدلالات المجردة كالحب 
والكره والسعادة وغير ذلك التحديد الذى يشير الرافعى الى مستواه 
الدقيق بومتزاته العالية فليست لدينا طرق 
الكلمات المذكورة لانها قصل بمواقف غير محددة تحديدا واقحاً 4 
وهذه المواقف تشكل النالبية المظمى من مواقف الكلام الاتسانى ء 
وسبق آن ذکرنا رای بلو مفیلد ف تحدید معان بعض الكمات » 
واشارته الى الصعوبات الجمة التى فى الطريق ء 


ومما يجب مراعاته أن الاصطلاحاث العلمية تشير الى الخغيرات 

التى يواقعها المجتمع » وتؤكد النطور فى التعليم » كما تعبر عن 

تجدد الحياة ونمائها » والاختلاف ف الذعب والنهح والثتافة وغيرهاه 

ومراتب الحب التی اتی بها فى مثله س لم تمثل المستوى الذى 

ى عليها فى بعض العلوم » فليس فيها 

رى قاطع أو اتفاق لايحتمل التقض أو الطعن ا اا 

ف الحقيقة لم تبلغ درجة الاحكام أو منزلة الاتقان والكمال فى 

التخصيص كما خان الرافعى » والتحقيق يثبت أنها ليست فصولا 
علمية على النحو الذى ذكره ا فصلناه ء وليذه الامور أيضا : 


١‏ أن هذى الالفاظ التى يدها الرافعى شير الى مراتب 
الحب لايمكن أن تحتق المستوى ألذى يحيط العنى تلك الاحاطة 
الغاملة القاطمة التى تصستع ما تسمه القماريف والفمسول 
والاصطلاحات لان ما ذکر ف کل متها ليس هو كل ىء فى ادراك 
العنى ء وحذه الالفاظ يمكن اعتبارها كالجنس الذى تبين مراقبه 
اذا كان الحب جشسا فان الهوى جئس + وكذا العشق )١(‏ ؛ وغيره » 
أن كل لفظ يتنوع ويتعدد ء وعملية التخصيص ليست القول الفصل 
کما تلن الرانعی . 


۲ أخذ الرافعى بما قاله الثعالبى فى مراتب الحب (۲) » ولم 
النسق الذى نقله ولو حقق هذى الالفاظ اوجد أن المعاجم 
بروزبادی : بصائر ذوى التبيز فى لطائف الكتاب 


هرة ٠۹۷.‏ الجاس الاعلى للشئون الاسلامية . 
(1) الثمالبى : نقه اللفة ص ۸٤‏ التاهرة مطبعة الحجر 1۲۸6 س 


د 


لاتسام بصورة الترتیب كما جاء » وفیها ما یدل على تساوی يعض 
الالفاظ مما يدل على أن الالتزام بهذا الترتيب لايفرضه الا ما جاء 
به الثعالبى ٠‏ فاول معانى الحياة الروحية الحب وعذه مراتبه الهوى 

العلاقة ثم الكلف ثم العشق الخ ٠‏ ويرى الجوهرى ف الصحاح 
آن هذا الشیء آعوى الى من كذا آى أحب الى ١ء‏ وحوى بالكر 
بهوی هوی آی حب ۰ 


رف اللاموسن أن اليوئ ١‏ الشي بكرن ى لضي والكي + 
٠ e EE EE 0‏ وهذا واضح ف تساوي الهوى 
والحب + والهوى وا وان جاء ف مثال الرافعی ما یوحی بخیر 
ذلك ء وف البصائر يقول الفيروزابادى )١(‏ الهوى ميل النفس الى 
الشهوة ء٠‏ وقيل الهوى العشق ويكون فى الخير والشر ٠‏ ول 
أيضا ارادة النفس ٠‏ والهوى المحبة ء وواضح أن ذلك لابقر صورة 
ترتيب الراتب . ولايعترف بالفضول العلمية التى يتقح دها الراقعى 
فالاختلاف ارز ٠‏ والعتىق فى القأموس عجب المحب بمحبوبه آو 
افراط الحب ٠‏ ويكون فى عفاف وف دعارة أو عمى الحس عن ادراك 
عیوبه آو مرض وسواس یجلبه الی نفسه بتسلیط فکره على استحسان 
بعض الصور ء وف القاموس آن الكلف بالكسر الرجل العاشسقء 
وق اة عق بذكن الع وزاباذق أن شه فة :+ 


ويول الجوهرى فى علق : وقد علقها بالكسر وعلق حبها بقلبه 
آى هويها ٠‏ ويذكر قبل ذلك ان العلق الهوى يقال نظرة من ذى علق 
ثم يقرر فيما بعد هذا وذاك آن الملاقة بالفتح علاقة الخصومة 
ولاقة الب ء والجوى عنده : الحرقة وشدة الوجد من عشق 
آو حزن ٠‏ وغيما نقله الرافعى : الهوى الباطن ٠‏ والجوى قريب 
فى الحقيقة من الشعف الو واللاعج + ولكن الثعالبى أخره » 
وتبمه الرافعى ٠‏ والامثلة ألتى ذكرناها هى خير رد على مسالة 
اراي وقضيا الغضول الطمية + 


() ج ص ۲۵۹ . 


٣‏ يقول الفيروزابادى ف الحب والمحبة )١(‏ : « ولا تمد المحبة 
أ يدها الاخغاء وجغاء » فحدها وجودهاء 
ی وانما يتكلم الناسس فى 
ج وعلاماتها اعا وثمراثها گنی 6 
دودعم ورسومهم دارت على هذه الستة » وهذا الكلام لايعرض 
للمراقب ء وانما نيه على ها يرية الخقاء والجفاءء ويخدد الجوانتة 
يقناوئها الناس ٠‏ 


ج منها » وال 


0 الس س جا 


الفصلخابل 


نظام القرينة 


وهو نظام يقوم على الاتساع والتنتن + واطلاق الكلام اطلاقا 
غیر مقید بما قید به سواه » ولا متبع لطریق غیره من سائر الکلام > 
اعثمادا على اللمحة الدالة والاارة التى تقع موقع الوحى » 
وعلى أضعف أثر يشير الى وجه الكلام ومذهبه > ويهدى الى طريق 
المعنى هي ٠ )١(‏ 


ویری الرانعی آنه نظام بدیع » لانه فی ظاهره نوع من 
اوی 3 O PT‏ 

الا حيث تصيب أحلة النبوغ فى أشمر لقص »۽ او 
اتآ غلا البية قسهية سنق المرب وعد القغالبى هى 
أمثلة منه الغسم الثائى من كتابه فقه اللغة وسماه سر العربية (۴) * 


وف رآى الاديب الباحث « ان هذا النوع لم يكن فى اللغة 
الا بعد أن انصرف العرب الى صنعة الكلام > وعذبوا حواشيه ء 
وبلغو العاية فى تنميق الشعر واجادته ء وذلك قبل الاسلام ي 
لايتجاوز مائة سنة على الاكثر » لان التقنن فى العبارات لأياى 
الا من كمال صنعة الالفاظ : ولان ما عرف العرب من ذلك فليل فى 
جاب ما آتى به القرآن الكريم ٠١‏ »> (۲) « 


وما جاء ف نظام ا يغيد اختلافه عن النظامين السابقين 
اختلافا بينا » فما لابحتاج ن ا ينة ٠‏ ومن المعروف أن الكلام 
ذالظل, متا لی ف حل اال کڑن د اما کازج ,محقم افو 
محتاج البها لعرفة اراد ٠‏ 


۲ الرامعی : تاریخ آداب العرب ج ١‏ ص ۲۴۱ . 

(۴) الشعالبى ؛ ففه اللغة ‏ القاهرة ‏ مطبعة الحجر ۱۲۳۸۲ م 
التسم الثاتی ص ٠٠١۳‏ وما بعدها وانظر اين فارسس . الماحبى ص 1٠۹‏ 
وما بعدها . والسيوطى المزهر ج | ص ۲۲۱ وما بعدها . 

(۴) الرامعی : اریخ آداب المرب + ۱ ص ۲۳۱ ٠‏ 


~~ V — 


وعملية الاطلاق غير المقيد نظام والحرص على عدم اتباع 
طريق غيره من سائر الكلام ‏ نؤكد الخروج » وتدل على مستوى 
خر ليس فيه الموازنة القى وجدناها وما صفحتة الاصوات من 
دلالات لها تأثيرها الكبير » وليس فيه الاداء اليسير الذى يصل الى 
الذهن عن أقرب طريق وأقصر سبيل متبما التسق الالوف » وليس 
قائما على تخصیص العنی اذا كان جنسا + وتاكيده مبالغة فى تلوين 
صورته النفسية ء٠‏ وانما فيه قدرة على الاتساع بضروب لها 
شانها » وائتتال من المعنى الظاعر لاحداث ملاحقة لير الممانى 
واختلافها » ومسايرة آلوان ما بخترع » والوغاء بمطالب الفكر > 
وحق التطور ٠١‏ وفيه موانم مصاحبة أا آريد صرفه عن ظاهره ء 
لفظية أو عقلية » وأمور تشسير الى المطلوب » وتقدم العون كى تكشف 
سر الاطلاق غير المقيد ء ومخالفة سائر الكلام » 


ويؤكد ابن قتيبة أن افتتان المتكلم أو الخطيب وخروجه عسن 
شىء الى شىء أحسن من اقتصاره ف امقام على فن واحد )١(‏ » 


وقد ذكر الراقعى أن العاماء سموا هذا النظام سثئن العرب > 
وهةا التصير تجده قى الصلحبى عنحما يذكر ابن غارس أمثلة مته + 
كما نجده ف أبواب كثيرة (۴) » وف المزهر نجد هذا التعبير » وما قاله 
ابن فارس + وان حذف السيوطى بعض الشواهد والامتلة وغيرها ٠)٣(‏ 

والرافعی سي فى كثير مما جاء به فى نظام القرينة على نسق 
السيوطى » وان حذف بعض السنن + وئبه على بعض مصادره » 
وزاد أشياء لم تأت نى المزهر ء ولكنه لم يشر الى ابن قتيبة 
ىا 


اک مما کرو من سنن ارب اتی په يتهقق فيها نظام القرينة > 
یام بدراسته وتوجیهه ؛ وجعله یمثل طرق القول ومآخذه » ویدخل 


ار مشكل القرآن س شرح وتحقيق السيد احمد 
صقر ب تشر دار احياء الكتب المربية عيسى اليابى الحلبى ص ۱۸۲ . 
(0) الصاسبی ض ٠1۹‏ وما بندها : 
(۳) السیوطی : المزھر ج ۱ ص ۳۳۱ ٣٤١‏ 


س 


فى المجازات ء يقول هذا العالم )١(‏ : « وللعرب المجازات فى الكلام + 
القرل و اة ١‏ مقا الأمتتمارة و التقيل ٠‏ والب 
خير ء والحفف » والتكرار ؛ والاخقاء والاظهار ء 
»> والافصاح » والكتاية والاب شاح 4 ومخاطة 1 1 
جميع خطاب الواحد + والواحد والجميع خطاب 
: انه اكسوس ال الوم روط ارم 
لمعنى الخصوص ٠‏ مع أشياء كث * تراما ف آبراب اجار ۰۰ وبکل 
هذه المذاهب زل القرآن ٠ >٠١‏ 


واعتقد آڻ ان فارس 
الصحابى من | 
الجد الى مه ليه ا الذی حکم به E‏ اطلاقاته 
بعض ما یرویه (۲) ۰ 


واذا تأملت السنن التى جاءت أى انصاحبى » والابواب التى 
تبن طرق القول ومآخذه أو توضح المذاهب ء فاتك جد اعتماد 
فی آبوابه (م) ء مما یږمیء» الى آنه هو ول من أحاط 
8 رمیا که جن الما یل رکو ا 
تشنهد بعظاه المتميز ف نتفسيرها + 


ولا ننكر فضل سيبويه لانه ذكر بعض سنن العرب التى يتحتق 
فيا نظام القرينة + وعبر عن الاساليب المجازية بافظ الاتساع (ة) ء 
ویعد منه شول الله تعالی : « بل حكر اللیل والنیار » جج ك با ٤ء‏ 
ار الايمكرأن ولكن انكر غييما () ٠‏ وسمعنا من العرب 
آهل البمامة لانه يقول فى كلامه اجتمعت 


0( اتشر ek‏ ص ۱۹۹ وما بعدها ‏ وقارن بتاویل بشیل 
القرآن می )۲۱ وراجع آبواب الجاز س ۲١۲‏ ہے ۲۹ فى هذا الصدر 
وسنن ابن نارس آو آبوآبه . 

(0) د. محبد بدرى عبد الجليل المجاز واثره فى الدرسس اللشوى 
ص ٠. ٤۴‏ 


. |۷١ ص‎ ١ سيبويه : الكتاب  ملبعة حارون ج‎ )٥( 


سس چا نے 


اليمامة ء ء فترك اللغظ بكون على مايكون عليه فى عة الكلام (ا) ٠‏ 
ومن نظام القرينة ما جاء فى كتابه عن باب يحذف منه الفعل لكثرته 
فی كلاميم حتى سار بمنزلة الث (۲) ء وباب مأ يكون غيه المصدر حينا 
لسعة اكلام والاختصار )٣(‏ ء وباب ما ينتصب فيه المحدر كان فيه 
لفل الترواك ا 
ی ل وخاز والاستهام بدلا من اللغظ بالفعل , كما كان 
بدلا من احذر فى الامر ٭ ثم كر قول الخفساء : 


الات راللام آو الم نکن غه رظي اقتمار 


الحذر 


ترتع مارتمت حتی اذا ادکرت 
فاتم تا عي اقب ال تابار 
فجعلها الاتبالى والاديار ء فجاز على عة الكلام . كقواك 
نهارك صائم وليلك قائم ٠ )٤4(‏ 
« وبلحظ دى سببويه أيضا اقتران السعة بالايجاز والاختصارء 
فبتحدث عن باب « استممال الفعل فى النفظ لا فى المعنى لاتساعهم 
فی الکلام ۔ والایجاز والاختصار (ه) » وعد منه وله تعالی جده 
« واسال القرية التى كنا غيها والعير ألتى أقبلنا غيها » ۸٣‏ ك يوسف 
)١( » ۲‏ ء ينول : » انما يريد هل القرية غاختضر . وعمل الفعل 
ى انقرية كما كان عاماد ف الاهل لوكان ها هنا ١‏ (۷) ء وجعل من 
مسوغات الحذف كثرة الاستعمال (۸) ء 


وها نگره سیبویه کان له آفرة ف ابن قتبية وغية + وبعش 


اب الجاز فى تاويل مشكل القرآن تد على ذلك ۰ وأن کان لابن 


(1) المصدر السابق ص ٣ه ٠‏ 

(۲) المصدر ذاته ص ۸١‏ . 

(۲) امصدر نفسه ص ۲۲۲ . 

() المصدر نفقسه ص ۲۴۱ ۲۴۷ وانظر ابن جنى الخصائس 
۲ + وابا على الفارسن ١‏ الحجة : على النجدى تاس 
و د. عبد الحليم النجار و د. عبد الفتاح شلبى : الجزء الاول ص 1۸_1۷ 

(ف) المصدر تنه ص ۲1۱ ۰ ۴۱۹ ۴۲۴ ۰ ۲۲۹ - ۷ 

1١‏ دة معت رى بد اليل اير وافزه فى از 
اللنوى س ٤‏ , 

(۷) سيبويه : الكتاب . طبعة عارون جا ص ۲٠۲‏ . 

الصر فة ص ١‏ .وار ا خد ري هبد الق 
المجاز واثره ص 1] » 


e 


ة فضله غيما ذكروه من سنن العرب التى بتحقق فيها تظام 
نة » ومكانثه التى يستحقها ٠١‏ ونظام القرينة هو الوجه 
نظلرية الناسبة ٠‏ وهذا الوجه يعتبر القرينة هى 
a‏ لان الكلام أطلق اطلاقا غي مقيد بنظام + 
ه من ساشر الكلام ء والامر أمر التوسع 
ا ا »٠‏ وقد ذكرنا آن الانتقال 
عن المعنى الاظهر غرضه ملاحقة التغير > ومسايرة ما يخترع » 
والوفاء بحق التطور » والتيام بمطالب الفكر ٠‏ وهذا يدعم نظرية 
اة + 
والغزالی ( ٠۰١‏ هھ ) يذكر آن النص ان کان لايحتمل كفى 
معرفة اللغة ء « وان تطرق اليه الاحتمال قلا يعرف المرأد منه حقيقة 
ة الى اللفظ » وا أما لفظ مكشوف كقوله 
یوم حصاده ) ۱٤١‏ م الانعام ٩‏ » والحق هو 
العشر ٠‏ واما أحالة على دليل العقل کا تعالى « والسموات 
مطویات بیمینه ٦۷‏ ك الزمر ۳۹ » وقوله عليه السلام : « قلب اومن 
ب ي ن 
واا زاق امراق می غ 
لاسي a‏ قحك الاسر ا 
لها فينقلها المشاهدون من الصحابة الى التابعين بالفاط جريحة آو 
من قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر حتی توچب علما ضروریا 
بفهم اراد » أو توجب ظنا » وكل ما ليس له عبارة موضوعة ف اللغة 
فتتعين فيه القرائن » )١(‏ ۰ 


سئن العرب التى يتحقق فيها نظام القريتة : 

كشو الزانعى ق كام القرينة معتمد يليوي وغه 
هذه السئن التى يتحقق فيها النظام المذكور » وهى : 

١‏ - « مغالفة ظاهر اللظ كقوليم عند المدح قاط الله 
ما أشعره ٤‏ فهم يقولون هذا ولا پريدون وقوعه » وكذلك قولهم 


(1) الغزالى : المستصنى من علم الاصول الطبعة الاولى المطبعة 
الامرية ببولاق ۱۳۲۲ ھ + ۱ ص ۲۲۹ . 


سس ا س 


هلبته أمه ونكلته » وعهذا يكون. عفد التعجب هن احصاية الرجل ف رميه 
أو ف فطل يفطه » (۱). ۰ 


وف تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة أمثلة آخرى وشواحد فى 
باب مخالغة خاهر اللفظ معناه بحضها تعرض لنقض ما ة5 
وبعضها لم يكن ألا حجة قوية فى دعم ما يقولونه فى 
اللفظ شسرحه اللغويون واهتموا بأمرء ومن الحجة قول ابن قتيية (۳) : 
«وعنه قول رسول الله صلى الله عليه للمرأة عقرى حلقى د أئ عقرها 
الله وأضابا بوجم فى حلقها » ٠‏ وفى توضيح ذلك آنه فى « حديث 
النبى صلى الله عليه حين قيل له يوم النفر ف آمر صغية ء أنها 
حمائض فقال : « عقرى حلقى ء ما أراها الا حابسستنا » ء قال 
أبو عبيد : معنى عقرى عقرها الله » وحاقى : حلقها ء فقوله عقوها 
يعنى عقر جسدها ء وحلقها أصسابها الله بوجع فى حلقها ٠‏ قال 
آبو عبید » أصحاب الحدیث يروونه « عقری حاقی » + وانما هو 
« عقرا حلقا » ٠‏ قال : وهذا على مذهب العرب فى الدعاء على 
الشىء من غير ارادة لوقوعه » لابراد به الوقوع ٠ » )( ٠٠‏ 


ولا يستطبع أحد آن ينكر جهد ابن قثيبة والاعتماد على كثي 
مما جاء به على آلرغم مما وجه اليه أحيانا ٠‏ 


> الحذف والاختصار ء « فيقولون والله أفعل فلك‎ « ٣ 
ويريدون لا أف » فيصذفون حرف النفى (ه) » ويتحدث الرافعى عن‎ 
ومن سننهم‎ ۷ )١( : حذف الحوف أیضا قبل آخر سننه ۰ فیقول‎ 
المجيبة حذق الحرف » وهو مقدر لصحة مخى الكلام » فيسقطون‎ 


(۱) الرافعی : تاريخ آداب المرب ۲۲۱ س ۲۴۲ وائظر اين قيبة 
تأویل مشکل القرآن ص ۲۱۲ والساحبنی ص ٠١۹‏ والمزهر ج ۱ ص ٣٣۱‏ 

(۲) ابن فارس الماحبی ص 1۹۹ س 1۷١‏ . 

(۳) تاویل ہشکل القرآن ص ۲۱٤۲‏ . 

0) ابو منصور الازهرى : تهذيب: اللغة : تحقيق عبد الللام 
هارون ج | ص ۲۱١‏ د ۲۱ . 

. ۲٣۲ الرافعی تاریخ آداب المرب ص‎ )٥( 

(1) نفس المصدر ص ۲۴٤۲‏ . 


— ۲ 


الوسيط تفنتا » كقوله تعالى : « أنما ذاكم الشيطان يخوف أولياءء » » 
و » ۰ ولو جعل هذا فی 
الحذف والاختهار لكان اننب وأفشل » لان التقنتيت والاضطراب 
یا ا م ارا وة ا ة وذکره بعد کثیر من 
السئن الخطفة لايعد من الترابط أو التناول الذقبق وكمال الصتعة +¿ 
ويذكر الرانعى الاضمار فى موضع آخر على آنه من السئن فيقول (ا) : 
« ومتها الاشمار للاسماء والانا والحروف کقولهم : الايا اسلمی أى 
ياهذه ٠‏ وفقولهم أثعلبا وتفرآى أترى ثعلبا وتقر + وضول 
و ذا الزاجرى أشهد الوغى ) » يريد أن أد 

الوغى » » وقد فعل ما فعله السيوطى ؛ وسار على نهجه فى هذا (۲) « 
وکان من الواجب آن بضع ذلك فى الحذف والاختصار ٠‏ وصنيع أبن 
أحسن وآدق واثسب لانه أتى بامثلة للاضمار فى باب الحذفة 
والاختصار » يقول هذا العالم فى الباب المذكور ( ( : « ومن ذلك 
آن توقع الفعل على شيئين وهو لاحدهما » وتضمر للأخر فعله 
کقوله سبحانه : « پطوف علیهم ولدان مخادون باکواب وآباریق وکأس 
من معين ( الواقعة ) ٠‏ شم قال : وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير 
مما يشتهون وحور عين » ٠‏ والفاكهة واللحم والحور العين لايطاف 
بها » وانما اراد ويؤتون بلحم طير ء ومنه قوله « فاجمعوا أمركم 
وشرکاءکم » ( یونس ۷۱ ) آی وادعوا شرکاءکم ۰ » ۵ ویذکر 
أمثلة أخرى ثم يقول (6) : « وقد يشكل الكلام ويغمض بالاختصار 

والاضمار ٠»‏ وهذا قول الفراء + وهو بعد لان العرب اقما تحذف 

من الكلام ما يدل عليه ما يظهر ء وايس فى ظاهر هذا الكلام على 

هذا التاویل ‏ دلیل على باطنه ء٠‏ » 


وما جاء به الرافمی يحتاج الى توضیح حثی ینجای مر 
القرينة » ولذا نقول ان السر ى حذف حرف النفى اختصارا هو 


الاعتماد على دليل آو قرينة » وشروط جواز حذف حرف النفى 
مطلقا ثلائة : 


() الصدر السابق ٣۴۲‏ . 

(۲) المزهر ج ١‏ ص ٣٣۷‏ . 

(۲ ابن ققيبة : تأويل مشكل القرآن ص ٠١٤‏ . 
(4) المصدر السابق ص 1١١‏ . 


س ت 


الاول آن بکون هذا الحرف « لا » دون سائر آخواته من حروف 


٠ النفى‎ 


الثاني : أن يكون النفى به مضارعا كما فى الآية ( قالواتا لله 
تفئۇ تذکر پوسف ) وکما فی قول امریء» القیس : 
فتلت يمن الله أبرح قاعدا 
وجو اى اة وما 


وقول عمر بن أبى رببعة الخزومى : 
الك اسم خو 
عا اا في اق 
الثالث : أن يكون ذلك فى القسم كما فى الامثلة السابقة ٠ )١(‏ 
وقد ثسذ الحذف بدون الضسم كاقول خداس بن زهي : 
وأبرح ما آدام الله قوم 
بحمد اله منتطقا مجيدا 


آی لا آبرح منتطقا مجیدا » آى صاحب نطاق وجواد ما آدام 
الله قومى ومثل هذا البيث قول خليفة بن راز : 


قنك تسم ما حییت بها لك حتی تکونه (۲) ۰ 


والعرب تحذف أحيانا لا النافية فى جواب القسم مع ملاحظتها 
وتقديرها فى المعنى لان اللبس حينئذ بين المنقى والموجب مأمون . 
اذ لو كان الجواب غير منفى فى المعنى والتقدير لوجب آن يكون 
الضارع مؤكدا باللام والنون معا جريا على الاغلب والاقوى فى 
جواب القسم عند البصربين ء وبأحدهما عند كثرة الكوفيين وقد جاء 
فىأمالىأبى القاسم الزجاجى٠ءقوله‏ : والعرب تضمر لا النافيةفی واب 
القسم مع ملاحطلتها فى المعنى > لان الفرق بينه وبين الموجب ققد وقع 

(1) محمد محيى الدين عبد الحميد : بنحة الجليل بتحتيق شرح 
ابن عقيل مع کتاب شرح ابن عقيل دار الفکر ۱۹۷۲ م ج | ص ٠٠١‏ . 


(۲) شرح ابن عقیل + ۱ ص ۲٠۵ ۲٦۳‏ ومنحة الجلبل بتحقيق 
شرح ابن عقیل ھامش ص ۲٦٤‏ ہے ۴٣۵‏ . 


a 


جازوم الموجب e‏ : والله لاخرجن ء قال الله فز وجل 
الله تفت تذکر یوسف » (۱) 


ويقول اين هشام فى حذف لا النافية غيرها )١(‏ : « يطرد 
ذلك فى جواب القسيم أذا كان المنفى مضارعا نحو تالله تفت تذكر 
يوسف ٠١‏ ويقل مع الماضى كقوله : 

فان شت آليت بين المقام والركن والحجر الاسود 

نسيتك مادام عقلی معی آمد به أمد السرمد 

ويسوله تقدم لا على القسم كقوله : فلا والله نادى الحى غومى 

وسمع بدون القسم كقوله : 


وفولى اذا ما أطلقوا عن بعيرهم 
يلاقونه حتى يوب النخل » ٭ 


وقد شار الرافعى الى القريئة فى قوله تعالى : ( انما فلكم 
الشسیطان یخوف آولباءه ) آی یخوغکم بأولیائه ا : 


آما قولهم آلا بااسلمى ٠١‏ فهو من حذف الكلام بجملته مثله 
کل ولیت کمن لون ١‏ اذا شل اه عل حح التادی أن 
ياھۇلاء » وقلنا انه من حذف الكلام بجملته بعد حروف النداء لانه 
هدق أدعوو النادى (۳) ٠‏ 


وقد فيل ان « يا » ف الثال الذى جاء به الرافعي يجوز آن 
تكون حرف تنبيه مؤكد للاستفتاح » وعلى ذلك فلا حذف › ویری 
بعضهم آنه لايحسن اذا اعتبرنا آلاحرف تنبيه أن تكون « يا » حرف 


(1) عباس حسن ٠‏ التحو الوافى : الطبعة الخامسة دار اللعارف 
یضر 10۷١‏ س الجر الاول هاش (۲) ص ٠1۳‏ وانظر الزمخشرى 
الكشاف + ١‏ ص ۲4 ( الآية ۸٥‏ سورة يوسف ) . 

: الطلبمة الاولى بالمطبعة الازهرية سنة «٠۴۹۷‏ 
+ ۲ص ۲۴۲۷ ۰ 


امش ممنی اللبيب ‏ الطب 


الاولى بالمطبمة الازهرية ۱۲۱۷ھ ج۲ ص ٠١۹‏ . 
ص 


و۷ — 


منبيه » لان من تواعدهم القررة آنه لايتوالى حرغان ممتي واحد 
لع توکید (۱) ۰ 

وأما مثال اضمار الحرف فى قول بعضهم ( آلا آيهذا الزاجرى 
آشهد الوغى ) (۲) ء بريد آن أشهد الوغى ء فقد جاء فى الزهر 
تقلا عن ابن غارس () » 


والرفع هو الاير فى هذا الثال ء ولكن روى أشهد بالنصب 
مثل وله تعالى « قل أفنير الله تأمرونى أعبد » قراءة الحسن ء ومثل 
تمم بالمعیدی خير من آن تراه ء وحذف الحرق ف الامثلة السابقة 
ق اضفار أن جوارا ووجويا «. والامثلة ها 
مسموعة لايجوز القياس عليها عند البصريين ء وذهب الكوفيون الى 
جواز القياس علا اوو يحض النحاة أن الذى حسن النصب 
عو وجود أن فى المعطوف وهو أن أحضر ٠‏ وروابة الرنع هى رواية 
البصريين (؛) ٠‏ 


يشر الرافعى الى الحذف الشاذ فى بعض الامثلة التى 
EE NE CE‏ 
ها تيل » وملاحظة كل الوجوء » حتى لايظن أنه ليس هناك الا الوجه 
الذى ذكره سبيلا الى التمدن اللغوى ء 
وابن جنى يجعل الحذف من شسجاعة المربية ء ويقرر أن العرب 
قد حذفت الجملة » والمفرد » والحرف » والحركة ء وليس شىء من 
ذلك الا عن دليل عليه ٠‏ والا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب 


(1) محمد محيى الدين عبد الحميد : منحة الجايل بتحقيق شرح 
ابن عتیل س مع کتاب ابن عقيل + ۱ ص ٣٣۷‏ ۽ 

(۴) من معلقة طرفة بن المبد ‏ وف رواية احضر الوغى .. وان 
أشهد اللذات هل انت مخلدى ؟ وف رواية أخرى : الا ايمذا اللاحى أن 
أشهد الوغى .. وان احضر اللذات هل انت مخلدی ؟ ( انظر هاش 
ص ۱١۲‏ من كتاب الصاحبی لین فارسی ) وائظر امالی ابن الشجری + ١‏ 
ص ١ ۸١‏ الطبعة الاولى فى مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر باد 
الکن ۱۳۲۹ ه) . 

() اليوط المزهر + | ص ۲۳۷ وان فارسس الصاحبى ص 1۹۷ 

() عبد السسميع شبانة دراسسات فى النحو ١‏ الطيمة الاولى 1۹1۴ 
وای اتو ای سی ۷ا جا ب 


— ۱۹ 


فى معرفته )١(‏ ء ويمكننا أن تقول فى الحذف ان المرب أكثروا من 

ذ ۴ ار ویا را واچ ال و اس 
بمكن اطراده ء وهو صحة الحذف لدليل (م) ؛ وندرك ايثار التخفيف » 
بفهم المخاطب ۰ 


۳ « ذكر الواحد والمراد الجمم وله تعالی ( هؤلاء ضيف ) 
وقوله ( فاتهم عدولى ) والمراد الجماعة » وذكر الجمع والمراد واحد 
أو اثنان كقوله : ( ان يعف عن طائفة ) وهو يريد واحدا ء 
وقولسه ٠+‏ ( فة را وا وی 
ومنها صفة الجمم بصفة الواحد كترله تعالى ( والملائكة ب 
بصفة الجمع كقول المرب 


E‏ ب مخالفة ظاهر اللفظ 
ا الرافس آل ا عه اميو 8 


وري اہن قار اه آن عبن عن واد بلا چماعة »بون 
أثنين بلغظ جماعة فذلك كله مجاز () » ولاريب فى أن ذلك اتساع ٠‏ 


ومن الهم أن شير الى أن الناسبة ثابثة » وان بدت مخالفة 
ظاهر اللفظ معناه فالواحد فى الثال الاول يعد مناسبا لان أصل 
اليف مص در ء ولذلك استوى فيه الواحد والجمم فى عامة 
کلامیم (۷) ء یقول الراغب الاسغمانی (۸) : « ورجل عدل پقال ف 


(۱) الخصائس + ۲ ص ۲٠١‏ وانظر الحذف وانواعه ص ٣٦١‏ س 
AR‏ 4 

. الحذف‎ ٠)١ انظر ابن هشام مغن اللبیب + ۲ ص‎ (i 
هوابن الشجرى‎ ۱۲۸٠ طبعة الحجر‎ ٠۹۴ 1١۲ والشعالبى فته اللغة سس‎ 
. الامالی ۲۱۹/۱ وما بعدها + ۲/۲ وما بمدها‎ 

(۳) الراعی : تاريخ داب العرب ص ۲۴۲ . 

(6) ابن تأویل مشکل القرآن ص ۲۹۸ س ۲۲۱ . 

(ه) المزهر ج ۱ ص ٣۴۲‏ . 

. ٠١١ الصاحبى ص‎ )١ 

(۷] الراغب الإصفهائى : النردات ص ٠١۲‏ . 

(۸) ننس المصدر ص ۲۲۸ . 


e 


الواحد والجمع ٠‏ قال الشاعر غهم رضاوهم عدل ٠ )١(‏ وأصله 

ر كقوله : وأشهدوا ذو عول منكم ى عدالة » ء خااصدرية 
هى التى أعطت وجها المناسبة وأما عدو فى الثال الثانى فان ابن سيده 
بقول (۲) : « والعدو خد الصديق يكون الواحد والاثنين والجميع 
والانى والذكر بلنظ واحد ٠‏ وف التنزيل ( فاتهم عدولى ) ٠‏ 


قال سبيويه عدو وصف ولكنه ضارع الاسم + وقد يثنى : 
ويجمع » ويؤنث والجمع أعداء » والزمخشرى يرى أن « السدو 
والضديق يبان فى فمتى الوحدة والجماعة ء قال + 


وقوم على ذوي مره 
أراهم عدوا وکانوا مدقا 

ومنه قوله تعالى : « وهم لكم عدو » شبها بالمصادر للموازنة 
كالقبول والولوع والحنين والصهيل » (۳) ء « ويذكر القيوزبادى 
أنه « يستوى ف العدو الواحد والجمع والذكر والانثى ٠‏ وقد 
یثنی » ویجمع : ویؤنث ف بعض الاعات » (4) « 

ما محمد بن حسن الرضى فيى أنه قد يقع المغرد موقع 
الجمع كقوله تعالى : « ويكونون عليهم ضدا » > وتوله : « وهم 
لكم عدو » ٠‏ وذلك لجعلهم كذات واحدة ف الاجتماع والترادف 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « المإمنون كنض واحدة » (ه) ء 

وآما وله تی ذکگر الجمع والمراد واحد « ان يعف عن طائفة » »۾ 
خان الراغب الاصقهانى يقول )٠(‏ : « والطائفة اذا أريد بها الجمعم 


(1) انظر ابن عقنيبة : تأويل مشكل القرآن ص ۲۲١‏ وابن جنى 
الخصائص ج ۲ ص ۲ء۲ . 

() المحكم : تحقبق عبد الستار غراج الجزء الثانی ص ۲۲۹ . 

(۳) الكشاف طبعة ۱۲۸۱ ه دار الطباعة بولاق ج ۲ ص 1١١‏ 
وة اقرا )ب 

۲١ ص‎ ٤ بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزیز ج‎ )٤( 
المجللن الاعلى للشسلون‎ . 1۹0١ تحقيق محمد على النجار القاهرة‎ 
الاسلامية ء‎ 

(ه) الرضى : شرح الكائية ج ۲ ص 1۹۷ . 

() الفردات ص ۴٠١‏ . 


A 


جمع طاثف 4 واذا آرید بها الواحد فيصح آن يکون جمعا وی 
به عن الواحد ء ويصح أن يجعل كراوية وعلامة » ونحو ذلك ٠‏ وقوله 
شای ۾ تاولا تفر ر کل خرن منم ماظقة ایتتتیوا ن الین > * 
قال بعضهم : قد ع فا على واحد فصاعدا ء وعلى ذلك وله « وان 
طائفتان من ا)ؤمتين ‏ اذ همت طائفتان منكم » ٠‏ والامر أصبح 
واضحا ويزيده وضوحا قول اللسان )١(‏ : « والطائفة من الشىء جزء 
منه»وى التتزيل العزيؤ؛«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ءقالمجاهد 
الطائغة الرجل الواحد الى الالف ء وقيل الرجل الواحد مما فوقه ٠‏ 
وروی عنه أيضا آنه قال أقله رجل » وقال عطاء أظه رجلان يقال 
طائفة من الناس » وطائفة من الليل » وف الحديث « لاترال طائفة من 
أمتى على الحق » ٠‏ الطاثفة الجماعة من الناس » وتقع على الواحد 
كآنه أرأد نفسا طائفة ٠‏ وسل اسح راهويه عنه فقال الطائفة 
دون الالفه ١ء٠‏ » ٠‏ ويقول أبن قتيبة )١(‏ : « وقال قتادة ف قوله 
تعالى ( أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ) التوبة ( ٠‏ ) + كان 
رجل. من القوم لايماائهم على آتاويلهم ف النبى صلى الله عليه > 


ويسير مجانبا لهم فسماه الله طائفة وهو واحد» ٠‏ 


وف الحمل على الممنى ذكر ابن جنى أمثلة فى الواحد والجماعة 
منها قوله تعالی : « بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن ؛ فله آجره 
عند ريه ولاغوعا علوم ولام تون ٩‏ ۾ « فأمرد على لفظ من 
E‏ 
قالذنوبه » 


وانما القطبية ماء واحد معروف + وقال الفرزدق : 
فتلت ارق بال ئة اضحة 


بأجفار فلم آو بسيف الكواظش م 


يريد الجفر وكلظمة ٠‏ » ().. 


(1) لسان العوب لابن منظور طيعة. مصورة عن طبمة بولق : 
نرائنا نشسر الؤسمسة المصرية العامة التاليف والاثباء والنشر ج ١١‏ ص ٠٣١‏ 
)) فاویل مشکل القرآن من ۸ 
۱ اہن جنی الخصائص ج ۲ ص ٤۱۹‏ س ٤١‏ . 


— ۹۹ = 


وآما قوله تعالی : « فقد صت قلوبكما » ء وهما قلبان قهو 
من ذكر الجمع والراد اثنان ؛ واتما عبر بالجمع مع أن ارا ا 
لان التثنية ف الحقيقة جمع لغوى )١(‏ : ولانه مما لايقع فيه لبس 
ولا اشكال » فمن الملوم الآ يكون للاتسان الا قلب واحد ٠ )٣(‏ وقظنا 

ن التثئية جمع لغوى « لان الجمع فى اصطلاحهم يطلق على الاثنين 
كما نطق على ازا على الان ويد هذا تبراح رة ية 
فی مقدمتها القرآن + قال تعالی : « وداود وسلیمان اذ يحکمان فى 
الحرث أذ نفشت فيه غنم القوم وكنا احكمهم شاهدين ٠‏ وقوله 
تعالی : « ان تتوبا الى الله فقد صنت قلوبكما  »‏ وقوله تعالی : 
او ااششس والقی رایتصم. لی جين وقول بی خؤيب الفذلى 
فى رثاء أبنائه الخسة الذين ماتوا بالطاعون : 


العين بعمدهمو كأن حداقها 
سملت بشوك : فهى عورا تدم 


فأطلق الجمع ف قوله : حداقها _ وهى جمع : « حدقة ) _ 
وأراد الاثتين >٠١‏ (م) ٠‏ 


وف شرح الكافية إن كيرا ما يجىء الثنى بصيغة الجمع (4) 
نحو قوله « صنت قلويكما » ٠‏ وصرح النحاة بان كل مثنى ف المعنى 
مضا غالى متضمنه يجوز فيه الاغراد والتثنية والجمع والافضل 


)١(‏ حاشية الحضرى على ابن عقيل : الطبعة الاولى بالمطبمة 
الازهرية المصرية سنة ۱۴۰۱ هھ ج ۲ ص ٥1‏ وانظر امالى ابن الشجرى 
جاص 1۲ 

(۲) انظر امالی ابن الشجری ج ١‏ ص 1۴ وف أمالى ابن الشجرى 
ایضا ج ۱ ص ۱۲ قال سیبویه وسالته يعنى الخليل عن تولهم ما احسن 
وجوههما وهم بريدون اثئين فقال لان الائنين جميع . وهذا بمتزلة قول 


الاثنين نحن فعلنا + ولكنهم ابوا قوا بهن ما بکوڻ يردا ويي 
ا کون کا بن کیت الک جو خلا جس۱۴ .. 
۳0) عباس حسن : النحو و لواف الطبعة الخاميمة دار المعارف 


یک ج زعم کی ای کی ۱ او انی ا لے من جن دا یو 
م کاان ي ۷ وانظر الرضي شرح الكافية 1۹١/۲‏ وشرح الاشمونى 
+۴ صةه. 

الرضی شرج العف ١ے‏ ۔ وان انی آہن الشکیری + ا 
ی ا 2 


کے 


الجمع نحو المثال السابقءوانما فضل الجمع على الثنية لان المتضايفين 
کالشبيء الواحداء فك فوا الجمم بن تمتا > ولان الى جمم ف 
المعنى ء وفضل الجمع على الافراد لان الافراد ليس كذلك » فهو أقل 
منه منزلة فى الدلالة على المشنى (ا) ٠‏ 


وما صفة الجمع بصفة الواحد كتوله تعالى : « واللائكة بعد 
ذئك ظهير » ٠‏ فان ظهيرا على فعيل يستوى فيه الذكر واللؤنث 
واافرد وااثنى والجمع بسب كونه على زنة المصدر مثل الخميل 
والصهيل ٠‏ والمصدر يخبر به عن الواحد والمثنى والجمع بلفظ 
واحد ءء ومن عادة العرب أن يعطوا الشىء الذى بشيه شيا 
حكم ذلك الشسىء تحقيغا لمشتضى المشابهة » وقد وردت فعیل 
هذ أمخبرا بها عن الجماعة ٠ )١(‏ 


ومثل فلهیں فى معنى ظهراء قول الشاعر : 
ا ادلا لات رجن م اص 
اق ال رائ اوران با 
يعنى لسن بآمراء(۳) ٠‏ وقوله تعالى : « وحسن أولئك رفيقا » . 
ای رفقاء (4) وفعیل یشبه فعولا لانه صفة مثله وثالثه حرف مد ء وقد 
استعماوا فو لاللكثرة لانه على لفظ « فول » الذى يقع مصدرا 
نهو التبول والولوع () » 
وصفه الواحد أو الاثنين بصفة المع كتول العرب ثوب أهدام وجاء 


(1) عباس حسمن ١‏ النحو الوانی ج | رقم ۱ من هامش ص ۱١۹‏ 
٠‏ وانظر شرح الكائية ٠١١/١‏ وحاشية الصبان ٣/١ه‏ وشرح 
الاشممونى ٠1/٣‏ وحاشية الخضرى ۵٦/۲‏ . 

(۲) محمد محيى الدين عبد الحميد منحة الجليل بتحقيق شرح 
ابن عقیل ج ۱ هاش ص ۱۹1 .- 

١ الجوهرى تاج اللنة وصحاح العربية طبعة ۱۲۸۲ هھ ج‎ )٣( 
وآنظر‎ . ۲٤۷ ص‎ ١ + وابو منصور آلازهرى : تهذيب اللغة‎ ۲۵٢ مس‎ 
. ٠۲١ ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ص‎ 

()) ابو منصور الازهري تهذيب اللغة جا ص ۲۲۸ وابو 
الفارسى الحجة ج 1 ص ٠1۹‏ . 2 

(ه) كتاب فى اصول اللغة س مجمع اللغة العربية التاهرة ۹1۹١م‏ 
ص ۷۸ . 


— ۷ 


الشتاء وقميصى أخلاق من الامور التى يتحقق فيها نظام القرينة ٠‏ 
« وصيغة أفعال توى شبهها بلفظ المفرد حتى قال سيبويه ان لفظه 
مدرد ولا كاز وحص القرد هق فحن : برمة أعتنار وخرب اال» 
وقميصى أخلاق قال الراجز : جاء الشتاء وقميصى اخلاق ٠‏ وكذاك 
نطفة أمشاح » وقد رجع الشمير اليه مغردا مذكرا فى قوله تعالى 
« وان اكم ى الانعام لعبرة » تسقيكم مما فى بطونه > ٠ )١(‏ 


ويرى الجوهرى أنهم يقولون ثوب أخلاق اذا كانت الخلوقة 
فيه كله » كما قالوا برمة أعشار (م) ء٠‏ وفى الصاحبى « ويقولون 
ارقن سباس يمون كل بقع متها يتنبا لاشتاعها >(« 


ويقرر أبن جنى أن قول مزاحم العقبلى : 
لظل رهينا خاشع الطرف حطه 
تخلب جدوى والكلام الطرائف 


من وصف المفرد بالجمع ء وذلك وصف على العنى كما حكى 
أو الحسن عنهم من قولهم : ذهب به الديتار الحمر والدرهم 
البيض ء وكما قال : 

تراها الخبع أعظمهن راسا 


فاعاد الضمير على معنى الجنسية لاعلى لفظ الواحد »> لا كانت 
الضبع هنا جنا (4) ٠‏ 


۽ س « ان تخاطب العرب الشاعد شم تحول الخطاب الى الغائبء 
وتخامب الغائب ثم تحوله الى الشاهد ٠‏ وهو الالتفات المعروف فى 


)١(‏ د٠‏ محيد يخرى المختون ا مراسة حالرية علبيعية فى علمى 
الصرف والعمروض ‏ القتسم الاول ‏ مكتبة الشاب مطبمة الرسالة 
3 م ص ۱٤١‏ ۰ 

(۲) تاج اللغة وصحاح العربية ‏ طبعة المطبعة الکبری ٠۲۹۲‏ م 
+ ۲ص ۰.۸1 

(۴) ابن ارس الماحبى ص 1۸1 س 1۸١‏ وانظر اللسان 
AIT ¢ TEA‏ 

() ابن جئی الخصائص ج ۱ ص ٠ ۲٣ ۲٣‏ 


— ۲ 


البديم ٠‏ وأن تخاطب الخاطب ثم ترجع الخطاب الى غيره نو 
قوله تعالی : « فان لم يستجببوا لكم فأعلموا نما أتزل بعلم الله » 
الخطاب الاول اللتبى ملى الله عليه وسلم وصحابته + والشانى 
المشركين ٠‏ والرجوع من الخطاب الى الغببة » ومن الغيبة الى 
الخطاب بدون تنيير ف الى كقوله تعالى حثى اذا كنتم ف القلك 
وجرین بهم آراد بكم ۰ وقوله ( وسقاهم رهم شرابا طهورا ان هذا 
وا کی ر ل ایر اا ا 
رواه ابن الائبارى فى الاضداد » )١(‏ ء٠‏ وقريب من هذا النوع أن 
بیتدیء بشیء ثم یخبر عن غیره كقوله ( والذين منکم 
ویذرون آزواجا يثريصن ) فخبر عن الازواج بلفظ يتربصن » وترك 
الذین (۲) ء 

وأمثة الالتفات تعد من قبيل اخراج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر » وقد جمله اين ف باب مخالغة ظامر اللفظ 
معناء (۳) » 


والاغا شخند جمهور اماه لاني خو + « الي عن منتى 
بطريق من الطرق الثلاثة التكلم » والخطاب ء والغيبة ‏ بعد التعبيي 
عن هذا العنى بطريق آخر من هذه الطرق ء ومن هذا التعريف 

آن لاہد فيه عندهم من ون يكون التعبر التانى 
على خلاف مايغتضيه ظاهر الكلام ء وان وافق ظاهر المقام ء٠‏ » )٤(‏ 
والالتفات عند السكاكى هو د التعبير عن المعنى بطريق مخالف قتضى 
الظاهر من الطرق الثلاثة المتقدمة ٠‏ سواء سبقه تعبير آخر بطريق 
آخری من حذہ الحلرق ء۰ و لم یسبقه تعہیں آخر آملا کما فی مثل 
قول اقشاع + 


(9) الرائحی : تاريخ آداب الغرب مس ۲۲۲ وانظر ابن هنيبة مأريل 
مشکل القرآن ص ۲۲۳ والسیوطی المزهر + ۱ ص ۴۲۲ ٠‏ 

(۲) الرافعی : تاریخ آداب المرب ص ۲۴۲ س ۲۲۲ والسيوطى 
المزهر ج | ص ۲۲۲ . 

(۴) تاویل مشکل القرآن ص ۲۲۴ ۲۲٤‏ ۰ 

)٤(‏ حامد عونى مذكرة البلاغة الطبعة الثائية دار الكتاب العربى 
ص ٠١١‏ وانظر الايضاح فى علوم البلافة الخطيب القسزوينى شرح 
د. محمد عبد المنعم خناجی نشر دار الکتاب اللبنانی ۱۹۷۱ ج ١‏ ص ٥۷‏ 


— VF — 


اهن بو ال اسن اناك 
موا ماتوب و د 6 


فان فيه التغاتا عند السكاكى فى قوله : « عبدك العاصى آتاكا » 
لانه تعبير عن العنى بما يخالف مقتضى الظاهر » اذ متتضاه أن يعبر 
بضمير التكلم لان امقام له » فيقال : « لا العاصى أتيتك » ء ولا 
التفاتا عند الجمهور لعدم وجود تعبير سابق عليه > كما 
هو الشرط عندهم > ٠ )١(‏ 


والراشعى بهتم بعملية اللفت فجاة عن العنى الظاحر » شم 
البغت بروح الكلام (۲) وما تأتى به من هزة الطرب ء والمتعة 
واللذة » والاحداث والتجديد والطرافة والنشاط والجمال 
والحلاوة والظرف )٣(‏ ويصرح بآن ذلك الذى ذكره من السنن هو 
الالتفات المعروف فى البديع (4) » وبعض الباحثين يرى أن امقام 
« قد يقتضى مزيد اصغاء السامع »› واسترعاء اهتمامه لخطر شانه » 
کان یکون المقام مدحا ف ا ادلاء بحجة » آو نحو ذلك » ومن 
E‏ 
طريق الى طريق التفاتا عند علماء المعانى لاناق تسمبته بهذا الاسم 
عند علماء البديم » (ة) ٠‏ 


وآما قوله تعالی : « والین يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتربصن » وذكر آنه خبر عن الازواج بافظ يتربصن وترك الذين ‏ 


(1) حامد عونى مدكرة البلاغة ص ٠١١‏ وانظر الايضاح قى علوم 
البلافة للخطیب القزوینی ج ١‏ ص ٠ ٠٥۷‏ 

(۲) الرافعی : تاریخ آداب المرب مس ۲۴١‏ وانظر الايشاح للخطيب 
القزوینی ج ١‏ ص ۱١١‏ . 

(۴) ويرى أبن الاشي ان الاتتتال من اسلوب الى اسلوب لايكون 
الاابغادة او قضية غر انبا لات ولا تضبط بقابط لکن بقار 
الى مواضع منها ليقاس عليها غبرها . انظر نقد راى الزمخشرى فى كتابهة 
الل السة طبعة بولا ۲ ص ۲۵٤‏ . 

() تاریخ آداب العرب ص ۲۲۲ . 

() حامد عونى مذكرة البلاغة م ٠۵١‏ . 


— ۷E 


فقد تيل أن يثربصن « خير عن الذين والرابط محفوف أى 

أو بعدهم » ورجح الاول بقلة الاضمار وبما فى الكلام من الايماء 
الى إن العدة حق اتوق ء وقيل خبر لمحذوف أى أزوأجهم يتربصن 
والجملة خبر الذين « ويعض البصريين قدر مضافا فى صدر الكاد 

آی آزواج الذین وهن نساؤهم » وفیه أنه لایبقی لی ذرون آزواجا 
فائدة جديدة يعتد بها ء ويروى عن سيبويه أن الذين مبتدا والخبر 
محذوف آى فيما يتلى عليكم حكم الذين الخء وحينئذ يكون جملة 
يتربصن بياتا اذك الحكم وفيه كثرة الحذف ٠‏ وذهب بض المحققين 
الى أن الذين مبثداً ويتربصن خبرهءوالرابط حامل بمجرد عود الضمير 
الى الازواج ء لان العنى يتربص الازواج اللاتى تركوهن ٠‏ وقد 
أجاز الاخفشس والكسائى متل ذلك ولولا أن الجمهور على منعه لكان 
من الحسن بمكان (۱) » ٭ 


نسبة الفعل الى الاثنين وهو لاحدهما كقوله : « مرج 
ابر ان » ألى قوله : « يخرح منهما اللؤلو والرجان » ٠‏ 
وانما يخرجان من المح لا العذب » ونسبته الى الجماعة وهو لاحدهم 
كتوله : « واذ قتلتم نغسا فادار أتم فبها » ٠‏ والقائل واحد ء والى 
احد اثنین وهو لهما کقوله : « والله ورسوله أحق آن يرضوه » (۲) 
وهذه الامور فى باب مخالفة خاهر اللغظ معناه عند أبن قتيية أيضا (۳)ء 
وقد نقلها الراشعى من ا)زهر الذى أخذها من الصاحبى (4) ٠‏ حيث 


نجدها فپه فی بابین ۰ 


ویقول الزمخشری (ه)« فان قلت ام قال منهما ء وانما بخرجان 
من المح ( قلت ) أا التقيا وصارا كالشىء الواحد جاز أن يقال 


بيو اللوي ريج الغاتن اللبمة ,الاران رافاببة اتجري 
المیرية ببولاق ١١۳٠ھ‏ الجزء الآول ص ٤)۴۹‏ س ء)) . 

(۲) الرافعی : تاریخ داب المرب ص ۲۲۲ . 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۲۴۱ ٤ ۲۲۲ ١‏ ۲۲۹ . 

(1) ابن فارس الصاحبی ص ۱۸١‏ س 1۸1 باب الشيئين ينسب 
الفعل اليهما وهو لاحدهما س باب نسبة الفمل الى أحد اثنين وهو لهما . 
والسیوطی : المزهر ج | ص ٣۲۲‏ . 

(ه) الكشاق : طبعة 1۲۸١‏ ه دار الطباعة بولاق ج ۲ ص ۳٣۹‏ . 


— NW — 


بخرجان منهما » كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع 
البحر » ولكن من بعضه + وقول خرجت من البلد » وائما خرجت 
من محلة الى محلة بل من دار واحدة من دوره ء وقيل لايخرجان 
الا من ملتقى اللح والعذب » ء 


ویری ابن جنی آنه یحتمل آن یکون الكلام محمولا على حذف 
الضاف والتقدير يخرج من أحدهما )١(‏ ء لا منهما ‏ وقال أبو الحسن 
وزعم قوم أنه يخرج من العذب آيضا (۲) ء 


وف كتاب الله جل ثناؤه : « فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما » 
الكهف ٠ )١١(‏ وروى فى التفسير أن الناسى كان يوشع بن تون » 
ويدل على ذلك قوله لموسی صلى الله عليه فانى نسيت الحوت (۴) ٠‏ 


آما قوله تعالی « والله ورسوله أحق أن يرضوه » وهو من 
نسبة الفعل الى أحد اثنين » وهو لهما ٠‏ على تقدير أن يكون 
التركبب المذكور جملة واحدة ء وأن توحيد الضمير انما هو لمدم 
التفاوت بين رغاا الله ورضا رسوله واعتبارهما فى حكم مرضى 
واحد ء وقيل انه من حذف المسند على تقدير « والله أحق أن يرضوه 
ورسوله كذلك » فقد حذف المسند الى رسسوله لاحدى نكت 
الحفف (©) . 


وف قول الشاعر : 


ن شرخ الشباب والشسعر الاسود 
مالم يعاص كان جننزنا 


. ۲۹۲ اين جئى : الخصائص ج ! ص‎ (Y 

(۲) تفسه ج ۱ مامش رقم (ه) ص ۲۹۳ ۰ 

(۲) ابن قنيبة تاويل مشكل القرآن ص ۲۲۱ وانظر ابن مارس 
الماحبى ص 1۸١‏ والثمالبى : نقه اللغة ص ٠١١‏ . 

() الايضاح فى علوم البلاغة للخطیب التزوینی ج ١‏ ص 1۷١1٦۹‏ 
ومذكرة البلاغة لحامد عونى ص ۱۷۲ وافظر امالى ابن الشجرى ج ١‏ 
ص ۳۱۰ وراجع آیضا ص ۲۹1 . 


س ۷۹ س 


قال ابن الشجرى )١(‏ : « قال لم بعاص فافرد الضمي وان 
کان لا وخلك لا زک واد مهما برلة التجر هجريا مجر 
الواحد » آلا ترى أن شرخ الشباب هو اسوداد الشعر ؟ ولولا أنهما 
لاصحابهما صارا بمنزلة ا مفرد كان حق الكلام أن يقال يعاصيا » ٠‏ 
س أن قافر الواخة بلفظ آفر الان كترل المرب اقسلا 
» ويكون المخاطب واحدا ء وكان الفراء يرى فى أصل ذلك أن 
الرفقة عند العرب أدئى ما نكون ثلاثة تفر » فيجرى كلام الواحد 
عا ی‌صاحبیه »ء ولذا کان شعراڙهم آكثر الناس قولا ياصاحبى 
وباخلیلی » (۲) ٭ 

وما قاله ابن قتيبة فى باب مخالفة ظاهر اللفظ آدق وأشمل » 
نى رأيه أن من هذا الباب : « أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة 
فما وق أمرك الائنين فتتنول انعلا ٠‏ قال الله تعالى : « القيا قى 

تم کل کفار عنید » ق ٠١ ۲١‏ الخطاب لخزنة +> جمتم وربا ۰ 
كال الفراء : والعرب تقول ويلك ارحلاما وازجراها ٠‏ دانشد ایعشهم: 
فقلت نماحبى لاتجسانا 

بزع أصوله واجتزش يها (6) 


قال الشاعر : 


فان ترجرانی پابن عفان أنزجر 
وان تدعاتی أحم عرضا ممنعا » () 


(۱) امالی ابن الشجری ج ۱ ص ۲.۹ . والقائل هو حسسان 
بن ثابت انظر ديوانه (١‏ وانظر اللسان رخ والحيوان الجاحظ طبع 
آلحلبی ۱۲٦١ ۱۳١۸‏ ج ۳ ص ۸۔۱ ٤‏ ج ٦‏ ص ۲٤٤‏ ۔ 

(1) الرافعى : تاريخ آداب المرب ص ۲۲۲ واتظر السيوطى 
المزهر ج ۱ ص ۴٣١ ۲۴٤۲‏ . 

(۲) فى نقه اللغة للثمالبى ( غصل فى امر الواحد بلفظ امس الاثتين ) 
ص ٠۵۷‏ ان توله عز وجل القیا فی جهئم كل كنار عنيد هو خطاب )الك 
خازن النار ء وراجع قولا آخر فى نفس الآية ونفس المصدر ص ٠١۷‏ . 

() فى الصاحبى ص 1۸١‏ ( واجدز ¡ وفى اللسان ان المعنى 


شیناد وسو اة ویرغ فنا ق کب 
یل فی معناه ان العرب ربما خاطيت الواحد ب 
)٥(‏ اویل مشکل القرآن ص ۲۲۲ س ٣٤٥‏ ۰ 


۷۷ س 


وبعد ذكره الاصل عتد الفراء يقول )١(‏ : « وقال غير الفراء 
قال النبى لى الله عليه وسلم الواحد شيطان ١‏ والائنان شيطانان 
والثلاثة ركب (۲) » وتوعد معاوية روح بن زنباع فاعتذر روح 
خقال مماوية خلیا عنه ٠‏ 


اذا الله سنى عقد شىء تيسرا 


وقوله : سنی : آی فتح ‏ قالوا وأدنی ما يكون الآمر والنامی 
بين الاعوان اثنان ء فجرى كلامهم على ذلك + ووكل الله عز وجل 
بكل عبد ملكين : وآمر فى الشهادة بشأهدين » » 


ومن المحققین من یری آنه قد بقدم افعلا مقام افعل على تأويل 
افعل افعل اقامة اتكرير الفعل مقام تثنية الفاعل للملابسسة التى 
چا 


۷ س « أن تأتى بالفعل بلفظ الماضى وهو حاضر أو بلفظ 
المستقبل وہو ماض کقوله تعالی ( اتی أمر الله ) ٭ آی اتی (واتبموا 
ما تثلو الشباطين ) آى ما تلت الشياطين »> (ئ) ء 


وهذا من الخروج عن مقتضى الظاهر ء أما الاول فنكتته التنبيه 
على تحقق الوقوع » وآن ما هو للوقوع كالواقع ٠‏ يقول 
الزمخشرى (ه) : « إتى أمر الله » الذى هو بمنزلة الآتى الواقع 4 
وان كان منتظرا لقرب وقوعه » ٠‏ وجمل التوقع الذى لابد من 
وقوعه كالواقع له آمثلة كثية () ۰ 


وأما الثانى فنكتته استحضار الصورة المجيية » لان مقتضى 
الظاهر فى المثال الثانى أن يقال « ما تلت الشياطين » ء لان هذا 


+ ۲١١ ٤6 نفنين المضقر سی‎ 1١ 

ز۲) الرضى : شرح الكائية ۹۷/۲ . 

(۳) الرافہ ی: تاریخ آداب العرب ص ۲۴۲ وانظر تأويل مشكل 
القرآن ص ۲۲۷ والزهر ج ۱ ص ٣۲۵‏ . 

() الکشاف ج | ص )۳١‏ . 

(ه) انظر ابن : قأويل مشكل الترآن س ۲۲۷ والثعالبى : 
فقه اللمة ص ۱۵۷ ٠١۸‏ وحامد عونى مذكرة البلاقة ص ٠١١‏ . 


— WA — 


واقع فعلا » ولكن عبر بلفظ المستقبل على خلاف مقثضى الظاهر 
اشتة عار الورك وكاها وأفتة »وله ةا كا اة 
كثيرة () ٠‏ 


والتعبيران فى كلنا الصورتين من قبيل مجاز القشبيه ٠ )١(‏ 


والحامل على هذا هو قصد البالغة ٠‏ « وهذا التصرف ‏ وان 
كان من وظيفة البيان ‏ يعد من وظلينة علم المعانى من حبث ان 
بيه على تحقيق الوقوع ف الاول » واستحضار الحالى 
الاضية فى الثانى » فلا استباه » )٤(‏ ء 


۸ « آن تاتی ہامغعول بلفظ الفاعل نحو سر کاتم آی مکتوم > 
وأمر عارف أى معروف » وبالفاعل على لفظ المفعول كتولهم بيع 
منبون ويكون العنى غابتا » )٤(‏ »> و « اقامة المسدر مقام الامر 

و فضرب الرقاب واسم الفاعل مقام المصدر كقوله : ليس لوقعتها 
كاذبة أى تكذيب ء وا م الفعول مقام ال ہر تحو ہأیکم الفتوں 
ای الف » (ه) ٠‏ وقد ذكر مسالة الأقامة فى موضم ولکتنا 
آثرنا أن نأتى به هنا فهو ماسب التبادل بين اسم الفاعل والمفعول » 


الداعى اليه 


وبعد ذكر المحاذاة آتى بما ننضل أن يكون موضعه هنا : و 
«اتيانهم بالمصدر من غي الفعل لان المنى واحدكقولهم اجتوروا تجاورا 
وتجاوروا اجتوارا ء وانکسر کسرا وکسر انکسارا » وعلیه قوله( وتبتل 
اليه تبتلا ) ٠‏ ومجىء صفات انث على فاعل كقولهم أمرأة ادن 
اى بادنة #وخارية عاتن بى عة 2 وقي عاط ف الإو 
معنى المفعول كقولهم دابة حاسر أى حسرها السير وغلالة رادع 
أى مردعة بالطيب والزعفران فى مواضع منعا ٠٠‏ > () » 


(۱) انظر ابن فارس : المصاحبی ص ۱۸٦‏ س 1۸۷ . 

(۲) حامد عونى : مذكرة البلاغة ص |۷١‏ . 

(۲) نفسه وانظر الايضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزينى + | 
> 

() الرافعی : تاریخ آداب العرب ص ۲۴۲ . 

(«) نفسه سس ۲۲ . 

) نقسه 


E 


وماصنعناه ينأى عن النصل بين أمور من حقها أن تتقارب فى 
الدرس ٠‏ وهما يجدر ذكره أن الصحابى ذكر ف باب التعويض آيضا 
فى الامثلة السابقة فمن التعويض عندة _ وهو أقامة الكمة مقام 
الكلمة ت اقام الصكو قات الامر تفي تضرم ارجات والكاظ 
مقام المصدر نحو ليس لوقعتها اذبة أى تكذيب»والفعول مقام اهدر 

و بأيكم المفتون » أى الفتنة والفمول مقام القاعل نحو حجابا 
مستورا آی ساترا (۱) ۰ 


ويرى ابن قتيبة آن مجىء الغاعل على لظ امول قليل كقوله : 
« انه کان وعده ما 2 ا٦‏ ) آی آتيا (۲) ء ويذكر امثلة 
تى غبها انول بلغظ الفاعل (۳) » 


وأذا درسنا سر نيابة كل نفظ منهما عن الآخر فاننا نجد آراء 
مختلغة ؛ فمن الآراء من يقرر أن الصينتين الث لاسمى الفاعل 
والمفعول تساويا فى نيابتهما عن غيرهما . فلا غرابة فى نيابة كل منهما 
عن الاخر (؛) ٠‏ والغارق بينهما فى الصياغة من غير الثلاثى قد يكون 
تقديريا لايظلهر فى النطق لحارض الاعلال بالقلب أو الادغام « فالكلمة 
حينئذ صالحة فى ذاتها للوصفين وذلك اذا كان الفعل على وزن افتعل 
أؤ اتل الأجوي تحر اختار واتعا #آز المي خو متوو اجر 
آو فاعل أو افعل أو افعال المضعفات نحو حاد واحمر واحمسار 
فالمدار على القرينة ء ويختلف الوزن بالتقدير » (ه) ٠‏ 


() این فارسی الصاحبی ص ۲١١ ۱۹٩‏ وانظر الزهر 
۲A — ۲Y‏ » 

(۲) تاویل مشکل القرآن ص ۲۲۹ وانظر الصاحبی ص 1۸۸ . 

(۴) تأویل مشکل القران ص ۲۲۸ س ۲۲۹ وانظر الماحبي 
۱۸۸ وفقه اللغة للشعالبی ص ٠ ٠١۸‏ 

(1) محند الطتطاوى : ة النجباء فى تصريف الاسماء س دار 
الصاو للطبع والنشر الطبمة الاولی ٠۹۲۹‏ مى ۸ وراجع قح 
> ۸۵ > ۸۸ واتظر جاشية الصبان على شرح الاشبونى . 
دار الكتب المربية ج ۲ ص ۲۴۴ ۲۴١‏ . 

(ه) محمد الطنطاوى : بغية الئجباء فى تصريف الاسماء ص ۸۸ . 


اعا نت 


الاشستقاق له اعتبار فى النيابة )١(‏ ء٠‏ ولكن الرخى ف شرج 
الكافية يذكر الاولى فيقول () : « قالوا وقد جاء فاعل بمعنى مفعول 
دافن أئ ها متعوق + عة راضة أي رة > والارلى 
یا امت کا اذ لا یزم آن کون فاعل الذى 
بمعنی النسب مما لافمل له کثایل بل یچوز أیضا کوته مما جاء مته القعل 
فيشسترك النسب واسم الفا فى اللفظ ٠‏ وكذا قيل بكون ١‏ 
الفاعل بوزن الغعول کقوله تعالی ( انه کان وعده مآتیا أی تیا ) » 
والاولی آنه من إثیت الامر آی قعلته « فاعنی آنه کان وعده مفعولا 
كما ف الآية الاخرى » ٠‏ والآية الاخرى « انه كان وعده مفعولا € > 
وماتی باق على ظاهره ۰ 


وف حاشية الصبان (۳) : « وقد يجىء اسم القاعل يمعنى اسم 
الفعول والمكس نحو عيشة راضية ونحو انه كان وعده مأثيا » آى 
مرضية ء وآتيا ٠‏ وقيل الاول مجاز عقلى آى راض صاحبها ٠‏ 
والثانی من قولهم آتیت الامر أى لته  »‏ 


آما آمر عارف آى معروف فهو فاعل بمعنى مفعول ولكن الازهرى 
يقول (>) : «لم أسمع « أمر عارف » أى معروف لخي الليث والذى 
حصاناه للائمة : رجل عارف آی صبور »۰ قال ابو عبید (ه) وغیره 
يقال : نزلت به مصببة غوجد صبورا عارفا ٠۰‏ » ۰ واما سر کاتم 
آى مكتوم فهو عن كراع له) ٠‏ واقامة المسدر مقام الامر نحو 
فضرب الرقاب لان حذف العامل واجب مع مصدر أت يدلا من 
فعله » أى عوضا من اللفظ بفعله » لدلالة القرينة عليه » ولانه لايجوز 


(1) محمد اللنطاوى ؛ تصريف الاسماء الطبعة الخامسية ١١٠م‏ 
مابعة وادى اللوك ص ٠٤۴‏ . 

. TAY (D 

0 ج۲ ص ۲۴ . 

(6) تهذيب اللغة ج ۲ تحتيق محمد على النجار الدار المصرية 
للتالبف والترجمة ا ص ۳۲۲ و'نظر لسان المرب ج ١١‏ ص 1١‏ 
ا العلبمة الصو رة ٤ء‏ 

() فى لسمان العرب « مبيدة ٩‏ انظر ج ١١‏ ص 16١‏ . 

) لسان العرب + ٠١‏ ص ١ ٠1١‏ الطبعة المصورة) . 


A 


الجمع بين البدل والبدل منه ٠‏ والحذف قى هذا ا)ثال لان المصدر 
واتقع فى الامر » كول الشاعر : 
على حن ألهى الناس جل آمورهم 

فندلا زريق امال ندل الثعالب )١(‏ 


فندلا بدل من اللفظ بائدل » والاصل ادل يازريق المال أى 
اختطفه » والاصل فى « فضرب الرقاب » فاضربوا الرقاب ٠ )١(‏ 


والمصدر لايقوم مقام الامر فقط ؛ بل يقول مقام غيره أيضا كما 
ذكر النحاة (۳) ء ويمكن القول بان الحذف الواجب على نوعين واقع 
فىالطلب + وواقع فى الخبر ء والتوع الثانى هو مادل على عاملةه 
قرينة وكثر استعمماله )٤(‏ ء والواقع فى هذين التوعين هو المصدر - 
وهناك حذف العامل جواز! لدلالة ألقرينة عليه » كما أن هتاك حذفا 
يمتنع كحذف عامل المصدر الؤكد ء لانه انما جىء به لتقوية عامله 
وتقرير معناه ء والحذف يناف ذلك « وتاز ع ف ذلك بعض العلماء (ه) ء 
وبين بعضهم ما قيل ف الرد عليه ذأكرا مأ أثبته تحقيق الامر () ٠‏ 


والذى يهمنا أن النوع الارل ف الحذف الواجب مقيس على 
الصحيح بشرط أن يكون له قعل من لنظه ء وأن يكون مفردا منكرا 
بخلاف التوع الثانى فسماعى على الصحيح الا ماذكر من الواقم 
تفصيلا ومكررا وذا حصر ومؤكدا للجملة وذا تشبيه »> فقياسى » 
وكا من السماغى ها كان من الأول لا فع له من لقظة كويحه:وويله 
أو لم یکن مغردا منکرا (۷) « 


(1) حاشية الصبان على شرح الاشمونى + شرح الاشونى 
بالهامشس مطبمة دار 'لكتب العربية ۱۲۲۹ھ ج ۲ ص ۷1 د ۸۷ . 

(۲) شرح الاشمونی + ۲ ص ۸۷ وانظر آمالى ابن الشجرى + ١‏ 
ص ۱۹۲ ۰ 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۸٩‏ ۸۷ . وانظر رای ابن عصقور فی نفس 
امرجم ص ۸۷ . 

(0) تسه + ۲ ص ۸۷ . 

(ه) نفسه ج ۲ ص ۸1 . 

() حاشية الصبان + ۲ ص ۸1 ء 

(۷) حاشية الصبان + ۲ ص ۸1 ۸¥ ء 


— A 


والممدر الذى أتى بدلا من اللفظ بغطه يسل » ولكن اختلف 
ق و خلا ينخس مط » ويل ماس ق الام والشداء 
والاستفهام فقط » وقيل والانشاء نحو حمدا الله والوعد نحو قالت 

وبلوغا بغية ومنى ء والتوبيخ نحو وفاقا بنى الاهواء والغى 
والهوى )١(‏ » ء ومن اقامة اسم القاعل مقام الصدر قوله تعالى : 
« ليس لوقعتها كاذبة » « هى واقعة وغير منتف كونها » والكاذية 
ظاهره وجه نة اوعتوف محذرف فور الرمځقری و نفس کانبت 
آی لایكون حين تقع نفس تكذب لان كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة ٠١‏ 
وقدره ابن عطية « حال كاذبة » (۲) ء ويول أبو على الفارسى فى 
« ليس لوجمقها كاذبة 4 هى واقعة وغ متشت كوتها > والكانية 
يشبه أن يكون مصدرا كالماقبة والعافية ونحو ذلك ٠ » )٣(‏ وقيل 
ان كاذبة كالطاغية فى قوله تعالى : « فأهلكوا بالطاغية ء والهاء 
للمبالغة كرجل راوية (؛) ء ويرى آبو على الفارسى أن قوله تعالى : 
« فاهلكو! بالطاغبة » يحتمل خربين أحدهما إن يكون مصدرا كالعافية 
والعاقبة آى بطيانهمءوالآخر أن يكون صفة » أى بالريح الطاغية(ه)٠‏ 


وف اقامة اسم الفعول مقام المصدر جاء الرافعى بقوله تعالى 
« ایم المتون » آی الفتنة ء ود قيل غير خلك ء ومنه أن المنى 
خستبصر ويبصرون ف آى الغريقين المجنون أى فى غرحة الاسلام أو 
فى فرقة الكفر آقام الباء مقام فى أوجاءت الباء زائدة ء قال ابن برى 
اذا كانت الباء زائدة فا مخثون الانسان » وليس بمصدر ء فان جعت 
الباء غير زاثدة فالمختون مصدر بمعنى الفتون ٠‏ وجماع الامر أن فى 
المختون قولين للنحويين ٠ )١(‏ 


( ية المبان جل جرج اتی + ۲ ج1۴ ۔ 

(۴) البحر المحيط ٠‏ ابو حيان الائدلسى الطبعة الاولى مطبعة 
السعادة ۱۳۲۸ھ ج ۸ ص ۲۴ وانظر الزمخشرى الكشاف ج ۴ 
ص ۲۷۱ — ۳۷۲ . 

(۲) الحجة ج ١‏ ص ١ه‏ . 

(6) البحر المحیط ابو حیان الاندلت یج ۸ ص ۴۲۱ . 

(ه) الحجة ج ١‏ ص ۷١‏ . 

)1) لسان العرب . طبعة مصورة + 1۷ ص ١١‏ وانظر الزمخشرى 
الکشاف ج ۲ ص ٠٠١‏ . وشروح الشانية طبع المطبعة العامرة ١١٣٠ھ‏ 
ج اصن 4اا + 


N 


ولابد أن نشير الى أن اقامة اسمى القاعل وا لخمول مقام الممدر 
ادل بين هذين النوعين وبين المصدر : لا بينهما مسن 
اق ومن المعلوم أن لكل من المصدر وهذین النوعين 
سيا كياسية خامة به وان مى المد قد ردد فى بش الاجان 
من صينتيهما » كما أريد من صينة معنياهما وتران كحي 


صیفته (۱) ۰ بقول الزمخشر 
اسمى الفاعل والمفعول كقولك قمت 
ی زور کلام (۳) ۰ 


وقوله کفی بالنای من آسماء کاف  )٤(‏ 

ومنه الفاضلة والعافية والكافية والدالة واميسور والمعسور 
واأرفوع واموضوع والمعقول والجلود والفتون فى قوله تعالى 
[ بأيكم المغتون ) ٭ ومنه المكروهة والمصدوقة والماوية ٤‏ ولم يث 
مسبونه الولزد على وزن مفعول » والمصيح والممسى والجرب والمقاتل 
والمتحامل والمدحر جء٠‏ » ٠‏ ويذكر أمثلة أخرى . وشواهد تد 
کلامه (ه) ويأتى غيره بامثلة أخرى تيد التبادل بين المصدر وام 
القاعل » ولكنه يذكر أن المصدر ورد بزنة اسم الفاعل ظليلا 
معنى اسم الغاعل » من المصدر كثيرا » كقولهم رجل عدل وصدق 
وزور ونوم وماء غور ء ولم يرد التبادل بينهما فى غير ااثلاثى + 


(1) محيد اللتطاوى : تسريف الاسماء الللبمة الخابسة سس ٠ ٩۴‏ 

(۲) النصل : الطبعة الاولى ٠۳۲۳‏ مطبمة التقدم نشر محمد امين 
الخانجی ص ۲۲۰ د ۲۲٢‏ . 

(۳) قاله الفرزدق : وصدره : « على حلغة لا اشتم الدهر مسلما ١‏ . 
انظر المحكم والحيط الاعظم فى اللغة لابن سيده تحقيتق ابراهيم الابياري 
الطبعة الاولی نشر الحلیی بمصر 1۹۷۱م ج ه ص ۴ . والخصائص 
لابن جنی ج ۲ ص 1۸۹ . 

)٤‏ قاله بشر بن بى خازم الاسدى . وعجزه ٠‏ وليس لحبها أن 
طال شاف وف رواية اخرى : ويس لايها اذ طال شاف . انظر المفصل 
ھایش می ۲۲١‏ والخصائص ج ۲ ص ۲۹۸ ۔ 

(ه) المنصل ص ۲۲١‏ د ۲۲۲ ٠‏ 


e 
: كما فى قول الختساء‎ ٠ )١( وندر فهم معنى اسم القاعل من المصدر‎ 
ترتع ما رتعت حتی اذا ادکرت‎ 
قاتا عى أقي ال واد اد(‎ 
وى تهذيب اللغة [) أنه جاءت مصادرة كثيرة على فاعلة » وهذا‎ 
یخالف ما سبق ویری ابن جنی آنه من تجاذب الاعراب والمعنی ماجری‎ 
٠ من المصادر وصفا نحو قولك هذا رجل دتف وقوم رضا ورجل عدل‎ 
فان وصفته بالصفة المريحة قلت رجل دثف وقوم مرضيون (4) ء‎ 
والثبادل بين ا مدر واسم المفعول قد وقع فى الثلاتى » فجاء‎ 
نة أسم امول عند الجمهور ءوان كان قأيلا عند بعضمم (ه).‎ 


وت عند سي مي ادر کان ورن مول وها جاه 
اسم مفعول بالتأويل فا يسور والمعسور صفتان الزمان على 
احق الما اتال ,المي بو الال ر ماسوو نة ومو 
فيه (ا) * < والعقول بمعنى الحبوس الشدود صفة العتل اذ قال 
کانه عتل له شیء ای حبس له لبه وشدد ) ۰ والنتون اما آن تجمل 
الباء فى بأيكم زائدة آو أصيلة بمعنى (ف) ٠١‏ والحق مع الجمهور 
ا فى هذه التأويلات من تكلف > (۷) ٠‏ 


وقهم معنى اسم الفعول من المصدر يعد كرا ٠١‏ وموم 
اتراك المصدر الميمى مع اسم المفعول على سبيل الاصالة فى غير 


د اللتلارن :5 سريت اانا شى ا س راسج 
شروح على الشانبة ج ١‏ ص 1۸ وروح المعانى للالوسي الطبعة الول 
بالمطبعة الکبری ببولاق ۱۲۰۱ھ ج ۸ ص ۴۱۲ . 

() البغدادي خزانه الادب . اشرا محبد محيى الدين عبدالحمبد 
دار العصور + ١‏ ص ۲۹۱ الشاهد ۷١‏ ء 

0 ج ۲ س ۲۲۲ ب 1۲١‏ وانظر الحجة لاي على الفارسي 
a‏ 

الک ۴ ن ۲۵۹ ۾ 

(ه) محمد الطنطأوى تصريف الاسماء ص ٠۲‏ وشروح الشافية 
. 

OT EN 4 

۷ جد لتر سرت ای قسن کک ور 


0 س 


الثلاثى ء والتمبيز بينهما بالقرائن (ا) ء « ولا يخ آن اسمی 
لقاو الفمول, تسان الد ات ران علا مت وان لمجو 
ا ا کیو غ ای عو ار تی جو 
ما یتطلبه امقام » آو تقدیر مضاف قبله مطابق للذات . فلا داعی 
حينئة الى التأويل فيه - وكاا الرايين منقسرل عن البصريين 
والكوفيين »ء أما غلماء اليلاغة قنبقوته على حاله دون ماأحظة 
أحد الوجهين السايقين لقصد البالغة > (م) ‏ 


وأما قول الرافعى : « ومنها اتيانهم بالمصدر من غير الفعل لان 
المعنی واحد کتولهم اجتوروا الخ » فانه جری على ما ذکره ابن سیده 
فی باب ما جاء المصدر فيه من غير الفعل لان المعنى واحد (۳) « وذلك 
قولك اجتوروا تجاورا » وتجاوروا اجتوار! لان معنى 
جروا وجا ور راو خد ول داك ا | وكسر انكسارا وكذلك 
کل غین فی معنی واحد ء ویرجعان الى معنی واحد + اذا فکرت 
احدهما جاز آن تأتى بمصدر الآخر نتجمله فى موضع مصدره فمن 
ذلك قول الله تعالى : « وتبتل اليه تبتيلا » ومصدر تبتل تبتلا ٠‏ 
وتبتیلا مصدر بتل فكأنه قال بتل ٠١‏ وقد يجىء المصدر على خلاف 
حروف الفعل اذا كان الفعلان منساوبين ى المعنى » () ٠‏ 


وهذا الكلام لم بأخذ بمذهب من فرقوا بين المصدر واسم المصدر 
ادر عندهم هو اسم دال على الحدث جار على قله (ه) « 
ومعنى جريانه على الفعل ألا تنقص حروفه عن حروف فمله لفقا 
وتقديرا دون تعويض » لان المصدر يجب اشتماله على حروف فعله 
لفظا أو تقديرا آو مع التعويض ء فائستماله لفظا نحو اخراج ٠‏ والنعل 
أخرج » وتقديرا كقتال ء والقمل قال : فأن أصله قيتال بدليل النطق 


(8) محمد الطتطاوى : تصريف الاسماء ص ٠١‏ . 

(۲) نفسه ص ٩١‏ . 

(۲) المخصس ١‏ الطبمة الاولى باللبمة الكبري ببولاق ١٠١٠د‏ 
ج ۱۲ ص 1۸7 1۸۷ 

() المسدر السابق + ۱۲ ص ۱۸١‏ س 1۸۷ ٠‏ 

(ه] محمد الخضرى حاشيته على ابن مقيل الطبمة الأولى المطبمة 
الازهرية ١۱۳۰ھ‏ ج | ص 1۸1 ٠‏ 


فى عدة عوض عن فاء 


قال الصبان )١(‏ : « وآما المدة التى قبل الآخر فليست التعويض 
بدليل ثبوتها فى المصدر حيث لا تعويض كالائطلاق والاكرام 
والاستخراج ٠‏ فعلم من ذلك آن العوض قد يكون آخرا » وقد 
کون آولا » ٠‏ 


فا 


دل الاسم على الحدث ؛ ونقصت حروفه عن حروف القعل 
اغظا وتقدیرا دون قوی فهو اسم مصدر نحو اسل غسلا وانکنر 
كسرا ونحو ذلك لخلاو الاسم هتا لفظا وتقديرا من بعض ما فى الفعل ‏ 


وهم يعتبرون ذلك فرقا بين الممدر واسمه من جهة اللفظ ء 
أما من جهة العنى فمدلول المصدر الحدث ء ومدلول اسم المصدر 
انظ المصدر من حيث مناه « وقال بعضهم انهما سواء فى الدلالة على 
الحدث (ج) ء والقرق بينهما من جهة اللفظ فاط وغرض هذا المذهب 
من تجلية ألفرق بين المصدر واسمه ألا يحدك ثمة اشتباه بيتهما ٠ )١(‏ 


وبعض الباحثين برى أن التفرقة بين المصدر واسمه » انما هى 
فى اصطلاح المتأخرين من النحاة » آما المتقدمون متهم 
واللغويون » فليس عندهم فرق بین مصدر واسم مصدر » فكل 
على الحدث فهو مصدر )٤(‏ + 


. ۲۱۲ حاشیته علی شرح الاشمونی + ۲ ص‎ )۱١ 

[۲) محمد الخضرى حاشيته على ابن عقيل ج ١‏ ص 1۸ 
و الاشمونى شرحه ١‏ منهج السالك ج ۲ ص ۲٠۲‏ والصبان حاشسته على 
شرح الاشمونی + ۲ ص ۸٠١‏ ومحمد الطنطاوى بغية النجباء فى تصريف 
الاما ص €۸ . 

[۳) شرح الاشمونی ج ۲ ص ۲۱۲ وانظر محمد الطنطاوی تصريف 
الاسنماء ض ٠٤‏ ومحمد محيى الدين عبد الحبيد 5 هة الجليل يتميق 
شرح ابن عقبل ج ۲ هاش ص ۹۸ ۰ 
وانظر اللسان ٠4/١۴‏ . 

۴١ احمد كحيل التبيان فى تصريف الاسماء مطبعة السمادة ص‎ )٩( 


> 


ومجى» صفات المؤنث على فاعل يثيت الاستغناء عن علامة 
التأنيث ف بعض | خلب فى اللغة المربية ترك التاء التى يو 
بها لتمبيز اأؤنث من ألذكر ف‌الصفات المختصة بامؤنث ان لم يقصد 

غيها معنى الحدوث كحائض وطالق ومرضع اعدم الحاجة بأمن اللبس ء 
فان قصد معنى الحدوث فالتاء لازمة كحافت فهى حائضة وطلفت 
فهى طالغة وقد تلحقها التاء وان لم بقصد الحدوث(ا)«وقد ذکرتبعفی 
الصفات المشتركة بين الذكر والؤنث ء مجردة عن التاء )٣(‏ ء 
ويقول الرضى (۳) : « قال الصنف ‏ بعنى ابن الحاجب ‏ فى شرج 
كلامه ما معناه : أن أحل الثاء ف الاسماء أن تكون فى المسقات 
فرقا بين مذكرها ومؤنثها » وانما تدخل على الصفات اذا دخلت فى 
أغعالها ؛ فالصفات ى لحاق التاء بها فرع الافعال : تلحقها اذا لحقت 
الال ج سی مامت می ا ورک کے ارا د 


والكوفيون يرون أن التاء انما يؤّتى بها للفرق بين صفات 
اذكر والمؤنث : والصخات الخاصة بالؤنث لاتحتاج الى الكاء 
الفارقة ٠‏ ورد عليهم ترك التاء ى عائس وشامر وهما فان 
مشسترکتان (4) ۰ 


آها سنيوبة غير فى المفات الجردة من التاة أنها م فت 
لذکر مقدر مول بنحو انسان حاثض آو شیء مرضع ۰ کما أن 
ربمة أئث بالتاء : وهو وصف مشترك بين المذكر والزنث ٠‏ وبهمة 
شجاع ‏ لزمته التاء وهو وصف خاص بالمذكر لانها صفات لؤنث 
هقد ر آى نفس (ه) « ويرى الخليل نها جردت عن التاء لتأديتها معنى 


(1) محمد بن حسن الرضى شرح الكافبة 1۸۲/۲ وائظر حاشية 
الصبان على شرح الاشنوتى ۷.٤‏ - 

(۲) نئس المصدر ١‏ 1۸6 والمفات المشتركة ثل جيل 
شضامر وناقة ضامر ورل عاس وامراة عانسس ٠‏ ورجل بادن وامراة 
بادن . انظر ابن سيده : الخصص : المطبمة الكبرى بولاق «(١۲١‏ 
ج ۱ص ۱۴۱ . 

(۴) شرح الكافية ۱۸٤/۲‏ . 

(0) تنه . 

زه) نفسه وانظر التبيان فى تصريف الاسماء لاحمد كحيل ص )۸ . 


س ب 


النسب (۱) كلا بن وتامر اى ذات حيض وذات طسلاق فى حائض 
وطاق () ۰ 


واعتوض على الخليل بترك التاء فى مرضع ومنفطر فى قول 
الله تمالى : « والسماء منفطربه » ٠‏ مع أن صيغة منعل ومنفعل 
ليستا من باب النسب وبنحو عيشة راضبة فهى عنده من باب النسب ء 
وقد لحتتها التاء () ٠‏ 


ويذكر الرضى ما يطعن اليه بعد أن تعقب الآراء السابقة 
فيقول (:) : « والاقرب ف مثله أن يقال ان الاغلب فى الفرق بين 
المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء » ثم حمل اسم القاعل 
والمفعول عليه اشابهتهما له لفظا ومعنی کما یچیء فی بابمما فالحقا 
التاء للتانيث كما يلحق الفعل » ثم جاء مما هو على وزن الفاعل 
ما جه ج عة اميرك كالمل رة الى وسوا الحو 
بين العنيين » غانثوا بتاء التأتيث ما قصدوا! فيه الحدوث الذى 
الذى هو معنى الفعل كتاأنيث الفعل لمشابهته له معئى ء بخلاف 
ما قصدوا فيه الاطلاق ليكون ذلك فرقا بين الممنيين » + 


والوجه الذی یجمع بین رآی الخلیل ورأی سیبویه ف ماجاء 
من صفات الؤنث على فاعل ق المخصص آن هذا الباب سقطت الهاء 
منه لانه لم بجر على الفعل (ه) ٠‏ « والدئيل على صحته آنا رآينا أشياء 
يشترك فيها المذكر والؤنث بساقطون ألهاء منها ٠»‏ وذلك كشير فى 
كلامهم ء وقد رآينا أشياء يشترك غيها الذكر والؤنث بالهاء كقولك 
رجل فروقة وامرأة فروغة وملولة للذكر والائشى + ومما يدل على 
غوة قولهم أيضا أنا نقول امرآة حائضة غدا ومرضعة غدا فلا ينزعون 
الهاء لانه شىء لم يثبت وائما الاخبار عنه على لفظ الفعل ء وهو 


. 1۸٤/١ شرح الكافية‎ )١( 

() انظر المخصص ٠١١/١١‏ والحكم الطبعة الاولى تحقيق 
د. عائشة عبد الرحین ج ۴ ص ۴۷۹ ۲۸١‏ . 

(۴) شرح الكافية ۱۸4/۲ 1۸۵ . 

0) نين المسدر ٠۸١/۲‏ . 


() المخصص ج ۱١‏ ص 1١١‏ . 
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قولنا تحیض غدا ٭ وترضع غدا ٠ء٠‏ » )١(‏ ء والرآى الذى انتهى 
اليه الرضى هو الذى نغضلهة فى الاثيان بصفات الؤنث على قاط » 


وقد يجىء فاعل بمعنى مفحول ويقع صفة على المؤنث بغير هاء 
وذلك ليل ٠‏ مثل دابة حاسر ٠‏ حسرهاً السير وشاة شافع للتى 
شفعها ولدها وغلالة رادع مردعة بالطيب والزعفران فى مواضم (۲۴) ٠‏ 


٩‏ « وصف الشىء ہما يقع فيه كقوليم ليلهم نائم اذا تاموا 
غیه » ولیلهم ساهر اذا سهروه » (۳) ۰ 


وهذا من المجاز العقلى الذى هو اساد الفعل أو ما فى محنام 
الى شىء غير ما بنى القمل أو ما فى معنا له للابسة بقأول )٤(‏ * 


وليلهم تائم أو ساهر من الاسناد الى ظرف الزمان ء عد أسند 
اسما الفاعل من نام وسهر البنين للفاعل الى ضمير الظرف أسنادا 
مجازتا من اساد ماو ى معتى القعل الى غي ما نحق أن س تة 
وق الصاحبى )١(‏ : ومن سنن العرب وصف الشىء بما 
یکون منه کقولهم « پوم عاصف » المنی عاصف الریح 
ئناه « فى يوم عاصف » ققيل عاصف » لان عصوف 
ریحه یکون فيه » ومثله لیل تائم وليل ساهر » ۰ 


(1) نفس المصدر ج ١١‏ ص 1١١‏ . 

(۴) تفس المصدر ج ۱۹ ص ۱١۸ ) ۱۲١‏ . 

[۲) الرافعي تاريخ آداب المرب + ١‏ ص ۲۴۴ وانظر الصاحبى 
۸ والمزهر ۲۳۹/۲ ۔ 

(0) الايضاح فى علوم البلاغة للخ 
اسطللاحات الفنون للتهانوي تحتية دیع ون 
المۇسسة الممرية ١ + ٠۹١۳‏ ص 1۹۸ ومذكرة البلاغة لحامد عونى 
س۴٣‏ 

. ص !1ء۲‎ ١ انظر امالی ابن الشجری ج‎ )٥( 

1) ص 1۸۸ وانظر البحر المحیط ابی حیان + ۸ مس ۲۲۰ وامالی 
ابن الشجری + | ص ۱ء۲ . 


س 


٠٠‏ « البسط بالزيادة فى حروف الاسم والفعل متى آمن 
اللبس بقريئة تتتضى ذلك كاقامة وزن الشعر ء وتسوية قوافيه ٠‏ 
وعلى هذا قول بعضهم فى صفة الظلماء : 


وليلة خامدة خمددا 
طخياء تفشى الجدى والفرقودا 


فجعل الفرقد کما تری ۰ ثم قال فیھا ( لو آن عمر اهم آن برقودا ) 
يزيد يراد ٠‏ ومنها'القتس محاذاة للك البمنط ء وهو التقصان من عند 
الحروف كقولهم لاه ابن عمك آى اله ء ودرس المناآى المنازك > ٠ )١(‏ 


ويفسر الصاحبى عملية البسط ء فيذكر أنه ى الفرقد زاد الواو 
وشم الفاء لانه ليس فى كلامهم « فطول » ولذلك ضم الغاء (۲) ء 
ويأتى ببعض الامثلة مثل : 

قول اذ خرت على الكلكال 


آراد « الكلكل » ء وفى بعض الشعر « فأنظور » آراد 
د فانظر > () ۰ 

وينكر فى موضع آخر أن الاختلاف فى الزيادة وجه من وجوم 
اختلاف لفات العرب > وأن تلك اللغات مسماة مشسوبة الى أصحابها » 
وهی وان کانت لقوم دون قوم فانها گا انتشرت تعاورها کل )٤(‏ ۰ 

وقد ذكر ابن جنى نى باب مضارعة الحروف للحركات والحركاتة 
للحروف (ه) أك متى أشعبت ومطنت الحركة أنشأت بعدها حرفا من 
جنسها ء وأنه اذا احتاج الشاعر الى اقامة الوزن مطل الحركة > 
وآنشا عنها حرفا من جنها ٠‏ « وذلك قوله : 


نفى الدراهم تنقاد الصياريف ٠‏ 


(1) الراقعی : تاریخ آداب المرب ج ۱ ص ٤۴٢‏ ہے ٣۴٤‏ . 

(۲) ابن فارسن الصاحبی ص 1۹۳ . 

(۳) تفسه ص ۱۹۳۴ وانظر امالی ابن الشجری ص ۲۲۱ . 
الصاحبی ص ۲۱ د ۲۴۲ . 

. وما يليها‎ ۳٠١ الخسائس ج ۲ س‎ )٥( 


ت 
وقوله ‏ أنشدناه لاہن هرمة : 
وأنت من الغوائل حين ترمى 
ومن ذم الرجال بمنتقزاح 
يريد : بمنتزح ء وهو مفتعل من النزح + وقوله : 
وآئنی حیث ما یسری الهوی بصری 
من حيث ما سلكوا أدنو فأتظور () 


ويهتم اين جنى بظاهرة اشباع الحركة فيتولد الحرف ء فيقول 
فی باب فى مطل الحركات (۲) : « واذا فعلت العرب ذلك آنشآت عن 
الحرك الحرف من جنها + فخشبى» بد اللححة الف ؛ وجه 
الكسرة الياء » وبعد الضمة الواو » ٠‏ ويأتى بامثظة تكد ذلك ومنها 
الامثلة السابقة ٠‏ فمن اشباع الكسرة ومطلها ما جاء عنم من 
J!‏ ١ء‏ والالف المنشأة عن اشباع الفتحة كمنتزاح ومن مطل 


الى أهمية ذلك . وف موضع آخر بقرر أن الشاعر اذا اضطر جاز له 
أن بنطق ہما ببیحه التیاس + وان لم یرد به سماع (ه) ٭ وف باب 
ف هل يجوز لا فى الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أولا يقول : )١(‏ 
« سالت آبا على رحمه الله عن ذا فال : کما جاز آن نخيش منثورا 
على متثورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرتا على شعرهم ٠‏ فما 
أجازته الضرورة لهم آجازته لنا وما حظرته عليهم حظرته علينا « 
واذا کان ذلك فما کانمن آحسن‌ضروراتهم فلیکن‌من أحسن‌ضرور اتناء 
وما کان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحما عندتا ء وما بين ذلك بين 
ذلك ۾ ٠‏ 


ويعض الباحثين يرون آن النقصان من عدد الحروف آو سقوط 
بعض آصوات الكلمات ‏ يعد من مظاهر الاقتصاد تى الجهد العضلى ء 


1) امیس المصدر ج ۲ ص ۲۱٦ ۴٣١‏ وانظر + ۴ ص ۱۲۱ ٠۲٤١١‏ 

جسن اسم ج ا سی ۶ * 

(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ۱۲۱ م ۱۲١‏ واتضر مغنى اللبيب 
لابن هشام ج ۲ س ۲٣‏ . 

() الخصائص ج ۲ ص 1۴٤‏ . 

. ۴١1 نفس المصدر + ۱ ص‎ )٥( 

۷) تفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۲ س ٠ ۴۲٤‏ 


— ۲ 


« ولكنه على كل حال يحقق الغرض بين المتكلم والسامع » ولا يخل 
بهدف الكلام وهو الفهم ء ف البدوى دون تمهل فى نطقه 
ودون انتظار لنهاية الكلمات » فتصدر عنه الكلمات مبتورة الآخر ٠‏ 
وهو لايحقل بهذا لان كل ما يرمى اليه هو افهام السامع وقد وصل 
ألى غرضه مع اقتصاد ف الجمد وبطريقة أيسر وأسرع ٠‏ وهذا هو 
السر فيما روى لتا من ترخيم ف النداء وفى تلك اللهجة التى سماها 
القدماء قطعة طيى» ء٠‏ » )١(‏ و « روى أن قبيلة طيىء كانت تميل 
الى قطع اللفظ قبل تمامه فيقولون « يا أبا الحكا » ويريدون 
يا أبا الحكم ٠‏ وهذه الصفة تشارك الترخيم فى أنها حذف آخر 
الكلمة ء الا أن الحذف ف الترخيم وارد على آخر الاسم النادى 
آما هنا فقد یرد علی کل کلمة » اسما کانت آو فعلا ۰ منادی آو غير 
منادى « وقد روى القدماء البيت الآتى مثلا لقطعة طيىء : 


فق ادمت باليس والسربان 
أى امازل ٠‏ 


کا وروا زل الا 2 


تضل منه ابلى بالوجل 
ئة اس فاه عن ملق 


آی عن فلان » (۲) ٠‏ ويرى الظليل بن أحمد أن العر بتقول 
ذلك كثيرا وتستخدمه ليتم القیاس (۳) والرافعی آتى بمثالين للحذف 
أولهما وقع فيه الحذف فى الاول وثانيهما وقع فيه الحذف فى الثاتى ٠‏ 
وف الصاحبى أمثلة القبض › وذكر خیم ٤‏ وحکم بان هذا کثیر ف 
اشعارهم وقوله )٤(‏ « وما آحسب فی کتاب الله جل ثناؤه منه » الا آنه 
روی عن بعض القرأة آنه قرا « ونادو! يا مال » ٠‏ أراد يا مالك والله 
أء لمبصحة ذلك » ء 


(1) د. ابراهيم ائيس : اللهجات العربية . نر دار الفنكر 
العربی ص ۷۹ د ۹۸ ٠‏ 

(۲) نفسه والمىفحة . 

۴ ااعین للخلیل بن احمد + ١‏ ص ۱١١‏ . 

() الصاحبی ؟ 1۹6 ١١ا‏ . 


N —‏ 
وابن جنی بری آنهم پحذفون بعض الكلم استخفافا : حذفاً 
يخل بالبقية » ويعرض لها الشبه ٠‏ وبعرض أمثلة مثل قول علقمة : 


کان ابریتمم ظبی عای شرف 
اذم جا الاق مارم 


ورد ہسہائب ۔ ویقول ابید : 
درس المنا بمقالع فأبان 


آراد التازل ٠ )١(‏ ويشسير صاحب الخصائص الى أن الحر 
اراد ای ع 2 الكثي المتتاهى ف الابماد والطول ء ويؤكد 

أن المرب الى الايجاز أميل وعن الاكثار بعد (۴) ء ويذكر قول 
OT‏ التولين من التحريف 
المسموع غير امقيس الذى جاء فى غير الاضافة ء ويآتى بأمثلة أخرى 
هنها ما غيرت فيه الكلمة بان زاد التائل فيها حرفا ء كقول العبد : 


وما دمية من دمى ميستان معجبة نظرا واتصانا ٠‏ 

آراد : ميسان قير الكلمة بان راد فيها تونا ‏ ققال ميستان )٤(‏ « 

وف المزهر : « أن كل ضرورة ارتكبها شاعر فقد أخرجت 
الكلمة عن الفصاحة ء وقد قال حازم القرطاجنى فى منهاج البلغاء : 
الضرائر الشائعة منها المستقبح وغيره ‏ وهو مالا تستوحش منه 
الت رفا برد وقد توحش منه فى البعض كالاسماء 
العدولة ء وأشد ما تستوحشه تنوين أفعل منه ومما لا يستقبح قصر 


(1) ابن جنى : الخصائص + ١‏ ص ۸٠‏ ا۸ . وفى الخصص 
۱١ +‏ ص 11۷ بعد ان اورد ابن سیده عجز بيت علقمة قوله : « قیل انه 
اراد السبائب فحذف ؛ وهو من شاف الجذف . وتيل ان السباهى 
السبائب “وليسعلىالحذف » . 

(۲) ابن جنی : الخصائص ج ۱ ص ۸۲ ۸۳ وانظر ايضاص ۲١‏ 
شاهد الاستفناء بالحرف عن الجملة » ورأجع الهامش ()) نق الصفخة . 

0 انق خن الخمتائعى ج ضس ۴١‏ والفترمت ند من فخا 
العربية انظر ۴١-۲‏ . 

(1) نفس المصدر ج ۲ ص ۴۷) ويرى ابن جنى فى افجزء الاول 
ص ۲۸۲ ان زيادة النون ضرورة ء وهذا تحريف يتعجرف عار من الصنعة 


6 


الجمع اأمدود » ومد الجمع المقصور » وأقبح الضرائر الزيادة الؤدية 
ا آیس أصلا فی کلامم کقوله :أدتوفا تلور »ى انظر ء والزيادة 
المؤدية لا بقل فى اكلام ء كقوله : فاطآت شيمالى ء أى شمالى 
وكذلك النقص المجحف كقوله : 


درس امنا بمقالع فأبانا (۱) « 

أى المنازل ٠‏ وكذلك العدول عن صيعْة الى أخرى كتوله . 
جدلاء محكمة من تسج سلام ٠‏ 

آی سلیمان ٭ انتھی » (۲) ۰ 


س م الحاذاة ولك ان جما گلاماایحذاء کلم قیڑنی به 
على وزنه فظنا وان کانا مختلغين فى أصل الوزن ء وهذا النوع يسمى 
الازدواج أيضا كقولهم : انه لبأتينا بالندايا والعشابا » فجمعوا 
انغداة > وهى من الواو على غدايا محاذاة الفظ المشايا » وهى جمعم 
العشية ٠‏ وقول بعضمم : ( هتاك أخبية ولاج أبوبة ) > فجمع الباب 
على آبوبة ليشاكل لغظ ألاخبية » () * 


ا یسن الو ایا واج کثیړ فی كلام العر 
بحافظون عليه + ويدعون غيره اليه ء مؤئرين المحاكاة والناسبة ب 
الالفاظط » تاركين لحلريق القياس (:) ٠‏ وقد قال النبى سلى الله عليه 
وسام لرجل ما اسمك فقال غيان + قال بل رشدان ء وانما قال 
النبى عليه السلام رشدان على هذه الصيعة ليحاكى به غيان (ه) ء 


١ا)‏ هكذا جاء فى المزهر 1۸١/١‏ . 

(؛ السيوطی المزهر + ۱ ص 1۸۸ س ۱۸١‏ وئسب هذا الى 
السيخ بهاء الدين السبكى . 

)٣(‏ الرانعی : تاریخ ان المرب + ١‏ ص ۲۲۲ وانظر اين غارس 
الصاحبی ص ۱۹١‏ ۲۹۹ والسیوطی المزهر ج ۱ ص ۲۴۹ س ٣۲٣‏ . 

)٤(‏ انظر اآزھر ج ۱ ص ۲۳۹ ۲۲۲ وتاج المروس ج ۴ م۲1 
البح الخرية ند ۴ا ب 

(ه) تاج العروس + ۲ ص ۴٠١‏ . 


ست 


وورد غنه « ارجمن مأزورات غي مأجورات » » ومأزورات من الوزو 4 
والمستعمل موزورات فجاء به هكذا لاجل ا لمتاسبة ٠ )١(‏ 

وورد عنه غير ذلك مما بث ٠‏ ن فاهرة الحاذاة مراعاة فى كثر 
من المواضع ء وف قولهم : ٠‏ النداب؛ - اعشأيا » ء الندايا اذا 
أفردت عن المشايا الانيا اعدوبت (ء) ٠‏ ولولا المحأذاة لم يجز 
تكسير فعلة على فعائل . وا الاعرابى يحكى آن الغدايا جمع غدية > 
ولم بقل ذلك آحد غيره . لان العدايا اتباع كما حكاه جميع أل 
اللغة (۳) ٠‏ 

آما الباب غقياسه أفعال لانه فعل معتل العين : وجمعمه على 
أبوبة للازدواج رولا ذلك لم یجز اغراده « پقول آبو على الفارسى )٤(‏ 
ق نشاکل الانفاظ وتشابهها : « واذا کانوا قد استجازوا لتشاکل 
الالفاظ وتشابيما أن يجروا على الثانى طابا للتشاكل مالا يصح فى 
العنى على الحنيقة فان يلزم ذلك ويحافظ عليه فيما يصح ف المعنى 
آجدر وأولى . وذلك نحو قوله ‏ 
ألا لايجمان آحد علينا 

فنجهل فوق جهل الجاعلينا 

وف التنزيل : « فمن اعتدى عليكم فاعتدو؟ عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » » والثانى قصاص ولس بعدوان . وكذلك « وجزاء سبئة 
سيثة مثلها » وقوله : « فيسخرون منهم سخر الله منهم » ونحو ذلك 
خأن يلزم التشاكل فى اللفظ مع صحة المعنى أولى ٠‏ ومما يؤكد ذلك 
قوله : « من العين الحير » (ه) * وقول آم تابط شر! : تلفه هوف » )١(‏ « 


)١(‏ الخقاجى : سر الفصاحة تحقيق على فودة المطبعة الرحمانية 
۲م الطبعة الاولى ص ٠١۹‏ . 

. (غدا)‎ ۴٠۴ انظر لمان العرب الطبعة الْصورة ج 1۹ ص‎ )۲١ 

ت وان ية ۽ 

. ٣۷ ۲۲٣ الحجة ج 1 ص‎ )٤( 

(ه) من المين الحير بكر الحاء انباعا للعين > ورد فى بيت من 
الرجز رواة صاحب اللسان « حور ٠.‏ يناد حوراء سن المي الح : 
جمع حوراء ‏ انظر اللسان ج ص ۲۹۹ . 

(7) من قولها فى : وا ابناء ليس بعلفوف تفه هوف حشى 
من صوف . رجل علغوف : جاف كثير اللحم . والهيف كسيف الريح 
الحارة اللسان هوف ؛ هیف ٣١۷ ۴٣۷/۱۹‏ . 


ن 


فی شرب آخر من ناکل الفط (۱): « ومما پقوی قول من 
أن هذه الشمة الى بها تخو الكسرة قك مجاءت ٠ى‏ قحو 
قولهم : شربت من ا منقر (۴) ٠‏ وهذا ابن عور وابن بور قأمالوا هذه 
الضمات تحو الكسرة لتكون أشد مشساكلة لما بعدها وآشبه به وهو 
كر الراء ء فاذا أخذوا يها لتشاكل اللفظ وحيث لايميز هعنى من 
معنى آخر فآن يلزموا ذلك حيث يزيل اللبس ويخلص معنى من 
معنی آجدر وآولی » ۰ 


وياقرر بعض الباحثين آنه فى الامكان أن تفرد كلمات الغدايا 
رهما خارج مجتمعاتها ۰ « بما هی مصطلح خلق 
E‏ 
سنه اثما يحدةغا مطابتة الشات ولت اکر 
غالندایا وما على شساکلتها استخدامها بهذه ا کاو 
اللغوى فى عمومه فيه ظلال الحديث النبوى دون ذكر الحديث » (۳) ٠‏ 


ومازورات و 


وجماع الامر آنهم بجعلون للمحاذاة أو الازدواج حكما لم يكن 
قبل ذلك « ويغدرون الضرورة التى ثشبه أحيانا ضرورة الشعر (4) ٠‏ 
ويذكرون ضروبا مخئلفة يدخلونها فى هذا الباب مثل كتابة المصحف 
والجزاء عن الفعل بمثل لفظه (ه) ومشاكلة عض اللهجات وغير ذلك (). 


۱١‏ « قلب الكلام تفننا كقول العباس بن مرداس ( غديت 
بنفسه نفسی ومالی » آی فدیت نفسه بنفسی ومالی » وقول الاعشی 
فت ار 


() الحجة ج ١ص‏ اا٣‏ . 
(۲) قال سيبويه ١‏ وشربت من المئقر س والمنقر الركية الكثرة الماء 


الکتاب ۲۷۰/۲ . 
۳ د نخد يخر يد اليل 5 المجارواتر ةي الدرس اللخوى 
ص ٤۳‏ . 


() المحكم والمحیط الاعظم لابن سیدہ ج ) س ٩١‏ س ۴ . 
(ه) انظر ایی را وز ا ا 
a‏ لسان العرب ج ١‏ ص 1١١‏ وائظر ابن هشام 


— ۷ 


(E E EE 
أذ شب حر وقودها أجزالها‎ 


وانما هو اذ شب حر وقودها أجزالمها ٠‏ ولكن روى القصيدة 
بالفتح » )١(‏ وقد ذكر ابن قثيبة آنواعا آخرى من القلب فى باب 
اقلوب (؟) ٠‏ وجعل ابن فاأرس القلب يكون ف الكلمة + ويكون فى 
القصسة )( 4 


ويرى ابن أبى الاصبع أن عروة بن الورد عندما قال : 
ا قاتی لو شهدت ابا سماد 
غفداة عد بميجته يفوق 
فديت بنقسسه نقنئ ومالى 
وط الي اجا فقي 
فانه آراد آن يقول فديت نفسه بنفسى ومالى ء فالجأته ضرورة الوزن 
الى علب المعنى كما ترى ٠‏ ومهما كان الشعر سليما من مثل هذا كان 
الشمعر الذى ائتلف معناه مع وزته » (ئ) ٠‏ 
والسكاكى ومن قبحه قبل القلب مطلقا (ه) ‏ سواء تقمن 
اعتبارا لطيفا ولا » وعللوا ذلك بأن قلب الكلام يحوج الى التتبيه 
للاصل » وذلْك مما یورث الكلام ملاحقة وظرقا ٠‏ ورده قوم مطلقا 
انه كس الوب وتقيضن عرد ۶ تخل ها ورد امه عى اليم 
والتأخير ٠‏ 


التق اقفسیل + وعو آنه ان تس اعارا لتا ری 
طريغا غير اللاحة التى آورثها القلب قبل ٠١‏ وآن لم بتضمن القلب 
اعتبار! لطیفا زائدا على مجرد ما آفاده من ظرافة رد لاه خروج عن 


(1) الرافعی تاریخ آداب المرب ج ۱ ص ۲۲١‏ . 
) ابن فتيبة ٠‏ تأويل مشكل الترآن ص ٠۵١ 1٤۴‏ . 
(۳) الصاحبى ص ١۷۴‏ ء ويقول عن القلب فى الكلمة ١‏ وليس من 
هذا نیما اظن من تاب الله جل شناژه شىء ٩‏ . 
ابن ابي الاصبع المصرى : تحرير التجم نحقيق د. حفنى محمد 
بر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية القاهرة 1۹1۳ ص ۲۲۲ . 
(ه] الايضاح فى فلوم البلاغة للخطیب التزویتی س ١١١‏ ء 


۸ س 


مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها ء ولانه بقهم خلاف المراد » )١(‏ ء 
ولیس على هذا الرأى المغصل ‏ فى فديت بنغسه نفسى ومالى الخ 
اعثبار لطیف (۲) * 


ويرى ابن تيبة فيما قلب على الغلط أنه لايجوز « لاحد أن 
یحکم به عى کتاب الله عز وجل لو لم يجد له مذهبا لان التسعراء 
اللفظ ء وتزيل الكلام على الغلط » أو على طريق الضرورة 
للقافية أو لاستقامة وزن البيت ٠١‏ والله تعالى لايغلط ولايضطر » (م). 


مآخذنا على الرافعى فى نظام القرينة : 


مهما اجتهد النشاط الانسانى ف الاتيان بشتى الاشتعمالات 
الفنية والنفسية فاثه من المعروف أن النظام اللغوى يعتمد على 
القراثن المغالية والعقلية والحالية وغيرها ليحقق وضوح المعنى ٠‏ 
ويمنع اللبس ٠‏ والقرائن نجتمع متضافرة لتقوم بمهمتهأ > ولانترك 
واحدة مثه بمغردها لادلالة على عمل ما (4) ء 


والرافعى عندما تى بنظامه الثالث جمله نظام القرينة » وكان 
الادق والانسب أن يسميه نظام القرائن لان القريئة الواحدة لاتقوم 
وحدها بتوضيح العنى وازالة اللبس الا اذا شساهلنا وراعينا التجوز 
ونحن فى محاولة الكشف عن العنى اللغوى لايد أن نراعى المعنى 
الوظيفى وعو وئليفة الجزء التحليلى فى النظام أو فى السياق على 
حد سواء > والعنى الممجمى للكلمة : والمعنى الاجتماعى أو مى 
المقام ء ولابد أن نأخذ بالقيم الخلافبة التى بدونها لايكون اللبس 
مأموتا ء ولا الكلام مفهوما ونعتبر الانظمة التى تترابط فى مسرح 
الاستعمال اللغوى » وهى ( النظام الصوتى والصرف والنحوى) (ه) + 


(1) مذكرة البلاغة حامد عونی ص 1١۲۳‏ م ١١١‏ . 
(۲) ننس الرجع ص ٠١١‏ وانظر الايضاح للخطبب ص ١1-١١4‏ 
(۳) تاویل مشکل القرآن ص ۱۵۲ ۱١١‏ . 
(6) انظر د. تمام حسان ‏ اللغة المربية ممناها ومبناها ص ۱١۲‏ > 
e‏ < 
(0) تسه ص 14 £ ۲۹ ¢ ۳ < ۳1 6 A ¢ FA‏ . 


کا 4ے 


وقد وصف الرافعى القرينة بأنها أضعف أثر يشير الى وجه 
الكلام ومذهبه ؛ ويمدى الى طريق المعتى فيه ء ولستا معه فى | 
بأنها أضعف آثر ‏ « لان الكلام وهو مجلى السياق لابد أن يحمل 
من القرائن القالية ( اللفظية ) والمقامية ( الحالبة ) ما يعين معنى 
واحدا لكل كلمة فالمنى بدون المقام ( سواء أكان و 
متعدد ومحتمل لان الفام هو كبرى القرائن » ٠ )١(‏ ونحن 
أنه لايكفى « مجرد فهم النظام الصوتى للغة ما لان نفهم مقلا 
بهذه اللغة » بل لايكفى لذلك تى فهمتا للنظام الصرق أو النحوى للنة 
المذكورة » بل لايكفى أيضا أن تفهم العنى المجمى لحشد كبير من 
كلمات هذه اللغة أيضا لان نغهم العنى فهما كاملا مادام المقام غير 
مفهوم » (۲) ۰ 


وقد اطمأن الرافمى الى ما نقله فى نظامه » وفاته أن يشير الى 
آراء العلماء فیما آتى به ء وأن ينبه على ما قضى به التحقيق » وآعتقد 
آن ذلك واجب البحث + فليس كل ما جاء به يحمل سمة نظامه أو يخضع 
لوجه أو قول واحد على النحو الذى ذكره ء لاننى وجدت آراء 
مختلفة » وأقوالا متعددة لا محيص من التعرض لها كما يقضى الحق 
والاتصاق ٠‏ 


ون غود الی تکریر ما ذکرته . وانما بی آن ایر الى 
السنة الاخيرة وهى القلب فما استشمد به لم يجد فيه البلاغيون 
أعتبارا لطينا ٠‏ وقضى عليه بعض الباحثين بما يرد قول الرافعى أنه 
اهن صنثاعة التمدن ۽ وطري ن ء ودليل التبوغ » 


ف کی ۴ , 
(۴) ننه ص ا٤‏ ء 


خاتمة 


آما بعد » فقد حاول هذا البحث بكل ما استطاع أن يقدم أسرار 
النظام اللغوى عند الراغعى فى خل منهج علمى مترابط ء ليجلى اهم 
جهود الرجل فى دراسة العربية » ويحقق ما رجاه ٠‏ وأم يكن بستطيع 
الانطلاق الى أهدافه قبل أن يقدم الراغعى فى صفحات تبرز العوامل 
التى أثرت فيه » ودفعته الى الشغف بالعربية » والنهوض بقوة 
لمواجهة كل محاولات التامر عليها ء والرد على من يكيدون لها ¿ 
وبسعون للنيل من العقيدة ء معلنا أنه رسول لعوى بعث للدفاع عن 
القر آن » ولمته : وبيانه » ثم قبين أهم ما الغه لخدمة اللغة ٠‏ 


ولق أدرك ألبحت أنه لأيمكن تجلية غظرية الرافعى التى اغتمد 
ليها فى أسرار النظام اللغوى قبل توضيح رأيه فى أمرين لهما أثر 
ير فيما حققه » وهما صل اللغة وكمال اللغة فكان الغصل الاول 
اراي وأ اللة كايا بوق اليو الاول جا براع لزان 

فى النظريتين اللثين شفلتا المفكرين اھ رکا دی اھ ا 
اللغة بنت الاجتماع » وهى كلها حكاية للطبيعة » وفى ضوء ذلك ء 
ذكرنا موقفه من بدء اختراع اللغة ومرحلة القاطع الثتائية » ومرحلة 
ارتجال المقاطع الثلائية حتى اهتدى الائسان الى أصل الوضسع »+ 
وعرضنا الاشياء التى دعم بها مذهبه ورأيه فى اختلاف اللات ء 
وحقيقة معتى اللنة ٠‏ 


ووجد البحث أنه لابد من تحقيق ما قاله ء وذكر رأى البحث 
اللغوى الحديث فى أصل اللغة » ونتيجة لذلك وصانا الى أن الراقعى 
تآثر بابن جنی واهتم بما ذکره » واستفاد من جهود جورجی زیدان 
فى دعمنظرية المحاكاة بالامثلة الثى عرضها عن بعض الشعوب ¿ 
والتنوع الذى جاء تبعا لاحتياجات الائسان » والدلالة الحية والدلالة 
العنوية » وغي ذلك ء كما بينا رأى بعض الباحثين فى الاعتماد على 
نظرية المحاكاة وموقف الراقمى من النقد الذى وجه اليها » واسرافه 


ا 


ئى جعل اللغة كلها حكاية الطبيعة » وان كان جهده قد نجح ف تقريب 
تصور نشاة اللغْة ء وجعل النظرية آدنى الى طبائع اللغويات » مشر 
الى آهم ما استخلصتاه من الوازنة بين أحدث التغريات » ونسق 
ا الف ی ا اناه ن ا 
تابعة لاحوال الاجتماع فى القبض والبسط _ لايختلف عما قاله البحث 
الحديث » وهو أن آللنة أداة اجتماعية يوجدها المجتمع للرمز الى 
عتاصر معیشته وطرق سلوکه ۰ 


وأما الامر الثانى فقد أئبتنا فيه أن الاديب الباحث أسرف فى 
اللغة ء وبلغ مستوى لم بيلغه الذين عرفوا بالبالفة فى هذا > 
وأوماتا الى أسباب ذلك » ذاکرین ما وقع فيه من نای عن قوائين 
اللغات » وبعد عن باب الاجتماع اللغوى » ومبينين الرأى السحيح 
الذى يعتصم به ابن حزم فى قضية التفضيل والتمظيم > والموقق 
السليم الذى ينبغى آن يقفه اللغوى الحديث ٠‏ 
والقصل الثانى : تظرية الناسبة وآسرار النظام اللفوى » 
بينا فيه أن أسرار النظام اللغوى تقوم على نظرية الناسبة » وأن 
ذ ية هى سبب التمدن ء ثم كشفنا سر ايمانه انشديد بها ٤‏ 
والفرق بين جمده وجهد من سبقوه موضحين آراء فلاسفة اليونان 
والرومان والمذاهب الختلفة الاخرى » وما ذكره الحققون قى الرد 
ليها » وآراء المحدثين ٤‏ والامور التي اغتمذو! عليها > وتن انا أن 
لهم أريعة مذاهب مختلفة فصلناها وشرحنا اعتماد السرافعى على 
المتاسبة فق كف الاسرار ومظاحر سيطرتها على درسة »> وحددنا 
آنواعها » والادلة والامثلة التى تدعم وجهها ء مشيين الى تمدن 
العرب اللغوى ووجوهه »> وأن وجه الناسبة يسود فلسغة التمدن ء 
وانتهينا إلى الضروب التى تفسر آسرار النظام اللغوى » وهى نظام 
الالغاظ با)مانى ء ونطام الممائى بالالناغا ء ونظام القرينة » مؤكدين 
قياميا على نظرية المناسية »> مما يحقق الترابط » ويوجه الدرس 
اللغوى الى منهج سامل ؛ ولكننا أخذنا على الرافعى موقفه من تجاهل 
الاعراب والقصريف والاحكام الظاهرة فى أسرار النظام » وخالفئاه 
يما ذهب البه > لان واد الحو والقصريف مين على أدراك 
الفروق والاسرار » واللغة منظمة عرفية للرمز الى نشاط ا لمجتمع ء وهى 


ی چ چم 


مكونة من آنظمة هى النظام الصوتى . والنظام الصرف ١‏ والنظام 
النحوى ء وهذه الانظمة تثرابط فى مسرح الاستعمال اللو ىء 


وقد فصلا القول فى نظام الالفاظ بالمعاتى فى الفصل الثالث ٠‏ 
فتحدئنا عن المتصود بهذا النظام عند الرافعى + وهو مساوقة 
يغ اللفظية للمعانى الموضوعة لها . واستعرضنا الامور التى 
تقوم عليها تلك المساوقة »> وبينا أنه من آشد آنصار الثتائية » وقمنا 
باثبات غلوء فى الاشتقاق ء وأيثاره الماطفة : وعدم اهتمامه بالقمل 
بين آنواعه ء وخطئه فى نسبة القول بآن العاتى سلائل مرتبة الى 
ابن جنى + وذهبنا الى آن استعماله الادبى لاكلمة وثق بين 
الاصوات والمدلولات عنده » ثم بينا الامور ألتى تحقق مسساوقة 
الصيغ اللفظية للمعانى + وهى تسمة : عسول فيها الرافعى على 
ن تی وای اا یرم بع ب ورین اق 
E‏ ما يؤخذ على الرافعى بالتقصيل : وموقف آنصار 
المذعب القالك فى نخزية اة مما ذكره وار االخراسة السوية 
التى قام بها أبن جنى : وموقف ابن ققيبة من الاسماء المتقارية فى 
اللفظ والمعنى » ورأى ابن السيد البطليوسى فى أمر المناسبة وحرص 
الرافمى على الا تتصدع نظريته » أو تفقد قنوة السيطرة والقسبط + 
وائبتتا يعض ماايخالف: ما ارتضااء تو انيتا الى القاء 
بأن ما نقله لايكفى لاقامة نظرية عامة تشلمل الفاظ 
العربية كلها » منبهين على الاحتياج الى توسيع افق 
الملاحظة والاستقراء » وداعين الى الفطنة فى الثحر ى» وتقدير أن 
العربية تختلف عن غيرها فى قيمة الحرف الدلالية ء وأن ملك الرافعى 
ار الى مثالية اللغة الرفعية ومناسسبتها العجيية » ودعانا 


لفت الا 
هذا الى ذكر رأى أدصار ألثالية اللضوية » ورأى من يرفضون 
المستوى الذى بلغه الرافعى فى الثالية المذكورة ء 

ما الفصل الرابع نظام المعانى بالالفاظ ققد وضحنا فيه 
اختلافه عن النظام السابق لان الالفاظ فيه هى التى تسوس العانى 
وتنزلها فى منازلها وتضعها على أقدارها ء ولاحظنا اعتماد الرافعى 
على عبارات مجازية ء وميله الى المبالغة والخضوع 0ا تتجه اليه 
النظرة الادبية » ثم بينا تمسكه بان اللنة عمل نفسى محض »> 


4 

وذهابه الى أن فيها جياة باطنة تشبه ما ف الائسان الراقى مما يسمى 
يالكمال » وعرضنا الدليل الذى قدمه » والموازئة الثى حفلت بالاغراق 
فى التفضيل ء والغلو نى التعظيم + والغموض الذى لاذ به أحبانا ء 
وموقف علم الوضع ٤‏ ورأى أبن جنى وغيره ف حكمة الوضع.» والعلل »> 
والاغراض » وما قاله الرافعى فى طرق الوضع ء 

وفبهنا على أنه لم يشر الى العناصر التى يالف منها العنى » 
وشرحنا تلك العناصر » واقتضى الامر أن نبين الآراء المختلفة فى 
الممنی مهتمین بما ذكره أو ان ؛ وبلو ميلد + وفییث » ثم تحدثنا 
عن اكت الرافعن أن اللنة عمل تضسى مخض ,»وع ر اهايا لتا ق 
تفسيا ذلك ٭ ووسانا الى آنه تها منجى نغسيا حبقا + وآمن بيان 
الاحساس انما هو اللغة الندسية الصرفة » وتشبث بموقفه فى كثير 
من الواضع > ودفعنا الدرس الى اموازنة بين موقفه وموقف أولان » 
ومناقشة ما قاله » واسعراض أهم كراء الباحثين ف اللغة ء قذكرنا 
رآی فندرېس » ووالثره ف فارتبورج : ودې سوسیر 4 
وجسبرسن » وهارولد پالم » وبلو مغیلد ء وغیرهم » وقد استبان لنا 
أن تى الآراء لم تذهب إلى المستوى الذى ذهب اليه الرافعى فى 
اعتبار اللغة عملا نغسيا محضا » وفيما ذكره من التعيين والتة 
وتكافؤ النفسس واللغة » فتزرفا E‏ 
خالصة » ويرى أن الكلمات مصفوا 
هن وجداننا الفكرى ء وقد خال رمات راا بصا کن 
الادلة القوية وكثر من الاشياء التى قررها البحث اللغوى ب 
الى أن المعنى فى نظر الدراسات اللنوية الحديثة EE‏ 


الاعثراف ة لتشايك العوامل المختلفة 
فی اطار ۱ فعی لم یلتزم ما قرره » 
ولم یسر 


ا کی وی ای ا 

أن التخصيس عند الرانی لپن ترا TE‏ 
کات" ا ت ھی نفسها ؛ وانما قوم على تعبین درجات 
المحانى ء وتفصيل أجزاء ا على درجات شعور التفس 
بذوات هذه الاجزاء أو بصفاتها ٠‏ وأومآنا الى أنواع أخرى من 
التخصيص لم يذكرها » مؤكدين تميزه الذى فلاحظه ف دراسة 


کو ب 


التخصيص » ومخالفته غيره بما يهد بالفطنة ويرتبط بنسق 
شامل ٠‏ ولکننا آخذنا عليه ما وقع فيه من غلو واسراف » وخالفتاه 
فى اعطاء الالفاظ قدرات ومستويات تجعلها فصولا علمية تدل على 
التمدن › وتوحى بمستوى الكمال » مستندين الى ما يجب مراعاته 
وتديره فى الدرس اللنوى » ومحددين ما قاته من آمور هامة ٤‏ 
ومرشدين الى تأثره بعبقرية الالفاظ وسحرها وجلالها ء ونظرته الى 
التاس نظرة وأحدة ء وجريه على أن هناك مطابقة بين انكلم والسامم 

ومكدين أن مراتب الحب التى أتى بها مثالا لم تمثل المستوى الى 


اخ بما اله الشالبی ء ولم يقم بالتحقیق الدفیق الذی عنیتا به 


آما الفصل الخامس فكان نظام القربنة » وقد قررتا فيه آنه 
عند الرافعى يقوم على الاتساعوالتغننءو اطلاق الكلام اطلاقا غرمقيد 
بتظام » ولا متبع لطريق غيرء من سائر الكلام اعتمادا على اللمحة 
الدالة ء والاشارة التى تقع موةع الوحى ء وعلى أضعف آثر يشير 
الى وجه الكلام ومذهبه ٭ ثم بینا سبب حکم الرافعی بانه نظام 
بديع » وسر المستوى الذى وصل اليه فى رأيه ء واختلافه عن 
التظامين السايقين + وقيامه على ا لمناسبة » وموقف علماء العربية منه »> 
وة الرايي ظى تمن السدشی ق کی ا جاه به ى هكا 


النظام ٠‏ 
وریا إن ابو صاحب الفضل ف جمع الكثي هما ذكروء 
من سنن العرب التى يتحقة القريتة > والقيام بدراسته 


وتوجیهه؛ وآن من آتی بعده اتتفع بآرائه + ولم ننکر فضل سییویه ء 
يل ذكرنا مض السئن التي جامت ف كتابه. وبعض الاشنارات الهامة 
ألتى نفعت درس القرينة ء وشرحنا بعد الاشسارة الى أنواع القرينة 
عند الغزالى ‏ ستن المرب التى يتحقق غيها نظام القرينة ء وتبين 
لتا أن الرافعى حشد فى التظام الذكور احدى عشرة سنة + درسناها 
خراسة اة وقففا رايخك والفتشي يها ن موق تة 
ما أخذئاه على الرافعى : منبهين على أن القرائن تجتمع متضاقرة 
لتقوم مهمتها » والقرينة الواحدة لاتقوم وحدما بتوضيح المعنى »> 
شم ذاكرين أنه لابد فى الكشف عن المعنى اللنوى من مرآعاة الممنى 


> 


الوظیلي ء والمعنى الممجمى » والعنى الاجتماعى » ولايد من الاخذ 

يم الخلافية » واعثبار الاتظمة التى تترابط فى مسرح الاستعمال 
ا » وق الرد على وصف القريتة بأنها أضسعف أثر أتبنا مشرينة 
امقام » ووضحنا آهميتها ٤‏ ورآینا آنها تمد اقوی :دلي يخالف الوصف 
السابق ويرقضه ٠‏ 


وآخیرا آومانا الى آن الرافعى لم يشر أف نظام القرينة الى 
آراء العلماء » ولم يقم بما والانصاف » لانه 
اطمان الى ما نقله فغاته الكثي مما يحتمه البحث ء 


و « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله » ٠‏ 


ا 


ا 


ات 


س ا 


المصادر والمراجع 
الآمدى : الاحكام ف أصول الاحكام ٠‏ مطبعة المعارف ١١۱۹م ٠‏ 
ابراهيم أئيس ( دكتور ) : دلالة الالفاظ الطبعة الثانية ٠۹٠۳‏ م٠‏ 
ابراهيم انيس ( دكثور ) : اللهجات المربية مطيمة الرسالة 
دار الفكر العربى ٠‏ 
ابراهيم أنيس (دكتور) : من أسرار اللغة الطبحة الثالة ٠٠۹٠ا‏ مء 
نشر مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
ابراهيم السامرائى ؛ ( دكتور ) : فقه اللغة المقارن دار العلم 
للملايين بیروت ۱۹۹۸م ۰ 
ابن الاثير : ا ثل السائر ف أدب الكاتب والشاعر طبعة بولاق 
٣ه‏ وطبعة المطيعة البهية بحوش قدم ۸۱۳۱۲ ۰ 
أحمد كحيل : التبيان ف تصريف الاسماء مطبعة السعادة » 
الاشىمونى : شرح الاشمونى على أبن عقيل طبع دار الكتب 
العربية ۳۹١۳٠ه ٠‏ 
ابن آبى الاصبع المصرى : تحرير التحبي ف صناعة الشعر 
والنثر وبيان اعجاز القرآن ٠‏ تحقيق الدكتور حفنى محمد 
شرف القاهرة ۱۹٠۳‏ نشر امجلس الاعلى للشسئون الاسلامية ٠‏ 
أمين الخولى : مشكلات حيائنا اللعوية الطبعة الثائية ٠۹٠١‏ 
حار رة .. 
اتقاس خاز الكرملى : نشوء اللنة آلسربية وشموغا واكنهاما 
القاهرة ۹۴۸٠م‏ الطبعة العصرية بالفجالة ٠‏ 
آوتو جسبرسن : اللغة بين الفرد والمجتمع ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن محمد أيوب نشر الانجلو المصرية ١٥۹٠م‏ ء 


ت 0 س 


۴ البغدادى : خرائة الادب ولب لباب لسان العرب اشراف محمد 
محيى الدين عبد الحميد دار العصور ء 

٤‏ تمام حسان ( دكتور ) : اللغة العربية معناها ومبناها ‏ الميثة 
ا لمصرية العامة الكتاب الطبعة الثائية ۹۷۹٠م ٠‏ 

1١‏ تمام حسان ( دكتور ) مناهج البحث فى اللغة مطبعة الرسالة 
١م ٠‏ نشر مكتبة الانجاو الممرية ٠‏ 

١‏ التهانوى : كشاف اممطلاحات الفنون تحقيق الدكتقور 
لطفى عبد البديع نشر المؤسسة المصرية العامة للتاليف ۳٦۹٠مء‏ 

۷ا الثعالبى : فقه اللغة وسر العريية _ مطبحة الحجر ۸۱۲۸١‏ ء 

١۸‏ الجاحظ : الحيوان تحقيق وشرح عبد السلام هارون طبع 
الحلبی ۳٣۸‏ ٦۱۳۹ھ‏ ۰ 

۹ الجاربردى والسيد عبد الله وشبخ الاسلام زكريا الانصارى 
شروح على الشافية طبع المطبعة العامرة ١١١٠٠د‏ ء 

٠٠١‏ ابن جنى : الخصائص تحقيق محمد على النجار صدر الجزء 
الأول سنة 1۹6۳م والثانى سنة ١۹٠م‏ ء والثالث نة 
١م‏ طبع دار الكتب المصرية _ والنمسف تحقيق 
ابراهيم ممطفى وعبد الله مين الطبمة الاولى نشر الحلبى 
4 = ۹م * 

۲١‏ جورجى زيدان : الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية الطبعة 
الثانية مطبعة الهلال بالفجالة بمصر سنة ٤٠۹م‏ ء 

۲۲ ابن الجوزى : نقد العلم والعلماء أوتلبيس ابليس صححه وقيد 
حواشيه محمد منير الدمشقى الطبعة المنرية ١١۳٠د ٠‏ 
۳ الجوحرى : تاح اللغة وصماح العربية طبعة بولاق ۲۸۲٠د‏ 

وطبعة المطبعة الکبری 1۳۹۲ه » 

٤‏ الجيزاوى : وتدقيقات منيفة مطيمة السعادة 

« AYY 
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أبو حاتم الرازى : الزينة فى الالفاظ الاسلامية القامرة 
BoY‏ — 1494م * 


حامد عونی : مذکر 
الكتاب العربى ٠‏ 


ابن حزم : الاحكام فى أصول الاحكام طبع الخانجى . 

ابو هيان الاتدلسى : البحر المحيط الطبعة الاولى مطبمة 
السسحادة ۳۲۸ادھ ء 

الخضرى : حاشية على شرح ابن عقيل الطبعة الاولى بالمطبعة 
الازهرية المصرية ٠ ۸٠٠١١١‏ 


البلاغة الطبعة الثانية ٠۵١‏ مطابع دار 


الخطيب القزوينى : الايضاح فى علوم البلاغة شرح الدكتور 
محمد عبد انعم خفاجى تشر دار الكتاب اللبنانى الطيمسة 
الثالثة الم 

الخفاجى : سر الفصاحة تحقيق على مودة المطبعة الرحمانية 
pry‏ الطبعة الاولى » 

الخليل بن أحمد : العين ت 
العائى ببعداد سنة ۷٩1۹م‏ ء 


الدكتور عبد الله درويش مطبعة 


ابن دريد : الاشتقاق تحقيق عبد السلام هارون نشر الخانجى 
الخاهرة ۹۸٠م‏ ء 

ابن دريد : جمهرة اللغة الطبعة الاولى ء حيدر آباد الدكن 
sate — WEE‏ 

الرازى : أساس التقديس ف علم الكلام طيع بمطبعة 
کردستان العلمبة بمصر ۸٣۳ھ‏ ء 

الرازى : مفاتبح الفيب : الطبعة الاولى الطبعة العامرة 
الشرفية ٠٣اه ٠‏ 

الراغب : المفردات فى غريب القرآن ٠‏ المطبعة اليمنية بمصر 
سنة ١۳۲١د‏ » 


N 


قفري + اماه عن افق راهن العريل ويون 
الاقاويل فى وجوه التأويل دار الطباعة بولاق ١۲۸٠د‏ + 


4 الزمخشرى : المفمل » الطبعة الاولى ۳٢١۴٠د‏ مطبعة التقدم 
نشر محمد أمين الخانجى ٠‏ 


هارتفیج درنبورج باریس ۱1۸٩‏ 

ة عبد السلام هارون ء دار القلم « 

اء السيد أحمد خئيل [ دكتور ) اللغة بين الادب والتشريع مطبعة 
جامعة الاسكندرية ۱۹5۷م ٠‏ 

٣ه‏ ابن السيد البطليوسى : الاقتضاب فی شرح آدب الكتاب طبع 
اعت الأدوة سوت ية وعم :+ 


: المخصص الطبعة الاولى بالطبعة الكبرى ببولاق 
e‏ ا الاجزاد ا > 14 > 1١‏ ۹ ۰ 
السيوملى : اأزهر قى علوم اللغةءتحقيق معمد أحمد جاد المولى 
على البجاوى ومحهد أبو الةضل ابراهيم ٠‏ دار احياء الكتب 
الميبية عسي اليابى الى : 
ه٥‏ ابن الشجرى : الامالى الشجرية العابعة الاولى ٠‏ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن ۹١۳٠د ٠‏ 


: حاشسية الشهاب الخفاجى المسماة بعناية 
القاضي ركتاية الزاضين خاي تضيالبيتاوق الجر لرل 
طبع بولاق ۲۸۳ھ ۰ 


الصبان على شرح الاشمونى طبع دار 
العربية ۳۲۹د ٠‏ 


۷ء الصبان 


4۸ صبحى الصالح ( دكتور ) : دراسات فى فقه اللغة الطبعة الثالثة 
۹م بییوت دار العام للملایین ۰ 

وت عاي سن انتم الؤاق.» الطبة العامة ران اغارف 
بمصر ۱۹۷۰م ۰ 


E 


٠م‏ عيد انسميم شبانة : دراسات فى التحو الضعة الاولى ٣۹١م‏ 
3ار اۋار £ 


اعت عبت اريز 


الي زكر ) ال ال ر ري 
النفسية وطرق تدريسها » دار المعارف الطبعة الارای ۲٥1۹م ٠‏ 


١ه‏ عبد القاهر الجرجانى : دلائل الاعجاز ٠‏ مطبعة المنار ١۴۳٠د‏ 
الطبعة الثانبة ء تصحيح وتمليق السيد محمد ريد رخا ٠‏ 

۳ه عبد الله العزازى : خقه اللغة نشر الجامعة الاسلامية ليبا ء 

4ه عبده الراجحى ( دكتور ) : اللهجات العربية فى القراءات 
القرآنية دار المارف هوام ء 

۰ ابن عقيل شرح ابن عقیل دار الفکر ۱۹۷۲م‎ ٥٥ 

١ه‏ على عبد الواحد واف [ دكتور ) : علم اللغة الطبعة الثانية تشر 
مكتبة النهضة الصرية ٤۹4١م ٠‏ 

۷ه على عبد الواحد واف ( دكتور ) : اللعة والمجتمع طبعة الحلبى 
م ۰ 

على الفارسى : الحجة فى علل القراءات السبع تحقيق على 
النجدى ناصف ‏ الدكتور عبد الحليم النجار - الدكتور 
عبد الفتاح شلبى القاهرة ١۹٠م ٠‏ 

4ه الغزالى : المستصفى من علم الاصول » اللبعة الاولى الطبعة 
الاميرية ببولاق 1۳۲۲ھ « 

١ء‏ ابن فارس : الصاحبى قى فقه اللغة ء الكتبة السلفية ١١١٠م‏ ء 


١‏ الفيروزابادى : بصائر فوى التمييز فى لطاثف الكتاب العزيز 
تحقيق محمد على النجار نشر الجلس الاعلى للشئون الاسلامية 
صدر الجزء الٹائی سنة ۱٩۹۰‏ والثالث ٠۹۵۸‏ والرابع ٠۹۹١‏ 
والخامس ۱۹۷۰م ٠‏ 


تأويل مشكل الق رآن شرح وتحقيق السيد حمد صقر 
تشر دار احياء الكثب العربية عییسی البابی الحلبی ۹۵4٠م ٠‏ 


— 
٦۴۳‏ كمال بشر ( دكتور ) : دراسات ف علم اللغة » القسم الثانى 
دار المعارف AA‏ ° 
کمال شر ( دکتور ) : قضایا 
48م * 
٦٥‏ کمال نشات ( دکتور ) : مصطفی صادق الرافعی دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشر مصر ۱۹۹۸م ۰ 


ا الام : حاشيته بهامش مغنى الأبيب الطبعة الاولى 
بالطبعة الازهرية ۷١۳٠د‏ ء 


»دار الطباعة القومية 


۷ محمد بدرى عبد الجليل ( دكتور ) : المجاز وآثره فى الدرس 
اللغوى تشر دار الجامعات المصرية ١۹م ٠‏ 
۸ محمد بدوی الختون ( دكتور ) : دراسة تظرية 


عامى الحرف والمروخن ٠‏ القسم الاول مكتبة | 
الرسالة ١۱۹۹م‏ ء 


محمد بن حسن الرضى : شرح الكافية ء 


نة سند ایق 2 غین الراهی اا 
الاستقامة بالقاحرة ۷٤۹ام ٠‏ 


١د‏ محمد الطنطاوى : بغية النجباء فى تصريف الاسماء ٠‏ دار 
الصاوى للطبع والنشر الطبعة الاولی ۹۳۹٠م‏ 


م٠٠١١ الطبعة الخامسة‎ ٠ محمد الطنطاوى : تصريف الاسماء‎ ٣ 
خطفة وادى الوك ۾‎ 

٠ م١۹٠١ مطبعة جامعة دمشق‎ ٠ محمد البارك : فقه اللغة‎ ۷٣ 

د محمد اليارك : غه اللغة وخصاقص العربية ٠‏ دار الفكر 
يروت الطيعة الرايعة ٠۹۷م ٠‏ 

و امك مص لن جت الخد هة الل : 
أبن عثیل مع کتاب شرح ابن عقيل ۰ دار القکر ۱۹۷۲م ۰ 


۳ س 

۷١‏ محمود الالوسى : روح العانى الطبمة الاولى بالمطعة الكبرى 
الميرية ببولاق ١١١۳د ٠‏ 

۷۷ محمود السمران ( دكتور ) : علم اللفة مقدمة للقارىء 
العربى ٠‏ دار المعارف بمصر ٠ ۱۹١۴‏ 

۷۸ محمود السعران ( دكتور ) : اللعة والمجتمع رأى ومنهج الطبعة 
الاهلية ببنځازى ۱۹5۸ ٭ 

۷۹ ممطفى الشكعة ( دكتور ) : ممطقى صادق الرافعى كاتبا عربيا 
ومفكرا اأسلاميا جامعة بيروت العربية ١۹۷١م ٠‏ 

۸٠‏ مصطفى صادق الرافعى : اعجاز القرآن والبلاغة التبوية 
الطبعة الثائية ١۹۲٠م‏ الطبعة الرحمائية ٠‏ 

۱ مصطفی صادتق الرافعى : تاريخ آداب العرب طبعة دار 
الاخبار بمصر سنة ١١۹م ٠‏ 

۲ مصطفی صادق الرافعى : تحت راية القرآن ‏ العركة بين 


۸۴۳ مصطفی صادق الرافعی : وحى القلم ت 
العريانالطبعة الثالثة الجزء الثالث - 


ابو ر الازهرى : تهذيب اللغة ء 
للتاليف والترجمة فى مجموعة تر 
الارل بتاریخ 4٤۱۹م‏ والخامس عشر بتاریخ ۷٩1۹م ٠‏ 

۸# ابن منظور : لسان المرب : الطبعة المصورة عن طبعة بولاق 
فى مجموعة تراثنا : المؤسسة المصرية العامة للتاليف والانباء 
والنشر ٠‏ 

حم ميخايل حعيمة : التربال ٠‏ دار لمارف بمصر الطبعة الخامسة 
oY‏ * 

۷هد ابن هشام مفنى اللبيب : الطبعة الاولى با لمطبعة الازهرية 


سنة ۳۷اه ء٠‏ 


خا شر ع َة عى جوا 


آلدوريات : 


دائرة المحارف الاسلامية المجلد الثانى المدد الخامس يونية 
۹1م ° 


كتاب فى أصول اللغة أمدره مجمع اللغفة العربية وأخرجه 
وضبطه وعلق عليه محمد خلف الله ومحمد شوقى أمين ٠‏ الهية 
المامة لفون المطابع الاميرية ۱۹۹١‏ - 


مجلة مجمع اللغة العربية الجزء السايع ۳٥۹٠م‏ ء 
مجلة مجمع اللغة العربية الجزء الخامس عشر سنة ۹۹۳م ء 


ولم تذكر بعض الراجع التى رجعنا اليها وائبتناها فى آماكنها من 
البحث اكتفاء بتسجيلها فيا عن ايرأدها هتا ء 


المراجع الاجنبية 
Bloomfield ( Leonard ) : Language, London 1950.‏ - 1 


2 - Ogden. Charles K. And Richards, vor : The Meaning of 
Meaning. London, 1923 


3 - Rabin ( Chaim ) : Ancient West Arabia, London 1951. 


4 - Sapir ( Edward ) Culture, Languageand Personality; 
Catifornia 1960 


مقدمة ص ۳ ٤‏ 
مصطفی صادتی الرافعی ص ٠١ ٩‏ 
الفصل الاول : الرانمى وأصل اللفة وکمالها ص ٣۲ ۱١‏ 


)١(‏ الرافعى وأصل اللغة ص ٠١‏ النظريتان اللتان شغلتا المفكرين 
ص 1۲ رآی الراقمی فن القول الوح و ضس 1۴ ت الغ 
بنت الاجتماع وهى كلها حكاية للطبيعة ص ٠١‏ الامسوات 
الحيوانية والاهوات الطبيعية الاخری ص ۱۳ أقرب ما ي 

ن مما لايبعد آن يكون الوجه المتقبل عنده حص ٠۳‏ _ بدء اختراع 
اللنة ص ٠١‏ - اهتمام الرافعى بالائفاظ الطببعية الاولى ص ١4‏ س 
للغة ثلاثة عصور ص ٠١‏ اللغة فى طورها الصناعى ص ٠١‏ 
حقيقة معنى اللعْة ص ٠١‏ موقف الرافعى ورآى البحث اللغوى 
ص ۱١‏ تأثر الرافھی بابن جنی ص +١‏ جورجی زبدان والاهتمام 
بتظرية العاكاةتوالغلسخة اللفرية امس ا _ استفادة ارات هن 


جورجی ژیدان ص ۱۸ رآی بض الباحثین فی امکان الاعتماد 
على نظرية الحاكاة ص ٩۸‏ الرانعى وما أتت به النظرية من 
المناسبة ص ٠۹‏ موقف الرافمى من النقد الذي وجه الى نظرية 
المحاکاة ص ۱۹ رآى بعض الباحثين فى عدم وضوح الصوتث 
المحکی ص ۲۰ ال رافعی سرف فى جمل اللة كلها متايه ية 


انف يدهت انه انفلم وا ف الل من ك اة ا 
وأهتماهها بالأستس انعمية الواخبحة ض ۶ب فاقاله ازى و 
البح الحدیث ص ۲+ ۰ (۲) الراقعی وکمال اللغة ی ۲۳ اسراف 
الراقسی ف تعطليم اللنة وسيبه سن ٠۴۳‏ البون شاسع بين ائراقعی 
وابن 


والاسراف ص ٠١‏ س اللنة بنت الاجتماع 
على ماذكره من الخوار 
وتعضين لغة على آخرئ 


* س الغو الحديث 


EE‏ وموقف آلا الراغعي 
من ا اراک واب کنن قط اة رر ت ای ات 


س ۹ س 


الرازى والتفضيل ص ٠١‏ الرافعى والمستوى الذى بلغه آبو حاتم 
۳١‏ الرد على من پلوذ بالتنضیل امرف ص ۴١‏ الدرس 
اللغوی الحدیث ورای ابن حزم ف التفضیل ص ۳۲ رأينا ف 
a‏ جن ۴ 


الفصل الثاني : (نظرية الناسبة واسرار النظام اللغوی ص )١۲ - ٣۲‏ 


ايمان الرافعى بنظرية الناسبة ص ۳١‏ الفرق بين جهد 
الراقعى وجهد من سبقوه ص ۳١‏ احتمام قلاسغة اليونان والرومان 
بفكرة المناسبة ص ٣١‏ أصحاب القياس وامصسحاب التشذيذ 
ص ۴١‏ الانتماء الى مذهبين مس ۴ _ علماؤنا المتقدمون والصلة 
ين اللنوات اللات م ¥ س اليوط وفكرة الهراة 
ص ۳۸ الرد على من یدافع عن بعض الغالین ص ۴۸ موة 
اولان عق الظيل ين اساد وشوه سن ۹ ران السخن 
انسعوا فى باب الناسبة ص ۴۹ _ الرازى ورد القول بذاتية دلالة 
الالفاظ ص ء٠‏ الآمدى وعبد القاعر الجرجانى ودلا الالفاظ 
على مدلولاتھا ص ٤۱‏ أبن السيد البطلیوسی وراه ف درس 
المئاسبة وما ذهب اليه أبن جنى ص >»١‏ مذاهب المحدثين فى 
المناسبة ص >١‏ - اذهب الاول وما يستند اليه ص +١‏ الدارسون 
فى الجامعات الاوربية وفكرة اصلة العقلية بين الاصوات والدلولاث 
سوج ا لهب الفاتى عى سداشي اهدنس دة ااه 
الثالث والاسباب التى يعتمد عليها ص ١‏ - النهضة اللنوية ص ٤٩‏ 
المذهب الرابم وثمار التحقيق والوازنة ص «ه - الرافعى ونظربة 
المناسبة ص ٠١‏ الرافعى واين جنى وما لاينقاد ص + مسالة 
الوضع وتأئر الرافعى بالسابقين ص ٣ه‏ _ الناسبة عند الرافعى 
وطرق الوضع ص ٠۳‏ _ أنواع التمو فى اللغة والمناسبة ص ٠۴۳‏ 
قفخن المرب انوع ف راع لر لی ھی ۷ھ راا عا کف 
الراقعى فى تمدن المرب اللنوى ص هه أسرار النظام اللنوى 
س ۰ الضروب التى نكشف أسرار النظام اللغوى ص ٠٠‏ 
الضروب تقوم عند الرافعى عاي نظربة الناسبة مر ٠١‏ س رابنا فى 
تجاعل التصريف والاعراب والقواعد اللاهرة فى تجلية أسرار النظام 
اللغوى عند إل افع صر >١‏ س ت بط الااخلمة اللعوية ص ۴٠ء‏ 


س ۷ س 
الغصل الثالث : ( نظام الالناظ با مائی ص ۳ س ۹۹ ) 


المراد بنظام الالفاظ بالمعانى عند الرافعی ص ٦٤‏ ب 
مسساوقة المسيغ للمعانى وما يحقق الناسبة ص ٩٤‏ س 
التسرائس والإئ تكاق والا ال اة عى 4ا س 
البحث اللنوى والخوض ف باب الامل الثنائى ص ٠+‏ غلو 
الرافعى فى ارجاع اواد ال آشل واخڈ ھی ۷ ے راتا قتعا ذب 
الحنى المشترك ف رآی الرافعی ص ۷١‏ 
استعماله الادبى للكلمة وأثره ص ۷۲ - الامور التى تحقق مساوقة 
الصيغ اللفظية للمعانى ص ۷٣‏ اعتماد الرافعى ف المساوقة على 
ابن جنی وسیبه ص ۷۳ = الرافعی والباس ثوب العموم ص ۷١‏ 
الصواب هو ما ذکره اہن جتى ص ۷۸ - رآينا يخالف الراقعى 
خن ب ب الستد القوي الذي وجده الزاغ ى اا 
ص ۸١‏ ملاحظة على ما ترکه ص ۸۲ تصوير اللفظ على هياة 
العنىوتحقيق ماذكر ءالرافعى ص۸۳ القيمة التمبيريتللحرف ص ه۸ 
اهمال الراغمى آمثلة النحت التي ذكرت ف باب الامساس ص ۸ 
رفضنا لوقف محمد البارك ص ۸٩‏ ہہ مآخذنا على الرافعی ص ۸۹ 
الرافعى لفت الانظار الى مثالبة اللغة الرفيعة ومناسبتها العجيبة 
ص ٩٩‏ أنصار الثالية ورآیهم ص ٩‏ رأى الذين يرفضون 
المستوى الذى ذهب اليه الراقعى ص هه فندريس والملاقة بين 
اصوات الکلمة ودلالتھا ص ٩۹۸‏ - رأ دی سوسیږ ص ٩۸‏ 
الرافعى والمستوى الذى آمنت به المدرسة اللغوية القديمة ص ۹٩‏ 


الفصل الرآبع : ( نظام العانى بالالفاظ ص ٠١٤ ٠١١‏ ) 


اليه ص ٦۸‏ عدم ت 


هذا النظسام والنظام السابق ص ٠١١۴‏ ما يؤشره 
ال رافحى فى الديث عن نظامه ال انی ص ٠١۴‏ 
اللفظ عند الرافعى والتخصيص والتاكيد ص ٠١١‏ _ 
الدلیل الذی یقدمه لنا ٠١۳‏ الموازنة التی اتی بها ص ٠١۴‏ 
الرافعى وتأثير آداب اللغة فى تفه ص ٠١١‏ - الالفاظ والحاجة 
اللغوية والاعتبارات الحيوية ص ٠١١‏ - العلماء والوضع ص ٠١١‏ م 
أقوال آبى على الفارسى وأبى الحسن الاخفش وابن جنى وغيرهم 


۸ 


ورآى الذين لايخالفون طبائم الاشياء ص ٠١١‏ - الرافعى وطرق 
الوضع ٠١١‏ -- الرافعى والحنامر التى يتألف منها ا معن ص ٠١١‏ 
الاختلاف ف ثعريف العنى ص ٠٠١‏ ما يحدد المعنى عند بعض 
الباحثين ص ٠٠١‏ الحروف ف العربية ضربان ص ١١١‏ الاستعمال 
والسياق ص ٠١١‏ العنى والفكرة البسيطة والفكرة المركبة 
حن ۱۴ علماء التقس والعنى ص ٠١١‏ - للكلمة مدلولان أحدهما 
لى والثائى و اقم ص ٠۹١‏ سد القاصن الاربطة الاساسية الى 
تكون المعنى عند بعض العلماء ص ٠١١‏ من آهم الآراء فى دراسة 
المنی رای اولان ص ٠٠١‏ تفسير أوجدن وریتشاردز للمعنى 
یقوم علی ساس ریاضی آلی ص ۱۱١‏ رآی بلومفیلد ص ۱١١‏ - 
ملاحظات الباحئین ص ۱۱۸ - رآی فیرث ص ۱۱۹ - رآی الرافعى 
ق اة وما فة سحاد نةا اة ا اة 
الوقة عند الراھی ہی ٠‏ سے الاسوات الفا سی وا ے 
اعتصام الرافعى بنظرية !نا یما ذکرہ ص ۱۲۲ _ الفرق کہ 
بین ماصنعه وما صنعه أولان ص ۱۲۳ - رآينا فيما يمن به 
الرافعى س ٠۲۳‏ التطابق مستحيل ص ٠۴4‏ الخلافات الفردية 
والارتباطات المختلفة ص ٠١١‏ -- علم اللة وعلم النقس ص ٠١١‏ 
آصل اللعة من التاحية النفسية عند فندريس ص ٠٠۲١‏ الفرق بين 
اللغة العاطفية واللعة العقلية ص ٠۴١‏ - الملاقة بين الكلمة والصورة 
عند والتره ف فارتيورج ص ٠۲١‏ - الجانب الاجتماعى والجانب 
النفسی عند بعض الباحثین ص ٠۴۷‏ رأآى بعض الدارسين فى 
كون اللغة أداة مركبة معقدة ص ٠۴۷‏ س رآى دى سوسير فى 
الناحيتين اللتين تشتمل عليمما دراسة اللغة ص ٠۴۷‏ الوجود 
النفسی ص ۱۲۸ رای جسبرسن ف جوهر اللغة ص ۱۲۸ 
النظرية الکلاسیكية فی اللغة ص ۱۳۸ الرد على جیفونز ص 1۳۹ 
رای الفیلسوف پھر امد رمل ھن ۱۹۹ رای عار ولد باار ض ۳۶ے 

رآ سابين ص ٠۴١‏ التحذير من الاعتماد على قظرية من نظريات 
علم النفس ص ٠۳١‏ للئفس نظا للف عن تظام المادة 
اللموسة ص ٠۳١‏ ب الجسم الانسانى اماب علم النفس 
ص ٠۳١‏ _ الظلواهر اللغوية وانظواهر النفسية ص ٠۳۳‏ مستوى 
الراقعى ومسستوى الآراء السابقة ص ٠۴۲‏ رأى الرافعى 


— ۹ 


ف اليران سن جا ب فة الاك وموقفت الراغس 
ص ۱۳۴۹ تناقض وموقف غریب ص ۱٤١‏ ہ رفض 
النهج اذى فهمه الرافعى فى الا ا من ا 
الاهتمام بالعلاقات العرفية ص ٤٤‏ ما نتمسك به فى اللغة 
ص ٠١١‏ التخصيص عند الرافعی ص ٠٤١‏ - الانواع الثى لم 
يشر اليها ص ٠٠١‏ - أسباب تميز الرافعى فى دراسة التخصيص 
ص ۱٤٩‏ غلوه واسرافه فى الحديث عن التخصیص ص ٠6۸‏ 
نحن نخالف الرافعی غیما آعطاء للالناظا ص ٠۲۹‏ مراب الحب 
التی آتی با ورأینا فیا ص ۱۰۲ ۰ 


الفصل الخامس : ( نظام القرينة ص 1۹١ ٠١١‏ ) 


نظام القرينة عند السرافعى ص ٠١١‏ اختلافه 
عبن الظامن الت ابن ض ه٠‏ لل 
ص ٠١۷‏ - فضل سيبويه وأثره ٠١۸‏ نظام القرينة ونظرية الناسبة 
ص ٠١١‏ سنن المرب الى يتحاقق فيها نظام القرينة ص ٠۹١‏ 
مخالفة ظاهر اللفظ ص ٠۹١‏ س الحذف والاختمار توضیح 
ما جاء به الرافعی ص ۱۹۴ رآی التحقیق ص ٠۹١‏ ذكر 
الواحد والمراد الجمع » وذكر الجمع والمراد واحد آو اثنان وصفة 
الواحد آو الاثنين بصفة الجمم وصفة الجمم بصفة الواحد ص ٠١١‏ 
المناسبة ثابتة ص ۱٣۹‏ ہ رآی الزمخشری والفیروزابادى والرضى 
ص ۱۹۷ الراغب الاصفهانی ص ۱۹۷ -- أبن جنى وأمثلة فى الواحد 
والجماعة ٠۹۸‏ _ التثنية جمع لوی ص ٠۹۹‏ عادة العرب ص ۱۷١‏ س 
صيغة أفعال ص ٠۷١‏ الالتفات ص ٠۷١‏ الرافعى وعملية اللفت 
ص ۱۷۳ تحفيق ظاعرة الترك فى قوله تعالى « والذين يتوفون منكم 
ویذرون آزواجا پتربسن » ص ٠۷١‏ نسبة الفعل الى الائنين وهو 
لاخذغما والى أحد. أثني وهو لهمسا اص ١۷٤‏ د رأى الزمخقرى 
ص ۱۷٤١‏ رآی ابی جنی ص ٠۷١‏ _ أمر الواحد بلفظ آمر الائنين 
ص ۱۷٩‏ - الخروج عن مقتضى الظاهر ص ٠۷۷‏ س سر نيابة اللفظ 
عن الآخر ص ۱۷۸ - وآى الرضى ص ۸١‏ تحقيق قوله 
تمالى : « ليس لوقمتها كاذبة » ص 1۸۲ بحث ف اقامة اسم القاعل 


س ا 
مقام المصدر ص ۱۸۳١‏ - الرامعى والاتيان بالمصدر من غير الغعل 
ص ۱۸١‏ بحث ف مجیء صفات الؤنٹ علی فاعل ص ۱۸۷ ہے بحث فی 
البسط والقبض ص ۱۹۰ س بحث فى الحاذاة ص ۱۹4 _ قلب الكلام 
تفنتا ص ۱۹٩۹‏ - مآخذنا على الرافعى فى نظام القرينة ص ۱۹۸ ٠‏ 


الخاتمة ص ۱ء ٠‏ 


المصادر والمراجع ص ۷ء۲ ء 
فهرس ص ۲۱۵ ۰ 


۰٠ ۲۲٢ تصویب ص‎ 


ملبمة 
يوم المستشغيات 
١‏ شارع بستان الخشاب بالئرة 
القصر العينى _ القاهرة 


